سلمان العودة 


الإنسلان 


طهل210_تمقمصسطلةة 1 


آيات "جزء عم" على وجازة ألفاظها وقصرهاء 
بديعة المعاني: رائقة الألفاظ. حاوية من دقائق 
الإعجاز ما يبهر العقول؛ ويأخذ بالألباب. 

وإنني لأشعر بانشراح وأنس عند الوقوف على هذه 
الآيات وتدبر معانيهاء وتكرار النظر فيهاء وأجد 
لذلك لذة ليست لغيرها. 

إن عامة سور هذا الجزء هي أول ما خوطبت به 
البشرية من كتاب الله عز وجل؛ وقضايا هذه السور 
هي قضايا الوجود الإنساني كله؛ كما أن سور هذا 
الجزء القصيرة هي ما يحفظه أغلب المسلمين 
ويقرؤونه 4 صلواتهم. 

ولذا رأيت البداءة #4 تلقي إشراقات القرآن 
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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة 
مؤسسة الإسلام اليوم» ويحظر طبع أو 
تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملا 
أو مجزءًا أو تسجيله بأية وسيلة» إلا بموافقة 
الناشر خطيًا. 


«» جرع عم «« 


1200-6 مل العووة 


الجزم الثاني 
من «سورة الشمس» إلى «سورة الناس» 


الإاسلاتم 


سورة الشمس 

14 ل ا ض 

« 3 

م م عر 2 و م + 
59 5 مه مه رمع ده لج كه م يم م ةك أ مومه 
ومين وها (2) وَالْعَمرِإِدَا لا (ع) وَألتَارِدا جلها (5) وَاليْل دا يَنْشَهًا 
ع رصت مس لم ص اجعطرر لمم كي سس ار مل لصح ١‏ عرسا صر مل م مه لي هل 
(ك) ألما وما بها (ك) وَالْارْضٍ وماطتها ت(رج) وَتفْن ومَاسَوَهَا (ن) كلما جوْرهًا 
ته (2) قد تمس ركه( وقدكاب م سنا () كَذَبت فونه 
اعم ع اج م م ا 0 مدي جع م2 لودج 00000 
(8) إذ أَنِعَتَ أَصْقنهَا (5:) فَقَالَ طم رسول مه ناهد اله وسفينها 8 فَكَدَبوه 

مد دو م هر عر ل اس 


فمفروها قدملم عَلبهم ربهم يِدَّيْهِمْ فَسوَّطهَا 1 ولايخاف عقبلها 4 
[الشمس: .]19-١‏ 


تسمية السورة: 

-١‏ اسمها: «سورة الشمس». أو اسورة ف[ ومين 4 كا في معظم كتب 
التفسير والحديث”". 

"- وسماها البخاري في #صحيحه؛؛ والترمذي في «جامعه!: اسورة 9 وَالتَمي 
وَضْحنهَا 4" بالآبة الأولى منهاء وهكذا هي في بعض كتب التفسير» وهذا جيد 
للتفريق بينها وبين السور الأخرى في جزء (عم) المبدوءة بالشمسء مثل قوله: 2 إِدَا 
تمس كروت 4 ونحوها. 

* عدد آياتها: )١0(‏ آية» أو )١7(‏ بحسب اختلاف المصاحف". 

:* وهي مكية بإجماع المفسرين”". 


,2)795/١1١( ولاسنن النسائي الكبرى4. كتاب التفسير‎ 2)7١94/5( ينظر: «تفسير مقاتل1‎ )١( 
و«تفسير الطبري؟ (5؟2)575/5 و«تفسير الثعلبي» (١١٠١/؟7١7): و«تفسير السمعاني»‎ 
واتفسير القرطبي»‎ »)50٠ /4( و«تفسير ابن عطية» (44817//0)» ولازاد المسير»‎ »)7137/5( 
.)756 /"٠( ولاروح المعاني» (15/ 7017)» و«التحرير والتنوير»‎ )/* /6) 

(؟) ينظر: «تفسير مجاهد؛ (ص 777)» واتفسير عبد الرزاق؟ :)47*١/7(‏ و«صحيح البخاري؟» 
كتاب التفسير (5/ :))١59‏ و#جامع الترمذي» كتاب التفسير (41/0؟7)» ولاتفسير ابن كثيرة 
»)5٠١ /8(‏ و«التحرير والتنوير» /٠(‏ 756). 

(1) ينظر: «البيان في عد آي القرآنة (ص 776)» و«التحرير والتنوير؟ /٠(‏ 58"). 

(4) ينظر: #زاد المسير» (5/ .)56٠‏ ولاتفسير القرطبي؟ (١؟/‏ 7"/ا)ء واروح المعاني؛ (16/ /701). 
وةالتحرير والتنوير» /٠(‏ 7256). 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


وفي هذه السورة تخصيصة ليست لغيرهاء وهي: افتناحها بأحد عشر قَسَنَا 
متنالية» وأنت إذا تأملت القرآن» وجدت جمهور معانيه ودلالاته التي يحتاج إليها في 
تقرير الإيمان ورسم مسيرة الإنسان في الدنيا والآخرة» ما يسهل فهمه على الشاب 
في مقتبل عمره؛ والأعرابي في الصحراءء وغير المتخصّصء والعامي في متجره أو 
دكانه» دون حاجة إلى مراجعة كتب التفسير؛ لأنه خطاب لهم. وهم متعبدون بتلاوته 
والويان به. 

وفي الوقت نفسه تجد من دقيق المعاني ولطيفها ما لاايدركه إلا الخواصء لأنه من 
العلم الذي يخاطب به الخاصة دون غيرهم, أيّا كان اختصاصهم. 

وني القرآن الكريم أنواع عظيمة من الإعجاز المبهرء على أنه لم يحشد من المعاني 
التي لم يكن الناس يعرفونها بها يكون ابتلاءً لهم» وقد يكون سببًا في كفرهم, فلو قال 
الله لهم: إن حجم الشمس كذا؛ وبعدها عن الأرض كذاء مما لم يكن العلم قد وصل 
إليه ولا أ2 به لكان في ذلك محنة لهم. 

ولو قال الله لهم: سوف تأتي طائرات في الفضاء» وسيارات» وأجهزة اتصال» 
وأجهزة بث فضائي وكمبيوترات دقيقة ومتطورة؛ قبل مشاهدتهم لها؛ لربما كان ذلك 
سبي في كفرهم؛ لأنهم يستبعدونها بالحس» ولا يعرفون كيف ستقع؛ ولهذا جعل الله 
تعالى الإشارة إلى مثل هذه المعاني في القرآن إشارات عامة؛ يؤمن بها كل أحد دون 
الدخول في التفاصيل» فأشار إلى النجوم» ومواقعها وعظمتهاء لكن التفاصيل تُترك 
لأهل الاختصاص الذين يطلعهم الله في كل وقت على مالم يكن معروفًا عند أهل 
العلم من قبلهم. 

وقد منح الله الناس العقول وسلّطهم على الكون باكتشافه وتسخيره؛ ولم تأت 
الكتب السماوية لتلقن الناس تفصيلات تلك العلوم» بل لتحفز عقوهم ومداركهم 
على البحث عنها واستقصائها وتجريبها. 


#ومعفنة موووووووورزوووم م م رمو ةورث مم مرو وووون نر ووو ور ووم ةي رمو م وو يم مم همهو ووو وها رمم مومه ووو وو وو هارم مهدا ممه ره م ممم مم تر رمم رن 


ل 


* استفتح الله السورة بِالقَسَم ب وَآلشَمْي وضحنها 4 [الشمس:١]:‏ 

وهذا المعنى يشير إلى ضخامة الشمسء وأهميتها في الحياة؛ ولذلك أقسم الله 
تعالى مبا أولاء وأقسم بضحاها ثانيّاء فهها قَسََان. 

أقسم بالشمس» سواءً أكانت طالعة أم غائبة» مرئية أم غير مرئية؛ لأنها جرم 
هائل؛ وهي كتلة من اللهب جعل الله من شأنها أن تَفيض على هذا الوجود طاقةً 


- 


مححسة. 


إن الله خالق الشمس والكون,؛ قد جعل لكل شيء سببّاء فجعل الشمس في هذا 
الوجود مصدر حياة النباتات والحيوانات والإنسان وغيره؛ ولها من ضخامة الحجم 
ما ينكره بعض الناس ويستغربونه # بل كَدَيوا ما ل حبطوأ يله 4 [يونس:9]. 

وهذا ليس من الكلام الذي يجب على الناس الإيمان به. ولم يُمتَحنوا به لكنّ 
أهل الاختصاص وأهل الذكر في هذا الجانب بنوا ذلك على حقائق ومعلومات 
واستنتاجات علمية صحيحة. 

والشمس كتلة من اللهب بحجم كتلة الأرض مليون وثلاثياثة ألف مرة» ويا 
للحكمة والقدرة الربانية أن تبقى هذه الكتلة معلقة في الفضاءء ثم يجعل الله سبحانه 
وتعالى بينها وبين الأرض بعدًا كبيرّاء بحيث لا تصل أشعتها إلى الأرض إلا وقد 
بردت» وأمكن أن يستفاد منهاء ولذلك يذكر العلماء أن متوسط حجم المسافة بين 
الشمس والأرض مائة وخمسون مليون كيلو مترًا. 

والشمس ليست إلا كوكبًا من الكواكب التي نثرها سبحانه وتعالى في السماوات» 
إلى جوار مجرات وأفلاك وعوالمء لو أن الإنسان قرأ وتأمل فيها لاستشعر معنى جدية 
الخلق» وجدية الكون» وجدية الإيهان» لكن كثيرًا من الناس لا يمنحون عقولهم 
وقلوبهم الإيمان والانتفاع والاعتبار. 


وب عم ا بده 


كذلك ما يتعلق بحرارة الشمسء يقول العلماء: إن حرارة الشمس تتفاوت كثيرًا 
ما بين حرارتها عند سطحها وما بين حرارتها في مركزهاء فيقولون: إن حرارتها عند 
السطح تصل إلى خمسة آلاف وخمساثة درجة يمئوية» لكن حرارتها عند المركز تصل 
إلى عشرة ملايين درجة مثوية» وانظر الفارق الهائل! 

والإنسان الساذج يرى هذه الشمس التي هي عنده عبارة عن قرص مدوّره فلا 
يفرق بينها وهي تمش من بعيد في هذا الأفق» وبين المصابيح الكاشفة التي يراها في 
يعض المدن!! 

فالله سبحانه وتعالى هنا يكشف ويزيل عن الإنسان الغفلة والعادة والإلف 
حين!ا يطرق سمعك بالقَسّم بالشمسء والقَسَّم بضحاها. 

والضحى عبارة عن شيئين: 

-١‏ نور الشمس الذي يضيء هذه الأكوان» فتشرق بعد ظلام. 

؟- الحرارة» والضحى مكون من الحرارة ومن النور» وكيا يقول العلماء: لا 
يصل إلى الأرض من حرارة الشمس إلا اثنين من بليون؛ فاثنان من بليون من حرارة 
الشمس التي تصل إلى الأرض وينتفع الناس بهاء أما البقية فهي تضيع في هذا الفضاء 
الهائل الذي خلقه الله وأبدعه» ومع هذا القدر اليسير» انظر كم فيه من البركة واللخير 
والنياء والحياة!! 

وكم فيه من الحرارة التي تُصهر وتُذيب حين يكون الإنسان في وهج الظهيرة 
وفي قلب الصحراء وليس َم مايُكِنْه من ا هجير. 

فهذا القسَم من شأنه لفْثُ نظر الإنسان إلى بديع مخلوقات الله سبحانه وتعالى؛ 
ومن نَم سيل بالمخلوق على الخالق. 


9 وَالْمَمرِإدَائلها # [الشمس:1]: 

القمر بالنسبة للأرض مولود صغير؛ فهو أقل من جزء من خمسين جزءًا من 
حجم الأرضء وهو ذرة صغيرة بالنسبة للشمس. 

والقمر عبارة عن تابع من توابع الأرض» وكذلك هو تال للشمسء فهو يدور 
حول الأرضء وفي الكون أقمار هائلة» لكن الله سبحانه وتعالى خص ذكر القمر لنفعه 
في الأرض التي خخلق الله عليها البشر لينتفعوا بهاء وإذا كانت الشمس هي آية النهار, 
فالقمر هو آية الليل» والله سبحانه وتعالى يقول: + وَعَلنَا اللَ وَالَّارَ مين وها 
َايدَ أل وَحَعَلنَءَاَةَالتَارٍ مبْصِرَةٌ 4 [الإسراء:؟١].‏ 

ومعنى محو القمر أنه ليس فيه ضوء بذاته» وإنما نوره انعكاس الشمس عليه. 

فهذا من معاني قوله: # وَلْمَمَرِإدَائلْهَا # [الشمس:؟]؛ كا ذكره المفسرون» 
كالفراء وغيره» فإنهم قالوا: أي: تبعهاء فالقمر ضوؤه من ضوء الشمسء ونوره من 
نورها"''. 

والمشهور عند أكثر المفسرين - ونُقل عن ابن عباس مضا وغيره- أن المعنى: أن 
القمر يجيء بعد الشمس'". وذلك أنه إذا أظلمت الدنيا وذهبت الشمس حل القمر 
محلهاء وبخاصة في أول الشهر وني أيام البييض حينم يكون القمر بدرّاء فكأنه يخلف 
الشمس في إنارة الأرض وإشراقها. 


)١(‏ ينظر: امعاني القرآن؟ للفراء (0/ 7511)» و«تفسير الرازي» (71/ .)١0/7‏ و«البحر المحيط» 
(8/ “/ا8). و«اللباب» لابن عادل /٠١(‏ 0ه 7), وافتح القدير؟ (175/6). 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (/ 517), ودفضائل القرآن» لأبي عبيد (؟1١)»‏ و«الزهد» لأي 
داود (58 5)» و«اتفسير الطبري؟ (5 7/ » وةالمستدرك؟ (7/ 5 01)» وةتفسير الماوردي6 
(381/5)» واتفسير الرازي» (71/ 177)) واتفسير القرطبي» (1/ 40)) واتفسير ابن كثيرة 
)5٠١ /8( 2) ٠7 /1(‏ وةالدر المنثور؟ /١(‏ 5لاه), /١6(‏ 868). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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ولهذا كان القَسَم بالشمس أقوى؛ لأنه أقسم بجرمهاء ثم بضحاهاء أما بالنسبة 
للقمر فأقسم بالقمر وحده وذكر حالة خاصة له. وهي: .# إِدَائلَهَا 4# أي: الشمس» 
وني ذكر القمر أشار إلى نسبته إلى الشمس! 

© وَالََاإِدًا لا [الشمس:]: 

النهار يتناسب مع الشمس؛ لأنه أثر من ضوثها وضيائهاء وقوله: .9 ذا جَلَّا 4 
أي: كشفها وأظهرها. ويحتمل أن يكون مرجع الضمير إلى الشمسء يعني: أنها تتجلٌ 
وتّرى ف النهار. 

ويحتمل أن معنى: .7 ها 4 أي: جل البسيطة» أي: الأرض”"2» وإن لم يكن في 
السياق» ولكن هذا معروف» وهو أسلوب من أساليب القرآن البديعة» وكثير من 
أهل البلاغة يُحَتَمون عباراتهم وألفاظهم بالضمائر وغيرهاء لكن في القرآن تجدها في 
الأشياء الواضحة التي يفهمها كل أحدء ولا يحتاج الأمر فيها إلى عود الضمير على 
مذكورء لأن كل سامع يدري أن النهار هو الذي يكشف ويل ويوضّح الأرض. 

* + وَاليِدا يمْسَّْهَا # [الشمس:4]: أي: يغطي الأرض فتظلم. 

أقسم تعالى ب «الشمس» وب «النهار»» وأقسم ب «القمر؛ وب «الليل»» وكل 
ذلك فيه الإشارة إلى النور؛ فالشمس نور» وضحاها نورء والقمر نورء والنهار نور 
وحتى الليل» وإن كان ظلامًا يَعْشَّى إلا أن الله جعل فيه نورّاء كما قال: # وَحَمَلَالْعَمِرَ 
فِِنَّنورا 4 [نوح:17] وفي ذلك إشارة إلى غلبة النور وكثرته وأصالته وعمقه ومن 
هذا المعنى أخذ بعض المفسرين أن هذه الآية فيها إيماء وإشارة إلى قوة الدين وغلبته 
وظهوره وعزته. 
)١(‏ ينظر: «تفسير السمرقندي» (7/ 077)» واتفسير الماوردي» (5/ 787)» و«تفسير الرازي؟ 

(17/1)» و«تفسير القرطبي؟ /7١(‏ 75)» و«البحر المحيط» (8/ /81)» و«تفسير ابن 

كثير» (8/ .)5٠١‏ و«اللباب» لابن عادل .0057/7١(‏ 


مووي يللاي يي يي اا يدينه 


عر ص عرصم 


0 ُ ألما ومَابنها (ره) وَالْايْض وَمَاطدَهًا 4 [الشمس:5-6]: 

استكمل الله بباتين الآيتين كل ما حول الإنسان» بحيث إذا نظرت يميئًا أو 
شهالا أو إلى فوق أو تحت أو أمام أو وراء؛ فلا مخحرج لك من هذه الأقسام التي أقسم 
الله مها. 

وهنا إشارة إلى بناء السماء» فقوله: # وما #» يحتمل أن تكون اسيًا موصولاء 
يعني: والذي بناهاء وهو الله سبحانه وتعالى» وهذا موجود في القرآن مثل قوله: 
وَلَا مكحو مَانَكُمَ َابآوْكُم ير أَلِنسآءِ 4 [النساء:؟1]» ويحتمل أن تكون 
مصدرية» يعني: والسماء وبنائهاء وفي هذا إشارة إلى صفة بناء السماء» كما قال تعالى: 
وَأَلسَمَه بَسَهَ َي وَإِنَلَمُوِمُونَ 4 [الذاريات:407]. 

وحينا يتأمل الإنسان في ملكوت السماوات والأرض مما يقرأ أو يشاهد في 
المواقع المتخصّصة أو البرامج العلمية والأفلام» يجد أمرًا عجبّاء فمن أسباب قوة 
الإيمان رؤية السماء والنجوم والمجرّات والكواكب اطائلة المذهلة» وكذا رؤية البحر 
والأرضء وما خلق الله. 

هنا تظهر قوة البناء وإحكامه وإبداعه؛ بحيث يجد المتأمّل في ذلك ما يعرّز إمانه 
ويقويه. 

ويدخل في بناء السماء المجرات والأفلاك والنجوم؛ لأنها كلها في السماء؟ 
فالكثيرون يفهمون من كلمة «السماء؟ أنها فقط السماء التي فيها الملائكة» في حين أن 
الصحيح في الشرع واللغة: أن كل ما علا وارتفع فهو سماء, فيدخل في ذلك الأفلاك 
والمجرات والكواكب والنجوم والسماوات السبع التي ذكرها الله". 

# وَالْأرْض وَمَاضهَا #: لما ذكر السماء أعقبها بذكر الأرض التي جعلها مهادًا 


20 ينظر: السان العرب» (س م و) (7591//15)) ولاتاج العروس» (س م و) (709/54). 
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وبساطاء وقرّبها للناس وسهّلها لهم؛ و«الطحو؛ جاء في موضع آخر بلفظ «الدحو»: 
لإ وَلأرصَ بَعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ )# [النازعات:0]» والدال والطاء متقاربان في المخرجء وله 
عدة معانٍ: 

منها: كون الأرض كرة كى] هو معروف»ء وهذا أمر بدهي» وقد ذكره المتقدمون 
من أهل الإسلام وغيرهم؛ ومن ذكر هذا ابن تيمية» ونقله عن أب الحسين ابن المنادي 
من الحنابلة» ونقل إجماع العلماء عليه'''» ولكن تجد في بعض البيئات الإسلامية التي 
يغلب عليها الجهل والاعتاد على الثقافة المحلية التشكيك في هذا. 

وهذه ليست من الأمور التي يُمتّحن الناس بها بإهانهم في الدار الآخرة» 
لكن يُمتّحنون بها في الدنيا؛ لأن الإنسان إذا لم يعرف أن الأرض كروية ويستفيد 
من القوانين العلمية» فالتخلف العلمي يفرز نقصًا وقصورّاء ويبعد أهله عن حسن 
التوظيفء والانتفاع بها جعل الله تعالى في هذا الكون من النواميس والأسرار. 

ومن معاني: # لها # أي: بسطهاء فمع أن الأرض كروية؛ إلا أنها مبسوطة 
للناس؛ يمشون عليهاء ويستفيدون منهاء وينتفعون بها. 

وإذا أراد الإنسان أن يبني عليها أو يزرع أو أن يقيم بناءً» يجد في الأرض 
إمكانيات هائلة لكل ما يحتاج. 

ومن معاني الضّحو: أن جعل في باطنها من الخيرات والمعادن والبركات الثىء 


٠ - 8‏ لسعم س هوسل سو 00 م اه م 2 
الأرَض ف يَوْميْنِ وَيحعلُونَ له: أندادا دَلِكَ رب الْعكقِينَ :ري ويحكل فيها رواسى من فَوْقِهَا وَسرَكَ 


يها وَكَدَرَفِيها أفُوعها و أرْيمةِ يم سَوَ لِسَِنَ 4# [فصلت:4-١٠]‏ فمن معاني «الطحو»: 
أن جعل في الأرض أقواتها وخيراتها. 


بق ينظر: «مجموع الفتاوى6 (0؟/ 19465١).؛‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (؟/ /58). 


معممممومة يمد ممم م ممم مم ةم مدي مم دمي ممه مي نارهو ممم ةجهم ووو ووو ووو وو ودر موود رودم د مه مم ممه بممة مم ممم مما ممم م ةم مد موه دروو ووم هرمو م رمت 


رن م 


وتَنْس وَمَاسَوئهَا 4 [الشمس:7]: 
هذه خلاصة القَسَم ومدار الأمر وواسطة عد النظام في الأقسام, أقسم الله 
بالنفس» وكأن هذه المخلوقات كلها لقت ودُلَلَتْ من أجل الإنسان» كا في قوله 
سبحانه وتعالى: # وَسَئَرٌ رَلَكْرمَاف لسوت وَمَاف الْارّضٍ بَيِيعًا مِنَهُ [الجائية:"11]. 1 
وهذا يثمر عند الإنسان حالة من الإيمان والاعتبار» ولا يمكن أن يحصل عليها 
بسهولة إلا إذا أعمل فكره وتأمّل. 
والصحيح: أن القسم ليس بنفس خاصة؛ كنفس الرسول #كلِْةّه أو نفس 
شخص بعينه» وإنما اللفظ عامء وهذا كما في قوله: © يوم لَاسَمإِكَ نفس لْنَْين سيا © 
[الانفطار:19]. 
فأقسم بالنفس الإنسانية التي سوّاها سبحانه» والنفس تطلق على الروح» وتطلق 
على الإنسان من حيث هو بدن وروح؛ والمدار هنا على الإنسان بعدما اكتمل؛ وإن 
وس و حم ره 
قسم بالنفس التي يصير بها هذا التمثال الجامد كائنًا حي مكلّمًا مُكَرّمَا عزيزٌاء 
ا ويتشكًّ ف بجوار الله 
عز وجلء» ومنهم مّن يكون له من المقامات في العلم والعمل القدر الكبير. 
فَالمَسَم هنا بالنفس» وإن كان قَسّمًا بالإنسان من حيث هو جسد وروح. إلا أن 
ل ال ان 
يا خادمَ الجسم! كَمْ تَشْقَى لخذميه! أَنْعَبْتَ تَفْسَاءَ قنافيه خسان 
أقبل عل النَفْسٍ فاشتكول قَضَائِلَها َأَنْتَ بالروْح لا بالجشم إِنْسَان" 
وقد خلق تعالى جسم الإنسان ججيلاء إلا أن النفس أجمل؛ فبها ترقّى الإنسان 


.)51٠/١( ينظر: «الكشكول»‎ )١( 
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عن رتبة الحيوان. 

فإقبال الإنسان على نفسه بتزكيتها بالإيان وبالعبادة وبالعلم» هذا هو الذي 
يصبح به الإنسان أشرف وأكرم؛ في حين أن غالب الناس يعتنون بأجسادهم وصحتها 
ما لا يعتنون بأرواحهم وهذا من تقديم المفضول على الفاضل. 

فل كَأهْمَهَا خورهَا وتَقُوَِها 4# [الشمس:8]: 

كلمة «الإلهام» ليست كثيرة الاستعمال في اللغة العربية» ومن العرب من لا 
يعرف معنى الإلهام إلا «اللّهُم» فإذا صار عند الإنسان شيء يَلْهَمُهِ دفعة واحدة» 
أي: يضعه في فمه ويبتلعه» كما قال روبة: 

كالحوتٍ لايُرزويه ثيءٌ يلهّمُهُ يصبحٌ ظمآنَ وفي البحر مُه" 

فهو تعبير عن الرغبة الشديدة فيه. 

الإلهام معنى نفسي عزيز راق وهو العلم الضروري عند الإنسان الذي لايحتاج 
إلى استدلال» أي: أن الله تعالى يوصل إلى الإنسان معلومات وحقائق دون مقدمات؟؛ 
لأن كثيرًا من العلوم تحتاج إلى مقدمات وأدلة» بخلاف الإلهام. 

وهنا ذكر الإلهام للتقوى والفجورء فيحمل على معنى المشاكلة والاتباع» أو 
يكون المعنى أنه يكرها لذلك» وير لهاء وكل ميتم لحا ملق له والله أعلم. 

وفي التقوى خاصة يلهم بعض المؤمنين من اللطائف والأسرار والمعاني ما 
يأي دون بحث أو تنقيب» ويكون حلا لمشكل؛ أو بيانًا لغامض أو كلامًا عذيا مز 
الوجدانء أو توقعًا لمستقبل لا تقوم عليه أدلة. 

وأصول الأشياء تُعرف بالإلهام والفطرة» كأصل الإيان بالله؛ فإنه فطرة» يعرفها 
الخاص والعام» لكن جاءت الرسالات بأساء الله وبصفاته» وأصول الأخلاق تعرف 


)0( ينظر: «ديوان رؤية بن العجاج» (ص65١).‏ 


بالفطرة» وكل الناس يدرون أن الكذب مذموم, وأن الصدق فضيلة» وأن الظلم 
شؤمء وأن العدل محمدة. 

والله سبحانه خلق لنا السمع والأبصار والأفئدة» والسماوات والأرضء وما 
فيهما من الشمس والقمر والنهار والليل» ثم سلّط قدراينا ومَلكاتنا وجوارعنا 
وأعضاءنا عليها؛ فترى ونسمع ونفكّر ونحلّلء حتى يصل الإنسان إلى الحق؛ فهذا 
من الإلحام؛ ولذلك كان مناسبًا أن يذكر الله تعالى هذه الآية بعد أقسام شملت كل ما 
خلقه الله تعالى تما يراه الإنسان أو يحسه. 

والسمع والأبصار والأفئدة منافذ لرؤية الأشياء المحسوسة من حولناء واكتشاف 
الإيمان والوصول إليه» فتجد أن الحجة قامت على الخلق حقيقة من وجوه: 

-١‏ الخلق المحسوس الذي نراه ونسمعه ونلمسه ونشاهده. 

"- القوى البشرية من السمع والبصر والفؤاد» قال الله سبحانه وتعالى: + وَألَّهُ 
ملح تَفْكْرُوت 4 [النحل:78]. 

- الإلهام» بمعنى: المَلكة والمقدرة العقلية والنفسية على الاستفادة من هذه 
الأشياء» وأن تتحول إلى فَهم وإدراك وإيمان ومشاعر؛ ولذلك لا أحد يستطيع أن يعرّفٌ 
الحبّ والبغضء والفرح والحزن» والرضا والسخطء والسرور والهم والغم؛ لأن هذه 
المعاني والواردات النفسية عبارة عن عالم هائل يصعب حصره؛ لكن كلَّنا يحس به. 

فقد جعل الله به كيال الحجة على الإنسان؟ وهذا قال: .8 كَحْمهَا جُورمَاوتَفُوَنًِا هه 
وهذا المعنى يشبه قوله تعالى: 8 وَمَدَسَهُ أَلتَجَدَيْنِ 47 [البلد:١٠])‏ وقوله: © إِتَاهَدَيسهُ 
يِل إِمّا سَاكرا وَإِما كَمُورًا 4ه [الإنسان:]» يعني: أن الله تعالى ألم الإنسان معرفة 
الفجور ومعرفة التقوىء وبيّن له الخير والشرء والهدى والضلالء ثم أقدره على أن 
يسلك أي النجدين وأي السبيلين؛ لأنه لو جعله بالاضطرار تقيّا مؤمنًا م يكن نَم 
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مجال للتفوق والامتحان. 

د أَلمْمَن رقا 4 [الشمس:4]: 

«الفلاح»: نيل المطلوب من خير الدنيا والآخرة. 

وقوله: 9 دَكّهَا 4 أقرب وأفضل ما نقول في تفسيرها: نَّها؛ وهذا سُمّيت 
الزكاة؛ لأنها تُتَمّي المال» والمعنى: أن يكون الإنسان طيبّاء وأن يكون طاهرًا". 

أصل المعنى اللغوي في .+ َكَّهَا )4 هو: نّاهاء فهل النفس تكبر؟ 

الجواب: النفس لا تكبر كيرًا حسيّاء وإذا شعر بالكبر سُمّي متكبرًا؛ لأنه كر 
نفسه؛ والواقع أنها صغيرة» لكن بالزكاة تكبر النفس كبرًا معنويّاء في حين أن صاحبها 
يراها صغيرة» وليس عن تكبر» ولكن عن نمو صحيح وطهارة وزكاة» ولذا قال عتبة 
ابن غَزُوان ت: «وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيًا وعند الله صغيرًا»”". 

فالنفس واحدة. لكنها تكبر بالإيعان» كما تكبر بالعلم» فالإنسان الذي عنده 
عشرة آلاف معلومة أحسن من الذي عنده ألف معلومة» وأوسع نطاقًا منه الذي 
عنده مليار معلومة؛ مع أنهم يقولون: إن الإنسان لا يستفيد من عقله إلا بأقل من 
عشرة في المائة في كل الأعمال التي يجريباء هذا في مجال العلم فقطء وهكذا مجال تزكية 
النفس وطهارتها. 

2 © وَقَدْحَابَ من دَسَّْهَا [الشمس:٠‏ ]: 

«الدّس) هو الإخفاء'”. وهو في مقابل 2 را 4؛ يعني: ضيقها وضيعها 


)١(‏ ينظر: «غريب الحديث»؟ لابن قتيبة »)١185 /١(‏ و«النهاية؛ لابن الأثير (؟1/ 7/70)» و«اللسانة 
(308/14)» و#المصباح المنير /١(‏ 5 70)؛ ولاتاج العروس» .)8419/١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (1451). 

(©) ينظر: «تفسير الماتريدي» /٠١(‏ 55 0)» واتفسير السمرقندي» (1/ 087)» واتفسير الماوردي6 
(5/ 86 7)» و«التحرير والتنوير» /7١(‏ 1/ا7). 


0 أ باد . 


ولط تمسر 


وممموم م مو ميمه يهو ةو و وو ووم مووم مي ممه رورمو يي من ةر ووو ور و وموم مره مويه مم مهرم ممم يهم م امم م مدر و وهر ووو وو ور ممم ممم مه اب وو ور روود تنه 


وصمَّرها وقلّلهاء وداثًا تجد الخير واضحًّاء والشّ في الغالب يقصد فيه الاستخفاء 
والإخفاء. 

مج كَذَبتَ نمو يطغْوَهَآ © [الشمس:١١]:‏ 

ولا أعلم سبب تخصيص ذكر قصة ثمود في هذه السورة: إلا أن يكون هذا لأن 
قصتهم معروفة عند العرب» وديارهم ليست بعيدة عن ديارهم» فكان من المناسب 
أن يذكّرهم الله تعالى بب| يعرفون» وأن يذكر لهم مثلا ما سبق في تاريخهم» وكثير من 
الناس إذا ذكرت له مثالا من تاريخه الذي يعرفه تأثر به أكثر من تأثره با لا يعرف؟ 
ولذلك تجد الفلّاح إذا عرضت له قصة النبات» وكيف تخرج الزهرة والوردة والشجرة 
يتأثر بها أكثر ما لو حدّثته عن الفلك» وقد يكون هذا أنموذجًا واضحًا لإلهام الفجور 
والتقوى. كما قال: #أ وما مود فَهدَيسهُح فَأسْسَحَبوا الس عََمُدَئ © [فصلت:107]. 

و«الطغوى:: الطغيان» وهي صيغة مبالغة» والمعنى: أنهم بطغياهم كذَّبواء وقد 
جاء في آية أخرى ما يدل على أن الله تعالى عاقبهم بجنس عملهم. كما في سورة ا حاقة: 
كَأَْانَمُوهُ َأْمْيِحُوا طايه [ال حاقة:0] يعني: بالصيحة الطاغية التي تتناسب مع 

# .9 إذ آنبَعَتَ أَسْقَهَا 4 [الشمس:؟١]:‏ 

يعني: أشقى ثمود» وهو قُدار بن سالف. وكان سيدًا زعيًا كبيرًاء كما في الحديث 
أن النبي بتيةه قال: «انْبَعَتَ لها رجلٌ عَزِيرٌ عَارمُ مَنِيعٌ في رهطه وِثْلُ أب رَمْعَةه:". ولم 
ينبعث للناقة إِلّا بعدما بايعوه كلهم وأقروه؛ ولذلك كان الراضي المقر للفعل مثل 
الفاعل. 

وهو أشأم رجل على قومه» وكان قد أظهر نيته في قتل الناقة» وكأنهم حرّكوه 


20100 ا 0 
ل 


وأغروه» كما قال الله تعالى: .! فَنادْْصَايَم عاط قَمَمَرَ /إ. [القمر:9؟] أي: فعقر الناقة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5447): ومسلم (1805) من حديث عبد الله بن زمعة ذ. 
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وعم ممم م ممم ممما ووو وو مووود م ووو ااا اااي م مال 


# فَقَالَ هم رسول أَمَهِ نَافَةَ أله وَسْفْيهَا * [الشمس:1]: 
# رَسُولٌ أ 4 هو صالح الكلة: ., نَافَدَأسَِّوَسْفَيَهَا #» يعني: احذرواء ولفظ: 
ا ناقَةَ # هنا منصوب على التحذير» أي: احذروا ناقة الله وسقياهاء ولا تتعرّضوالها 
بسوءء كما قال تعالى: + وَلَاتَمَسُوهَا وو يأَحْدَهة عَذَاتُ ع )4 [الأعراف:7]» وذلك 
أنه كان لها شرب ولهم شرب يوم معلوم؛ ففي يوم كان الماء لبهائمهم ودوابّم» وفي 
يوم آخر تشرب الناقة» ثم تدر لهم ما يحتاجونه من اللبن. 
# ل فَُكُدَبوه فَممَرومًا فَدَمَكَمَ عليَهِمَ رَبّهُم يدَّمْهِمْ فَسَوَّهًا © [الشمس: :]١4‏ 
أي: فيها جاء به وكفروا بالدين والتوحيد» وخالفوا أمره؛ فعقروا الناقة» والعقر 
في الأصل هو: قطع رجلٍ الدابة أو يَدَيْا فتسقط» ثم صار يستعار للقتل» أي: 
فقتلوها. 
#هَدَمْكَمٌ عَليهِمْ بهم يِدَيْهِمْ فََوَّسهًا 4: والعلماء يختلفون في 
يم لك دع فس نسدد ميال لسرن لست ا واه 
القوم» حتى إنك لا تجد كلمة أخرى أجل وأوضح من كلمة # فَدَمْدمٌ 4؛ لتعريفها 
وبيانهاء وهو صوت الصيحة تخرق آذانهم» ثم تفضي إلى قلوبهم؛ فيتساقطون + كم 
أَعْبَارٌ محل حَاويةَ 4# [الحاقة:/ا]. 
#سسَوَّنهَا #: أي: تساووا جميعًا في العقوبة؛ لأنهم تساووا في الجريمة» وقد 
يكون المعنى: أن الله سوى الأرض بهم وهذا قريب أيضًا”". 
والعامة تعبّر ببذا الفعل فتقول: سواها فلان» يعني: عملها. 


)١(‏ ينظر: امعاني القرآن؛ للفراء (0/ 7707)» و«تفسير الماتريدي» /1١(‏ 47 0).؛ و«تفسير الماوردي» 
(/ 586). و«التحرير والتنوير» (٠؟/‏ 6/"؟). 

() ينظر: #تفسير الماوردي» (5/ 2)7805 و«تفسير القرطبي» /7١(‏ 074» و«التحرير والتنوير» 
له لا). 


شورق ابميس 


وموم و ممم ميم ممم ممم مم فة ةر ووو وموم مة ةرمرم ممم رم هوه ووو ووم وموم ممم مد نموم مدوم مون د دوو ووو دوروو ووووة مرب ممه م همهم ءارزوو وو درجم ممم ممه 


لس سس ل ار ل م 


# 9 ولايخاف عقبلها 4 [الشمس:9١]:‏ 

فالله سبحانه وتعالى لا يخاف شيئًاء والإنسان إذا هم أن يعاقب أحدًا قد لا يبالغ 
في العقاب» ويقول: أَبْقَ للصلح موضحًا. وربما تعاقب فتبالغ فيكون عند الطرف 
الآخر ردة فعل قوية» وقد ينتقم منك ويجد فرصة الرد ولو بعد حين؛ ولذلك لا 
يكون عقايهم مهما طال وزاد بليغًاء أما الله تعالى فوم يخاف؟ وممّن يخاف؟!! 

فكان أخذه كا قال: + يدك كمد ريْكَ دآ كَمَدَ اشر وم ْله نمدم 
ليم سَدِيدٌ 4 [هود:؟١٠1»‏ والله تعالى أعلم. 


0# 


0 0 0 


+( َأ دا فى (ث)وال ةا يل( ) وَمَاعلقَ ادك الأ (2)إنَ سيت دق (5) أن 
نأك تانق (2) وَصدَّقَ يكلفتق (3) مينر إنتركا (2) وَأمَمَنْ يل وَاسْمَفقَ 
وَكَدبَ للقي( سيم شرك (22) ماين عن لفو ترك (50) إن بيدا دف (55) 
دكاو ولول () مدقن تللق (8) لاينته تيلا انق )كدب 
نول (3) َسَيْبِئيا الى (0) الى موق مَل يك( ومَالدَّدِ عند ين يعم 
+ إل ليع وجري الل 2 ولو فيض ) [الليل: 1١‏ -11]. 


7 


تسمية السورة: 


١‏ - الذي في كتب التفسير عامة: «سورة # وَل 4#. أو: «سورة الليل» بدون 


ارين 
واو . 


؟ - وسماها البخاري في «صحيحه»» والترمذي فى «جامعه»: «سورة 2 وَالَيِلِإِدًا 
ينث ا 


* عدد آياتها: )٠١(‏ آية» أو (١5؟)‏ آية» على اختلاف المصاحف”©. 


)١(‏ ينظر: #جامع الترمذي؛: أبواب القراءات (0/ ١‏ 4)» واسنن النسائي الكبرى»» كتاب التفسير 
»)3755/٠1١(‏ و«تفسير الطبري؟ (5؟/ 500)؛ وةمعاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (0/ 0710 
ومعاني القراءات؛ »)١5١/5(‏ واتفسير ابن فوركة (5/ ,)71١‏ و«تفسير الثعلبي4 
(15/1)) واتفسير السمعاني» (775/7)) واتفسير البغوي؟ (0/ ))7511١‏ واتفسير ابن 
عطية» (5/ ))594٠‏ وهزاد المسيرة (5/ '557): و«اجمال القراء وكبال الإقراءة (؟/ /ا1ه06), 
و«تفسير القرطبي؟ (١؟7/ »)8١‏ و#التحرير والتنوير» /"٠(‏ /ا/"7), 

(6) ينظر: #تفسير مجاهدة (ص 5 7/7)» واتفسير عبد الرزاق؟ (7/ )2 و«صحيح البخاري؛؛ 
كتاب التفسير (5/ »)17١‏ و«جامع الترمذي»» كتاب التفسير (548/0؟)) و«مستخرج أبي 
عوانة4 (1/ 597)» و«التحرير والتنويرة /#٠(‏ لالا"7). 

(؟) ينظر: «البيان في عد آي القرآن؟ (ص 77/5)» ولاتفسير ابن عطية» (0/ *54)» وهفنون الأفنان 
في عيون علوم القرآن» (ص 77 7): و«تفسير القرطبي» »)8١ /7٠١(‏ و«بصائر ذوي التمبيزة 
(1/ 61575 وفروح المعاني؛ (15/ 7216), و(التحرير والتنوير» ٠(‏ ؟/ /1/ا97). 


إشراقات قرآنيي / جزء عم 


ووفو ووو ووو لل اللو 


* وهي سورة مكية عند الجمهور» وبيعض المفسرين لم يذكروا إلا هذاء لكن تقل 
عن بعضهم أنها مدنية. 

وقال آخرون: إن السورة فيها المكي وفيها المدني» ففي آخر السورة يقول الله 
سبحانه وتعالى: +( وَسَعْجَتَيَ لت 0 الى يُوْقٍ مَالمُْيَعرقٌّ ‏ [الليل:/18-17] جاء 
في بعض الروايات أنها نزلت في أبي الدّحُداح الأنصاري #2 حيث أنه كان لرجل 
من الأنصار نخلة» يسقط من بلحها في دار جار له فيتناوله صبيانه» فشكا ذلك إلى 
النبي يِه فقال النبي كله «اتبيعها بنخلة في الجنة؟». فأبى» فاشتراها أبو الدّحُداح 
فنزلت هذه الآية"". 

هكذا ذكر بعض المفسرين» واستدلوا بذلك على أن السورة مدنية أو أن يكون 
فيها المكي والماني. 

والسبب المذكور -على القول بثبوته- لا يلزم منه أن يكون هو سبب نزول 
الآيات؛ ولذا نرججّح ما ذهب إليه الجمهور من أن السورة نزلت بمكة» بل هي من 
أوائل السور نزولا بمكة» والموضوعات التي تُعالج في القرآن المي واضحة في 
السورة””. 

* + وَإِدًايَتَى :ل والتبَار ذا حل رع ) ومَاحَلقَالذَكر انق )د [الميل:١-]:‏ 

أقسم سبحانه بثلاثة أشياء. 

ب«الليل» حين يغطي الكون والأرض بظلامه» وقرنه بفعل مضارع #8 ينتّئ 4. 

وب«النهار؛» وجعل مع النهار الفعل: 9 جل وهو ماضس. 
)١(‏ سيأتي قريبًا. 
)١(‏ ينظر: «البيان في عد آي القرآن؛ (ص 705)» واتفسير ابن عطية» (0/ ))59٠‏ واتفسير 


القرطبي» /٠١(‏ ١٠م‏ و«الإتقان؟ (١/7ه)‏ و#روح المعانية /١6(‏ 716). و«التحرير 
والتنويرة /7٠(‏ /ال71). 


وقد بدأ تعالى بالليل قبل النهار هناء بينم| في #سورة الضحى؛ قدَّم الضحى على 
الليل في القَسَم. 

وما خطر لي في تعليل هذا الاختلاف أنه في «سورة الضحى» كان الخطاب فيها 
للنبي يَلِْةِ على سبيل الامتنان ففيها أن الله ما ودعك ولا تركك: ولسوف يعطيك» 
والوحي لم ينقطع؛ ولذلك كان المناسب البداءة بالضُحىء وبالنهار وبالإشراق, أما 
في اسورة الليل» فكان السياق لبيان المُدى والضلال. والحق والباطل» ومصير المؤمن 
والكافر وحقيقة الجنة والنار؛ ولذلك رجع الحكم فيها إلى الأصلء فالذي ملق أولًا 
هو الليل؛ فإن الكون كان ظُلّمة حتى نََلّق الله الشمس والقمرء وحََلْقٌ السهاوات 
والأرض كان قبل خلق الشمس والنوره والله أعلم. 

فالأصل أن الظلام كان موجودّاء فأشرق بنور ما خلق الله سبحانه وتعالى. 

فالبدء بالليل إشارة إلى أنه هو الأول وهو الأصل؛ ولذلك يبدأ التاريخ من 
الليل» والليلة تسبق يومهاء فنقول مثلًا: ليلة الاثنين» والاثنين بعدهاء فالليل يكون 
قبل النهارء وهذا في الشريعة معتبر, إلا في حالة واحدة» وهي ليلة عرفة؛ فإن ليلة 
عرفة تكون بعد نهار عرفة. 

فهذا التقديم سِرٌ من الأسرار» وقد يكون هناك أسرار أخرىء مثل الإشارة إلى 
أن الإنسان يُعتبر في ظلمة» إلا إذا هداه الله وأنار له الطريق» كما قال تعالى: 2 وَللَهُ 
َعَلَّكُمْ تَفَكُرُوت 4 [النحل:8/]» فالإنسان كما قال الله عنه كان: # ظَلُوْمًا جَهُولا 4 
[الأحزاب:71]» فيتكشف جهله بالعلم» ويتكشف بالتقوىء وبالإيوان. 

ول ينتّى أ فعل مضارع» وقوله: تل 4 فعل ماضر» قال ابن القيم كتة: 
إن السبب أن الليل يأتي متدرّجاء فهو يغشى شيئًا فشيئًاء بخلاف النهار فهو يخرج 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


لمفوو مووود وموو مم دودمم ممم ممم ممم ممم ووه مهمو همدو ووم ددم موه موود سهد دي مهد مم رمو ومن مءدوث لله 


ذققة والعزة اير يعا نيك تفرق الت فإذا الكون كله نور فهذاسة مو اسراز 
التعبير. 

ٍِ وَمَاحَلَنَ اذك وَألس 4 : «ما» يحتمل أن تكون اسيًا موصولّاء بمعنى: الذي 
يعني: والذي خلق الذكر والأنثى» فيكون القَّسّم بالله سبحانه» ويحتمل أن تكون 
مصدرية. يعني: وحَأْقٍ الله الذكر والأنثى» وهذا في نظري أقرب وأجود؛ ليكون 
القَسَم بالخلق» أي: خلّق الليل» وخلّق النهار» وخلّق الذكر والأنثى. 

والله حلّق الليل والنهار» وتلق الذكر والأنثى؛ فلماذا قال هنا: وَمَاحَلَقَلدٌَ 
ادق » ول يقل في الليل والنهار: وما خلق الليل والنهار؟ 

وقد خطر لي في هذا: أن الليل والنهار خلوقات ليس عليها تكليف» وليست 
مطالبة بالمعرفة» وإنما جاء ذكرها هكذا كآيات. أما الذكر والأنثى فجاءت مقرونة 
بخلقها إشارة إلى أنها متعبدة بمعرفة خالقهاء مكلفة بطاعته والإيهان به؛ ولذلك قال 
بعدها: © إِنَ مسق 4 [الليل:4]» وهذا خطاب للذكر والأنثى. 

وهنا نلاحظ التنويع؛ حيث ذكر الليل والنهار» ومن الممكن أن نقول: إن الذكر 
والأنثى مثل الليل والنهار» فالذكر قد يشبه النهار من جهة الفعل والعمل والحركة 
والسعي والظهورء والأنثى تشبه الليل من جهة الهدوء والاستقرار والسكون 
والروحانية والخفاء» والحياة البشرية لا تقوم إلا ببذاء كما قال الله تعالى: 0 
إن َكل أنه إحكم اليل سَرْمدًا إل يور ةم إِلَهُ ع مه لوحكم بضياء أَقَلا 
تمعويت قل أرء ب َسُمْ إن جل أسّهُ نكم النّهَارَ البو ٍالِمَةمن إل 
رده يَأنِحكُم ِكل كَسَكُنو فيو" أقلا بُصِرُوت (5) ون يَحْمَيه. صل لك اليل 
امار توأ فد وَِتَبَدهوا من مَضلوء وَلعلَهر ترون [القصص:١/7-7]»‏ فالكون 
يصلح بالليل والنهار» وكذلك يصلح بالذكر والأنثى 


0 ينظر: «التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (ص 06). 


وجاء في #الصحيحين؟ رواية عن أبي الدرداء وابن مسعود قراءة: (والذكر 
والأنثى)". 

وهذه القراءة لشت من القراءات المتواترة السبعية» ولا يصح القراءة مها 
وحملها بعضهم على أن هذا كان في أول القرآن لما أذن للناس بشيء من الاجتهاد في 
القراءة ولو لم يكن بحرفيتهاء ثم جمع الله تعالى الناس على القراءة الأخيرة التي قرأها 
جبريل على النبي يد وقرأها النبي يذ على جبريل في رمضان في آخر سنة مرتين!" 
وصارت هي القرآن الذي تعبد الله الناس به والله أعلم. 

ل إِنَّ سيسق 4 [الليل:4]: 

هذا هو المُقَسَّم عليه ولميقل: (عملكم). وإنما قال: + سَبِيَكٌ فهل #السعي؟ 
مثل «العمل»؟ 

هو قريب منه. لكنهما مختلفان» ف «السعي» أقوى؛ ولهذا قال النبي كَكِ: «إذا 
أقيمت الصلاةٌ فلا َأنُوها وأنتم تَسْعَونَ -يعني: تركضون- وأْنُوهَا تمشون. وعليكم 
السّكينةٌ0". 

فالسعي يدل على نوع من السرعة والشدة» وفيه إشارة إلى أن في طبيعة الحياة 
شدة ومكابدة» والنجاح فيها يتطلب جهدًا عقليًا وبدنيّا؛ حتى يستطيع الساعي أن 
يحصل على المطلوب» وأن يتغلب على العقبات. 

وفي الآية بيان أن من طبيعة الناس السعيء وانظر الآن إلى أعداء الحق كم 
)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري»؛ (71947)) و«صحيح مسلم» (475): و«تفسير الطبري» 

2 واتفسير البغوي» )0/ 65 و«اتفسير القرطبي» )/ امم و«التحرير 

.)7389 /”٠( والتنوير»‎ 


(؟) ينظر: «صحيح البخاري» 27717 4 7277)) واصحيح مسلم» (100؟0. 
[فرق أخرجه البخاري (408): ومسلم (107) من حديث أبي هريرة غ. 


0 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


يسعون؟! وانظر إلى أهل الحق كم يسعون؟! وانظر إلى أهل الدنيا في دنياهم» والحياة 
كلها كدح ومكابدة وحركة؛ فالإنسان البطّال الكسول لا يمكن أن يكون له حضور 
مع هذه الحركة. 

ومعنى: #شتى؛ مختلف,. وهذا قد يكون جمع شتيتء ك| يقال: مريض ومرضى» 
وقتيل وقتى» وجريح وجرحى. 

ونجد هنا أن هذه الآيات الأربع اشتملت على العناصر التي يحصل بها النجاح 
للأمم. وتحقيق الرقي والتقدم والنمو والحضارة وهي: 

١‏ - الزمان» وهو الليل والنهار» فهما عنصرا الزمان. 

”- الإنسان» وهو الذكر والأنثى معّاء ولكل منهما دوره وحضوره؛ فإن 
الإنسان هو العنصر الأساسي؛ ولذلك يقولون: أهم استثار هو الاستثمار في الناس» 
فإن الإنسان إذا صلح يستطيع أن يحقق الانتصارات الكبيرة. 

-٠“‏ العمل» وهو السعي. 

وقَلٌ مَنْ جَدَ في أمر يُحَاوِلُهُ وَاسْتصحَبٌ العزم إل فار الظّر:”" 

#* + فَمَمَن أَغطك ولق (ره) وَصَدَّقَ لق 4 [الليل:ه-1]: 

«أمّاا هنا للتقسيمء ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أفعال بها يفوز الإنسان وينجوء وهي: 
«أعطى». و«اتّقى)؛ و«صدّق بالحُسنى». 

يقول العلماء: إن الإنسان فيه ثلاث قوى: 

-١‏ قوة الفعل. 

؟- قوة الترك والامتناع. 


)ع2 ينظر: «الآمل والمأمولة (ص”)ء و#الشعر والشعراءة .)1945/1١(‏ و«غرر الخصائص 
الواضحة» (ص »)١91‏ واربيع الأبرارة (ص 773760): و«حماسة القرشي» (ص 18). 


#فوف مه ةمهو ووووو ةو وو ووو ووو مم عبرم رمم ممم ةم مو مرو مه ممم م رمم مار ممم مور رو و تر ره مم رمم مم ور هو ور رو رن وم ررم ار ممه مان تم ننه 


*"- قوة العلم والعقل. 

فهذه الآيات اشتملت على القوى الثلاث؛ فمّن «أعطى» فقد استخدم ووظَّف 
«قوة الفعل» ب في ذلك قوة البدن والعطاء والإحسان التي تصبح جزءًا من شخصيته؛ 
والمال أول مذكورء وهذا جاء في هذه السورة في قوله تعالى: # وَمَابنن عند مالموإذًا رق 4 
[الليل:١١]»‏ يعطى الكلمة الطيبة» وهى صدقة. ويعطى الابتسامة» والشفاعة قي 
الجاه؛ بحيث يكون البذل عنده سجيّة» فيبذل من ماله ووقته وعلمه وعقله وتفكيره 
ومشورته وجاهه؛ وهذا يعنى تنمية القوة العملية عند الإنسان بالعطاء. 

ومن «انّقَى» فقد نجح في توظيف «القوة التّذكية أو الامتناعية»؛ لأن التقوى 
ترك المعاصي والمخالفات» فتقوى الله هي: ترك معاصيه؛ بأن يمتنع من الشهوة 
الحرام» والمال الحرام» والنكاح الحرام» وكل ما لا يرضي الله فتقوى الله عنده مَلّكة 
الامتناع والترك. 

وجماهير المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر الصديق 45ف”". 

وقد أخرج الحاكم وغيره؛ أن أبا قحافة قال لابنه أبي بكر تتخك: يا بني» إني 
أراك تعتق رقابًا ضعافاء فلو أنك إذ فعلت أعتقت رجالا جلداء يمنعونك ويقُومون 
دونك. فقال أبو بكر 2*: يا أبت. إني إنما أريد ما أريد. فنزلت هذه الآيات فيه: .9 فم 
من طن وأتق ره وَصَدَقَنقٌّ... 4 إلى آخر السورة'”". 
() ونقل الإجماع على ذلك: البغوي وابن عطية والرازي وغيرهم. 

ينظر: «تفسير الطبري» (15؟/ 570)» و«تفسير الثعلبي» ))5١19/١١(‏ واتفسير السمعاني» 

٠‏ ) واأسباب النزول» للواحدي ))١(‏ و«تفسير البغوي؛ (518/8). و«المحرر 

الوجيز» (5/ 554): وتزاد المسيرة ))١07/9(‏ و«تفسير الرازي؛ .)١186 0348٠ /"١(‏ 

و«تفسير القرطبي؟ /7١(‏ 88)) و«تفسير أبن كثير؟ (8/ 177). 
4 أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (77: 541)» وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (415): 

والواحدي في «أسباب النزول» ))١(‏ و«الحاكم (؟/ 0760)؛ وابن عساكر (18/7). 
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هه 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


وذكر الثعلبي والقرطبي وغي رهما سببًاآخر في نزول هذه الآية» أنه كان لرجل من 
الأنصار نخلة يسقط من بلحها في دار جار له؛ فيتناوله صبيانه» فشكا ذلك إلى النبي 
كه فقال النبي يِ: اتبيعها بنخلة في الجنة؟». فأبى» فخرج فلقيه أبو الدّحُداح 5خ 
فقال: هل لك أن تبيعنيها ب«حُسْئَى» حائط له؟ فقال: هي لك. فأتى أبو الدَّحُداح إلى 
النبي يَلِدِ وقال: يا رسول الله اشترها مني بنخلة في الحنة. قال: «نعم» والذي نفسي 
بيده». فقال: هي لك يا رسول الله. فدعا النبيّ يلِيِ جارٌ الأنصاري فقال: «خذها». 
فنزلت 8 يديت ... # إلى آخر السورة في بستان أبي الدحداح وصاحب النخلة» 
وفي سنده ضعف شديد”"". 

© وَصَدَّدَآلْمَىَ #: هذه الآية الثالثة تمثل «القوة العلمية أو العقلية»؛ بأن يكون 
عنده تصديق بالحق. 

وقد اختلفت عبارات المفسرين في «الحُسنى» فقال بعضهم: هي الجنة» وقيل: 
هي الشريعة» أو كلمة: دلا إله إلا الله أو الصلاة» وكلها معان صحيحة:؛ لكنها أمثلة 
فحسبء والمقصود ب«الحسنى!: كل حق يجب التصديق به''". 

وخطر لي أن «القوة العلمية» تؤدّي بالإنسان أحيانًا إلى حصول شبهات 
وشكوك. 

و«القوة العملية» تفضي إلى الوقوع في الشهوات؛ فهذه السورة قرّرت وجود 
هذه القوى عند الإنسان» ثم شجعت الإنسان على الامتناع من توظيفها فيا لا يحل 
ولايحسن. وذلك بتحقيق التقوى. 
)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» :)7١١ /٠١(‏ و«تفسير البغوي» (5/ 510)): و«تفسير القرطبية 

.)40/60( 


زم ينظر: اتفسير الطبري» (2)55-5/5 واتفسير الماتريدية (١6/١اهمه).‏ واتفسير 
الماوردي» (5/ /5848-141). و#التحرير والتنوير» /7"١(‏ 15857-”0747. 


شود الليِِنَ 


وذكْرٌ الخلق في السورة دعوة إلى التفكر في ملكوت السماوات والأرضء وفي 
خلق الناس لدفع الشبهات وتعزيز الويمان. 

كما أن التحذير من النار الحامية المعدَّة لمتبعي شهواتهم يحبي في القلب التقوى 
ومراقبة الله. 

#١‏ مَسَنْيْسَره لسر 4ه [الليل:37]: 

أحسن ما قيل في معنى .9 إِْبْرئ #: أن يسهل الله أموره في الدنيا والآخرة» من 
السعادة والهناء وقرة العين. 

ومن التيسير لليسرى: رضا الله. 

ومن التيسير لليسرى: فرح الإنسان بلقاء الله تعالى عند الموت؛ ونعيم القبر» 
ومنها: التيسير في الحساب. 

ومنها: أن يسهل الله له دخول الجنة» فبقدر ما تكون الأعمال الصالحة سهلة 
عليه يسهل عليه كل شيء حتى دخول الجنة» وبقدر ما تشق عليه هذه الأعمال -حتى 
ولو كان من الصالحين- يكون الأمر بالنسبة له أصعبء وفي حديث معاذ ذَق أنه قال 
للنبي ين : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة .قال: «لقد سألت عن عظيمء 
وإنه ليسير على مَن يشّره الله عليه»”''. 

ومن ذلك أن ييسر الله له الذكر ويطوّع له لسانه وقلبه» ى) قال: أ وَلْقَد يسَرَا 
لراك للدم مهل من مُدَكرٍ © [القمر:7١].‏ 


)01 أخرجه الطيالسي (011)» وأحمد ))71١17(‏ والحاكم (417/7)» وينظر: «علل الدارقطني؟ 
رفك" و#جامع العلوم والحكم؟ 01 )4 و«إرواء الغليل» 
15غ). 


إشراقات قرآنيج / جزء عم 


* مِإوَأمَامَن محل وأسْتَفقَ (2) وكدذّبَبلَلق ((2) مَسيْيُه مشر 4 [الليل:-١1]:‏ 

ذكر ثلاثة أعمال» 5 البخل» وليس المقصود البخل بالمال فحسبء وإنا 
البخل بكل ما يمدح الإنسان ببذله مما هو مشروعء كالنصيحة والكلمة الطيبة.. 
والبشاشة 

وَأَسْتَمْقَ )هذه تقابل قوله: # أَغطّن 6 ووجه المقابل بين العطاء والبخل ظاهرء 

أما بين «التقوى» و«الاستغناءة؛ فلأن «المتّقَي) عبد خاضع لربه. متت لسخطه مُقِرٌ 
بالعبودية والافتقار إليه» ويقابله المستغني»؛ وليس الغني» بل هو مّن رأى نفسه غنيًا 
با لديه. مغترًا بقوته ناسبًا الفضل لنفسه. معرضًا عن ربه؛ متكبرًا على عباده. 

والأمم التي كفرت بالله تعالى» وإن كان لما إنجازات حضارية» فلديها َوَاءٌ 
روحي وخلل إياني بسبب شعورها بالاستغناء؛ فإنهم شعروا بسبب المكتشفات 
والعلم والحضارة والتقدم وتوظيف العقل أنهم لم يعودوا بحاجة -كى يعبّرون- إلى 
وصاية الله عليهم؛ وهذا استغنوا عن الله تعالى» وكذَّبوا بالحُسنى» فهؤلاء يبسّرهم 
للعسرى. 

ولو أنهم اتقوا الله وأطاعوه مع ما عندهم من الحضارة» لكان ما هم فيه من 
التيسير أعظم وأتم» وهم قد حُرموا من النعيم الإيهاني؟ ولذلك تجد أن أعلى نسبة 
للانتحار والأمراض النفسية في الدول التي تكون نسبة دخل الفرد عالية فيها. 

وعند هذه الآيات يبحث العلماء موضوع القَدَّر وقد جاء في «الصحيحين» من 
حديث علي ذَه: كان النبي يي في جنازة» فأخذ شيئاء فجعل ينكت به الأرض» 
فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كُتبَ مقعدٌةٌ من النارء ومشمدة بن للها قالوا: 
يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا ونَدَعٌ العمل؟ قال: «اعملُوا؛ فكل 57د لما لق 
له أما مَن كان من أهل السعادة؛ فَييَسَّمٌ لعمل أهل السعادة» وأما مَن كان من أهل 
الشَّقاء؛ فَيْبتَمُ لعمل أهل الشّقاوة». ثم قرأ النبي يك هذه الآية: + كَمَامنْ أعطك ولق 


شو الليِلِن 


ا ا 00 


ٍّ_- 
د 2 #جووم 


((5) وَصَدَقَ كلق (ل2) سيره شرك () وَأمَامْ يل وَأستَفق 12 كدب يلتق (8) 
مسرم لسر له [الليل: .06..]1١-8‏ 
وف الآيتين جعل الله البدء من عند الإنسان نفسه. فالذي يسَّره الله لليسرى هو 
مَن سبق أن «أعطى واتة فى قير الله رمه ذلك الدرى»ولذا جاة حرف اللننين 
الدال على المستقبل» والذي «بخل واستغنى وكذَّّب بالحسنى؛ هو الذي سوف يبسّره 
الله للعسرىء وكأن المعنى أن الله مكّنهم وأقدرهم على سلوك الطريق الذي يختارونه 
دون قهر أو إلزام هذه واحدة. 

- إن الحساب والعقاب في الآخرة» إن| يكون بموجب ما جعله الله تعالى في 
الفطرة من الإدراك الضروري الذي يعلم كل أحد أنه يفعل باختياره» وأنه لا يوجد 
قوة تفرض عليه إجراء مثل هذه التصرفات؟ ! 

وحين يكون لديه خيارات متعدّدة في المسكن أو الزواج أو القرارات الأخرى» 


ء ٠‏ 
يفكر ويبحث ويستشيره ثم يختار بمحض إرادته ويتحمل نتائج خياره. 


و1 4 


إن أمور الإنسان الدنيوية؛ من دراسة» وأكل وشرب» ونوم ويقظة. وكلام» 
وذهاب وإياب وسفرء لا يحتج الإنسان فيها بالقضاء والقدر. 


بل يفعل الإنسان ما يحلو له. وما يقتنع به وما يريدء فهذا الشعور الضروري 
الذي يوجد عند كل إنسان هو الذي سيحاسب بموجبه يوم القيامة» وليس بالضرورة 
أن تقام جلسة مناظرة في كلام السَّمّسطائيين والفلاسفة والجبرية والقدرية وغيرهم» 
ألم يكن لديك -وأنت إنسان- شعور ضروري تحس به حتى ولو كنت طفلا صغيرًا 
أنك تفعل باختيارك» وتترك باختيارك؟! 


فعلف 71 


وهذا هو الوسع 9# لَا يُكَلِ هفسا لا وُسَعَهَا © [البقرة:187]» وهو الفطرة» 


دلق ينظر: «صحيح البخاري؟ (5959). و#صحيح مسلم» (/55219). 


إشراقات قرآنين / جزء عم 


ولو أن الناس كانوا مقهورين على طريق مالم يكن للحياة معنى ولا للاختيار حكمة 
ولتساوى البر والفاجر والصالح والطالح. 

"- الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعلم ما هم عاملون» فهل يمكن أن يقول 
أحد: إن الله يخلق الناس ويفاجأً بما يعملون؟! 

تعالى الله عن ذلكء بل الله علم ما الخلق عاملون. وعِلّم الله سبحانه وتعالى 
مكتوب عنده: ل َال يلْمُهَا عند رّقِ فى كسب لَايَضِلُ رق وَلَاينَى 4 [طه:؟0]. 
والكون كله خلقه الله تعالى بإرادته» لكن هل علم الله تعالى هو الذي يملٍ على 
الإنسان ما يعمل» ويقهره عليه؟ تعالى الله عن ذلك. 

وهل نظن أن إرادة الله اعتباطية» بحيث إن هذا الإنسان يريد الخير والله يريد له 
الشر؟! وهل يقول أحد مبذا؟! 

قطعًا لاء إنم| إرادة الله سبحانه وتعالى هي فيم| يعلم الله أن هذا الإنسان يريده» 
بمعنى أن الإنسان هذا لو ترك وشأنه لم يكن ليفعل إلا ما فعله من قبل نفسه من خير 
أو من شر. 

- القدر أَُحفِيء وهناك شرع أَظْهرء وكان القدر ابتلاءً ليؤمن به الإنسان» 
والشرع ابتلاءً ليعمل به الإنسان» ولا تضاد ولا تناقض بينها"". 

4 وَمَايمتى عنه اموا ردك [الليل:١١]:‏ 

«ما» هنا نافية» أي: لا يغني عنه ماله ويحتمل أن تكون استفهامية» أي: ما الذي 
يغني عنه ماله؟ وم يَذْكُرْ هنا شخصًاء؛ فهي تعم كل من ينطبق عليه الوصف. 

وإذا كان مدار رقي الأمم وقيام الحضارات على المكان والزمان والإنسان» فهذه 
الآية تشير إلى شرط المال؛ فإن المال عصب الحياة» والذي يملك المال يملك القوة؛ 


.)1844-1818( وللمزيد ينظر تعليق المؤلف على #مختصر صحيح مسلم؟؛ كتاب القدر‎ )١( 


ا 00 


ولذلك أبرزه الله في هذه السورة مع أنه من العطاء المذكور في قوله: + كَمَامَن على 
أنه وهو واحد من الأشياء التي يبخل بهاء وهي المذكورة في قوله: + وَأمَامَنْيخلَ 

وفلتوكرن عتفيفيه هنا إشارة إل تعلى يحشن الخافل ب لأن المقام مقام ذمء 
فهو يشير إلى فئة شغلتها أموالها عن التزكّي والتطهر والسّمو. 

معنى: # ترك أي: هوى في نار جهنم» وقد يكون المعنى تردّى في قبره» أو 
تردّى رداء الكفن الذي يلبسه؛ والأقرب أن المعنى: إذا هلك وسقطء ويدخل في 
ذلك هلاكه في الدنياء أو في الآخرة؛ وذلك لأن المال من الأشياء التي تحول أحيانًا بين 
الناس وبين الهداية والطاعة ولزوم الطريق المستقيم. 

#* جز إنَعنالهدئ :1 نالل ولول 4 [الليل:17-"17]: 

والمعنى: إن الله تعالى أوجب على نفسه -كرمًا منه وفضلًا- الهدى» وهو بيان 
الحق للناسء وليس معناه: هداية الناس كلهم للدين الحق؛ لأن الواقع أن الناس 
منهم المهتدي ومنهم الضالء. فهي هداية البيان وإقامة الحجة وليست هداية الإلهام 
والتوفيق ولزوم الطريق. 

وفي هذا إشارة إلى استطاعة الاهتداء» ومهما يكن فالثمرة من اهتداء الإنسان 
هي له. والله لا ينفعه هداية مهتدٍ ولا ضلالة ضالء وهذا قال بعدها: 8 وَإنَلا للخ 
َآلْأَوكَ )4 فلا ينفع الناسٌ رمم إن أطاعوه ولا يضرونه إن عصوه؛ فله الدنيا وله 
الآخرة» ومّن اهتدى فإن| يهتدي لنفسه. ومّن ضل فإن! يضل عليها. 

وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي: «...يا عبادي؛ لو أن أوَلَكُمْ وآخركم 
وإنسّكم وجنّكم كانوا على أَنْقَى قلب رجل واحد منكم. ما زاد ذلك في مُلكي شيئًاء 
يا عبادي» لو أن أَوّلَكُمْ وآخرّكم وإِنسّكم وجِنّكم كانوا على أفجر قلب رجل واحده 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ووم مي ووو ممم مم ممم ممم م مهم نهم مني ووو ووو وو رو وو ووو ووم وو وود مم مر ممم ممه رمم هر ةو ونمو ةدروو ووو ور وو و وروم وم مه ميم ترم مم مما م نر رونو ووروي ددر 


ما نقص ذلك من مُلكي شيئًا..00". 

# + فََدَربْ اتن )4 [الليل:4١1]:‏ 

هذا من الهدى الذي وعد الله أن ينذر الناس النار. 

ومعنى: # تلطى 4 أي: تتومّج وتتّقده وخطب النبي كك في المسجد فجعل 
يقول: «أنذر نكم النار اندر نكم النارّء أنذرتُكُمُ النارّه. حتى لو أن رجلا كان بالسوق 
لَسَمِعَه حتى وقعت حميصة كانت على عاتقه عند رجليه'". 

#* + لَايصْدَ هلا اق :)كدب وول )4 [الليل:17-15]: 

+« ادن 4 الأكثر شقاوة» وقد ورد أن السّقِي في النار: # مُمِنْهَمْ سني 
يَسَعِيدٌ )4 [هود:0 1٠١‏ فإما أن يكون معنى #الْأَنْتى #: الشقي» وهنا لا إشكال؛» 
أو يكون المقصود هنا نارّا خاصة» وهي نار الكفار التي لا يخرجون منهاء وهي نار 
الخلود الأبدي السرمدي؛ وهذا كقوله: +( لحن َعَم ا هم ليبا صا )* 
[مريم:١7]‏ فيكون في ذلك إشارة إلى أن الأشقى هو الكافر والنار يدخلها الكفار» 
ويدخلها بعض عصة المؤمنين ممن شاء الله تعذيبهم فيهاء ثم يخرجهم منها بإذنه. 

9 الْدِىَكَدَّب وتَوْلَ )4# فيه إشارة إلى أن الشقاء هنا يتعلق بالتكذيب وبالتول» 
والتكذيب يكون باللسان ورفض الدين؛ والتون يكون بالفعل» فهو جمع بين 
التكذيب بلسانه والتكذيب بفعله. ولا نقول: إن الكفر لا يكون إلا بالتكذيبء. بل 
إن الإنسان قد يكفر بالتكذيبء, وقد يكفر بالفعل» وقد يكفر بترك الفعل. 

ل وَسَمْستَ دَق » [الليل:117]: 

الأنتى )“ هنا أيضًا أفعل تفضيل من التقوىء وهو: المُيَسّر لليسرىء وقد ذكر 
)00 أخرجه مسلم (/7801/7) من حديث أبي ذر ذ#. 

)2( أخرجه الطيالسي (819): وأحمد (147594)» والدارمي (5865): وابن حبان (4 234 /5517)) 

والحاكم (1/ 417؟) من حديث النعمان بن بشير ميخضد. 


ووم ةمث م يم ميمه ثيمم رمم مة مممم يمهو وووووووو وو ووو ووو رو ووو ووو و ومو ممه ووم م م مهرم ووو ره ووو ووو وو رمه مه ره هام اه م م رم متام ملم رن 


المفسرون أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق #5نا''» ولكن لا يعني هذا قصر 
الآية عليه. 


ومرجع الضمير إلى النار» ولأن المقام في هذه الآيات مقام وعيد وتخويف 


وإنذار» ناسب أَلّا يذكر الله الجنة هناء مع العلم أن من رُّحزْح عن النار فسيدخل 
الجنة برحمة الله. 

2 0 لبوق مَالهيكرق 4 [الليل: 14]: 

أي: يعطي ماله طلبًا لزكاة نفسه من البخل والشحء وطلبًا لمرضاة الله تعالى» 
وطلبًا للإحسان إلى عباد الله فهو لم يفعل ذلك رياءً ولا سمعة. 

#* جز وَمَالَِد يدهم ين يْعَمَةَ جر ) [الليل:19]: 

يعني: ما أعطاهم ليرد لهم جميلاء وهذا فيه إشارة إلى مشروعية رد الجميل؛ لأن 
الإنسان السّوي يحفظ الجميل؛ ومن اللؤم نسيان الميل» بل من أسباب انقطاع الناس 
عن فعل الجميل أن يفعل الإنسانُ المعروف لشخص. ثم يتنكّر له كما قال عنترة: 

# فالمقصود: أن أبا بكر الصديق 2* وكل من يصلح له الخطاب لم يكن عطاؤه 
مجحرد رد تجازي به. وإنما كان ابتداءً بالفضل والإحسان, وابتغاء وجه ربه الأعلى: 


5 
ا يالا ا ا 


+ إِلَاليَِهَ مْوَي ه الل * [الليل:١٠].‏ 

# ل وَلسوفَ يرن ل [الليل:١1]:‏ 

وهذا وعدء وانظر قوله عن الرضا: # وَلَسوْتَ * فأحال على المستقبل؟ لأن الرضا 
يكتمل له في الدار الآخرة با يُعطاه من الثواب في الجنة» وهو الرضا الذي لا يعقبه 


.4 كما تقدم عند قوله: 2 فَآمَآمنْ َك وان‎ )١( 
ينظر: اديوان عنترة بن شداده (ص87).‎ )"( 
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سخطء وأعظمه حين| يتلقّى أهل الجنة رضا الله عنهم: (إرَضِىَألّهُ عَنْهمْ ورَصُوأ عَنْهُ © 
[البينة:4]؟ ولذا فإن الله عز وجل إذا سأل أهل الجنة: «هل رَضِيتم ؟ فيقولونَ: ومالنا 
لانرضى وقد أعطيتنا مام تُمْطٍِ أحدًا من خلقك! فيقولٌ: أنا أعطيكم أفضلّ من ذلك. 
قالوا: يا ربٌء وأيٌّ شيء أفضلٌ من ذلك؟ فيقولٌ: أُحِلَّ عليكم رضواني» فلا أسخطٌ 


عليكم بعده أبدًا»”". 


ولذاء فإن تمام الرضا ودوامه في الآخرة» كما قال تعالى: 9# كم ص تَقُلَتَ 


صر 


مَوَزِيِحُهُ 8 فَهُوَفٍ عِيكة يَاضِيِةَ © [القارعة:1-/]. 

وهنا معنّى لطيف: أيهما نزلت أولًا: «سورة الليل6: أو «سورة الضحى:!؟ 

الأقرب: أن «سورة الضحى» نزلت قبل «سورة الليل»؛ ففي #سورة الضحى» 
أعطى سبحانه النبي يت ومهّد له كثيرّاء وقال: # وَلَسَوْفَ يُمْلِيك رَبْكَ فَرْضَقَ * 
[الضحى:0] يعني: يعطيك حتى ترضىء وأبو بكر الصديق ذه أفضل الأمة بعد النبي 
يله فناسب أن يكون له نصيب من هذا الرضا؛ ولذا قال تعالى: .8 وَلَسَوفَيرْض 4 
وناسب أن تكون السورتان متجاورتين؛ فتلك فيها البشارة والرضا للنبي بد وهذه 
فيها البشارة والرضا لأبي بكر الصديق» وإن كنا نقول: إن الآية ليست خاصة بأبي 
بكر الصديق؛ وإن كان هو سبب نزوهاء إِلّا أنها لكل من عمل بمثل هذه الأعمال 
الصالحة الفاضلة: والله تعالى أعلم. 


0 0 0 


)01( أخرجه البخاري (5049)» ومسلم (187) من حديث أبي سعيد ذ. 


سورة الضحى 

ا 

علد ل 0 

+ وألضح )وليل دا سجكئ 0 ) ماودعك ريك ويا َل( ) وَلاديرَهُ حَر لك من 
الأول 2 وَلَسَوْفَ يمْطيلك رَيْكَ ال م 
ضَالَا فَهَدَئ (5) وَوَجَدَك عايلا َأَغَيَ ((2) فم التي قلا تذهر ((5) وَأمَألمَاد 


تمر وميم ركست (3) 4 [الضحى:١-١1].‏ 


ره 


تسمية السورة: 

اسمها: «سورة الضحى؛. أو: «سورة ب وَألضّح »كما في «صحيح البخاري») 
واجامع الترمذي»» وكتب السنة والتفسيرء ولم يُذكر اختلاف في التسمية”". 

* عدد آياتها: )١١(‏ آية) وهي السورة الحادية عشرة تقريبًا في ترتيب النزول» 
فهي مكية بإجماع المفسرين» ى| ذكر القرطبي وابن الجوزي وابن عطية والقاسمي 
والطاهر ابن عاشور وغيرهم» فقد اتفقوا على أنها من السور المكية» بل ومن السور 
المتقدّمة في النزول7". 


ولنزولها سبب مروي في «الصحيحين» وكتب التفسيرء وهو أن النبي يَِةٍ أصابه 
مرضء فترك القيام ليلتين أو ثلاثاء فقال له بعض المشركين: ما نرى ربك إلا قد 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص ©« “ال/9). واتفسير عبد الرزاق» (7/ 6)» واصحيح البخاري؛: 
كتاب التفسير (7/ ))١07‏ واجامع الترمذي»» كتاب التفسير (6/ 7549)) و«تفسير الطبري؟ 
(55/١8غ)‏ واتفسير البغوي» (6/ 7566)» و(اتفسير ابن عطية؛ (0/ “597)) وازاد المسير) 
25/5 و«تفسير القرطبي؟ 01/0 و#روح المعاني4 »)7/5/1١6(‏ و«التحرير 
والتنوير؛ /9٠(‏ "87 7). 

(؟) ينظر: تفسير ابن عطية» (0/ "47 5)» واازاد المسير؛ (5/ 07 5)» ولاتفسير القرطبي؟ /7١(‏ 41)» 
و#تفسير الثعالبي؟ (5/١75)؛‏ و#مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» (9/؟١7)»‏ 
و«فتح القدير» (007/60). واروح المعاني» /1١5(‏ 79/7)) واتفسير القاسمي6 17م ملك 
و«التحرير والتنويرة /9٠(‏ “3937). 


0 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


00 فحزن لذلك النبي يِه فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: # وأَلضّحئ 

)وال دا سج ]ماود عك ريك وما قل 4 [الضحى:١-97]9.‏ 

وفيهما معنى عظيمء وهو الثناء البالغ على النبي يَكِْهْ والبُشرى بالوعد الحق له مما 
يظهر منزلته عند ربه» وقد أذن الله أن يكون السبب في ذلك هو أَذيّة المشركين. لما قالوا 
له: إن ربك قد جفاك أو قَلاك. والله تعالى قد يستخرج للعبد المؤمن الخير والفضل في 
الدنيا والآخرة بسبب أعدائه وخصومه. ويأذن له من الثناء الحسن والسمعة الطيبة 
ورفعة المنزلة» وثقل الميزان في الدار الآخرة» ما لا يحصل عليه إلا بفضله تعالى» ثم 
بسبب العدو الذي يريد المضرَّة؛ فهذا سبب النزول. 

وعليه» ف «سورة الضُحى» نزلت بعد فترة الوحي أي: فتوره وتأخره» وهذا 
قال به كثير من المفسرين وأهل السير. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الوحي قَثَّر في النزول على النبي يَكَِدِ أكثر من 
مرة» فبعد أن نزلت «سورة # أْرأُ 4 حصل فُتور في الوحيء ثم أنزل تعالى « ييا 
لْمَديْرُ 4» ثم نزلت بضع سورء قد تكون ثماني سورء ثم حصلت فترة» ظلت أيامًا 
معدودة» فحزن لذلك النبي يل ثم نزلت «سورة الضُحَى0”. 

فكأن النبي يك لما مهيأ لنزول «سورة الضحى»» كانت قد تَروّضت نفس 
واستعدت لتلقّي الوحيء وعادة ما يتم الترويض بعد الثلاث» فكان بداية ذلك أن 
يمهد ربنا سبحانه وتعالى بهذه البشارات العظيمة في هذه السورة. 


() ينظر: «صحيح البخاري» ))546٠ 2١1١126(‏ واصحيح مسلم؟ (/17/41)) واتفسير الطبري» 
(4؟/ 86 ). و«أسباب النزول» للواحدي (501)) و«تفسير القرطبي6(١7/‏ “417)؛ و«التحرير 
والتنوير؟ /9٠(‏ 94"). 

)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل؟ (0/ »)١57‏ و«تفسير الطبري» (5 7/ 5817-54/814). واتفسير ابن عطية» 
(4947/0): و«تفسير القرطبي؛ /٠١(‏ 97). 


ا 1 
شو الف 


فمية مي ةم رمه مم رو ةرو وو ووو يرد م بريه مه م ةم مره مم رو و ور و ور م ممم مدرو 99و ووو جود ووه وو ووو ووو ورور بر ةوبر ةارما ورور رج رورمو ممم مم مرت 


والضحن /00) وليل إِدَاسَجئى )4 [الضحى:١-1]:‏ 

والقَسَم لا يكون إلا بأمور جليلة وعظيمة» و«الضحى؛ هو أول النهار» وقد 
يكون ذلك قَسَمَا بالنهار كله أو بجزء منه. والأقرب أن القَسَّم هو بجزء من النهار, 
هو وقت الضحىء وهو بداية حرارة الشمسء لكنه ليس وقت القيلولة. 

فيقسم الله سبحانه وتعالى ببداية النهار» وما فيه من الحياة والإشراق والعمل؛ 
كا يقسم بالليل» وهذا قَسَّم بالليل كله» ولكنه تحديد لحالة معينة منه وهي: 9 إِذَا 
سه ومعنى لا سن 4: غطى» والليل عبارة عن لباس يُغَطّي الكونء قال تعالى: 
+ مَجَعَلَاَبلَلَاسًا [النبأ:٠٠]»‏ وتقول: هذا رجل مُسجّى» أي: عط 

أي: إذاعمَّ الكونّ وغطَّى عليه بظلامه. 

ومن معاني [ سب 4: هدأء تقول: البحر الساجيء أي: ال هادئ الذي هدأت 
عواصفه وأمواجه. ومَّذْأة الليل: آخره» ولذلك إذا قال لك شخص يريد أن يأتيك 
بدون أن يعلم الجيران: متى آتيك؟ تقول: اثتني هدأة الليل؛ أي: إذا سكن الناس» 
ونام كل أحدء ولم يعد في الطريق ذاهب ولا آيب. 

ومن معاني هدوء الليل: قلة الناس» وهذا قد يكون فيه إشارة إلى الوقت الذي 
كان يتعبّد فيه النبي يكِل. 

وقد ذكرنا أنه يي ترك قيام الليل ليلة أو ليلتين» بسبب مرض أصابه"". 

ومن معاني: 8 سب #: طالء فيكون قَسَمَا بالليل وطوله» وطوله ظرف لتلذذ 
العباد الذين يفرحون بالليل كلما طال؛ ويناجون ربهم ذا الجلال» ويتلذذون بقراءة 
كتابه. 

وإذا طال الليل» فأطول ما يكون على المحب وعلى الحزين وعلى الخائف؛ لأنه 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
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لا ينامه بسبب اشتياقه أو همه أو حزنه ولا يدري عم ينبلج وينجلي؛ وكثيرًا ما كان 
الشعراء يشتكون طول الليل. 
أَرِفْتٌ قات لَيْلِ لايرول وليل أخي المصيبة فيه طولٌ0"' 
وقول الآخر: 
لكل ما يُوذِي وان كل أ ما أطول اللي عل مَنْ ل يَتَه”" 

وقد يكون في هذا إشارة إلى معاناة النبي ب في انتظار الوحي» ومعاناته من 
الصعوبات التي كانت تعترض دعوته. 

وهذا القَسّم له مناسبة بسبب النزولء كما أن له ارتباطًا لصيقًا بالمقسم عليه 
وفيه إشارة إلى الجمع بين معنيين مهمين: 

-١‏ العمل والنشاط والاستمرار» فالضحى أول النهار الذي هو أول وقت 
النشاط» وفي الحديث: «اللهمّ بارك لأمتي في بُكُورها"”". وإذا سجى الليل فذلك 
وقت العبادة ووقت العلم والسّهر على ما فيه من خير» ومصلحة وإنجازء فهذا المعنى 
يكرّس المعنى الأول» أعني: معنى الإقبال على الجد والعمل. 

"- الهدوء والاستقرار والطمأنينة» فإن بعض الناس قد يغلبه الجد فيتحول الجد 
إلى أزمة في نفسه. حتى تجده لا يبتسم ولا يضحك ولا يمزح ولا يهنأ بعيش» وبعض 


)١(‏ ينظر: «الاستيعاب»: »)١7176/54(‏ و«الروض الأنف» (/0948/19). و«الحياسة المغربية» 
(6/1» و«أسد الغابة» )١5١/7(‏ منسوبًا إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ذ#ه. 

زفق ينظر: #تاريخ الإسلام؛ (15/ 559).؛ و«معاهد التنصيص» (7/ 7817) منسوبًا إلى أبي العتاهية 
من أرجوزة «ذات الأمثال». 

(17) أخرجه الطيالسى :)١1747(‏ وأبو داود (755057).» والترمذي ))١7177(‏ وابن ماجه (7775), 
وابن حبان (47/0) من حديث صخر الغامدي د وينظر: «العلل» لابن أبي حاتم ٠(‏ رفون 
والضعفاء؛ للعقيلٍ /١(‏ 5 1750117). 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل 


الناس على النقيض من ذلكء حيائه كلها عبث وهو ولعبء فنهاره وضحاه وقت 
للسعي والنشاط» لكن في غير خير» وليله وقت للسهر في غير طاعة» ولذلك جاء في 
الحديث أن النبي يل قال: «لا سَمَرَ بعد الصلاة -يعني: العشاء- إل لأحد رجلين: 
صل أو مشافر»!6: 

وفي بعض الأحاديث أنه عد من السهر المحمود مداعبة الرجل أهله ومحادثة 
ضيفه. وقد كان النبي يَكِْةِ يسهر مع أهله بعد صلاة العشاء”'. 

ومن معاني ذلك: الإشارة إلى التنوع في خلق الله سبحانه» وما قدره سبحانه 
وتعالى من قوة وضعفء وعز وذل» وغنى وفقر؛ وهو تنوع عظيم: ص يَوْرٍ هوف 
تَأّنِ 4 [الرحمن:19]. 

فالمعنى: لا يدوم إنسان على حال» ودوام الخال من المحالء وما يعانيه الإنسان» 
يتغير ى] يتغير النهار والليل» وأنه تعالى ىا امتن على البشرية بالليل وما فيه من الهدوء 
والسكون للكائنات حتى النباتات» كذلك امتن عليهم بالنهار وما فيه من الحركة 
والنشاط. 

وكذلك كان الناس في الجاهلية في ظلام وجهل يشبه الليل المظلمء فامتن الله 
عليهم بالوحي الذي هو نور وإشراق وبصيرة. .. 

وعندما أقرأ كلام المفسرين حول آية من القرآن» أشعر أن الوقوف عند آية 
واحدة يمكن أن يمتد بالإنسان إلى ما شاء الله من توليد لطائف جديدة. 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (7717), وأحمد (07707)) وأبو يعلى (0177/8). والطبراني )٠١919(‏ من 
حديث ابن مسعود ذل وينظر: «السلسلة الصحيحة؛ (184150). 

(1) ينظر: لاصحيح البخاري؟ (7015: 7081 50794) , والاصحيح مسلم) (57لاء ))5١ 01/١‏ 
ولاسئن أبي داود؛ (11*41)) ولاسئن ابن ماجه؟ (11"40)» واشرح النووي على صحيح مسلم4 
.)١551/6(‏ وافتح الباري؛ لابن رجب (5/ 175-11/7), واعمدة القاري» (0/ 9؟) 
وةإرشاد الساري» .)6١ 5 /١(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وهذا من معجزات القرآن؛ فإنه كلما تأمل القارئ وتدبر وجد أن وراء هذا 
ا معنى معنى آخر. 

مخ مَاودَعَكَ ريك وما قل 4 [الضحى:”7]: 

هذا المُقَسَم عليه. وهذه الحقيقة التي أراد الله بشارة النبي يكيِ بباء بعدما قال 
المشركون: إن ربك تركك وقلاك. 

والفرق بين «وَدَّعَّ» وقَلَ)»: أن «الوّدْع» هو الترك والهجرء و«القِلَ؛ هو البغض» 
فيكون المعنى: إن الله لم يترك نبيه ولم يبغضه. 

وفي قراءة: (ما وَدّعك) بالتخفيف”', والمعنى واحد. 

وهنا لم يقل الله: (وما قلاك)» وني هذا رعاية لفواصل السورة؛ لأنها ألف 
مقصورة؛ ولأن المقصود نفي القَلَ وهو البغعضء فمن محبة الله لنبيه يَلِةِ أن ضميره لا 
يجتمع مع لفظ القَلَء مبالغة في تأكيد الرد على ما ادعاه الكفار من ذلك. 

وهذه الآية وإن جاءت بصيغة النفي, إلا أن المقصود منها بشارة النبي يي بأن 
الوحيّ مستَّرٌ وأنه رسول الله ونبيه ومصطفاه وأن الله يحبه ولن يتخلٌ عنه. 

#7 + وليه رلك من الوك [الضحى:4]: 

تطلق الآخرة في القرآن ويراد مها الدار الآخرة» أي: وإن الدار الآخرة خير لك 
من الدار الدنيا. 

وهناك معبّى أعجٌ وأشملٌ وأعظمٌ من هذاء وهو أن الحال الآخرة خير لك من 
الخال الأولى» وهذا المعنى أشار إليه جمع من المفسرين المتقدّمين والمتأخرين» وكنتٌ 
)١(‏ ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين؟ (5/ :.)١81‏ و«الكامل في القراءات» (ص577). ولاتفسير ابن 


عطية؟ (597”/6).: وازاد المسيرهة (5//ا58). واتفسير القرطبي؟ (45/6) ولامعجم 
القراءات» لعبد اللطيف المخطيب .)41/4/١١(‏ 


نل الشعنم 


وومممة م فهو رم هه ووه ووو و ووو ةم مف مم رمه رم ههه وو وو رمه تر هار هه ووو هومن م تيمم ميم مم مي مره مام سه ووو و رود و رمم ريه رم رةه زوووءدم ممم م 66د 599969 


ذكرته مرة لبعض الإخوة فاستغربوه؛ ثم وجدثٌ نص العلماء عليه» ومن نص عليه 
من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي تخل'". 

وحاصل هذا المعنى: أن كل حال لك يا محمد بعد البعثة فيا بعدها خير منهاء 
وهذا يعني ترقَّي النبي بك في مدارج الفضل ومعارج الكمال والعز والرفعة؛ فكل 
حال آنية فهي أفضل مما قبلهاء حتى إن النبي يَكِيةِ ما مات إلا وهو في أكمل أحواله 
عليه الصلاة والسلام تقوى وإيمانّاء وعلًا وعملا وكذلك الوحي الذي أرسل 
به. 

وفيه دعوة للمؤمن إلى الترمّي والاستمرارء وآلّا يكتفي بدرجة معينة؛ بل كلما 
وصل إلى درجة» تطلَّع إلى ما هو خير وأفضل منها. 

والوحي مر بثلاث مراحل بالنسبة للفتور والتواصلء» فا حالة الثالثة -التي 
نزلت فيها هذه السورة- أكمل وأفضل من ا حال التي قبلهاء ويكفي أن هذه السورة 
نزل فيها من البشائر والوعود مالم يكن من قبل. 

وإن حال النبي بَيِهِ في المدينة كانت أكمل من حاله بمكة؛ لما في ذلك من اكتمال 
الشريعة ونصرة أصحابه» وقوة الدعوة» ومن هذا المعنى أن حاله في الآخرة خير 
وأفضل من حاله في الدنيا. 

وورد عن ابن عباس متخد. أن النبي يِه قال في تفسير هذه الآية: «عُرض عل ما 
هو مفتوحٌ لأمتي بعديء فسرّني» فأنزل الله تعالى: + وََلآرَه َلك نَ الأول .. 704" 


- 


فيكون هذا من معاني الآية. 


.)978 ينظر: «تفسير السعدي؟ (ص‎ )١( 
وينظر:‎ .)780( )7 50 /١1( زفة أخرجه الطبراني في «الأوسط» (01/7).» والضياء في «المختارةة‎ 
«السلسلة الصحيحة؟ (17/40؟).‎ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


* 2 وَلْسَوْفَ يُمْويلك رَبك فََضَىَ )4 [الضحى:5]: 

هذه الآية وما قبلهاء كلها في سياق واحد ما يدل على التدرّج: 

-١‏ نفى الله ما زعمه المشركون بقوله: + مَاودٌعَك ريْكَ وماق 4ه وهذا متضمن 
قدرًا كبيرًا من الرضى والمحبة من الله للنبي يكِلِ. 

؟- ثم انتقل إلى مرحلة ثانية وهي أن حاله أكمل من التي قبلهاء فقال تعالى: 

لله َلك ين الوك 4. 

- ثم جاء الوعد بقوله: # وَلسَوف يُمْلِيك رَبك فَرَض 4 وهذا وعد كد 
باللام وب«سوف»». ولم يذكر ماذا يعطيه» فيعم كل عطاء؛ كما قال تعالى: # هذا 
عَطَاوْيا أن أو أَسْيِكَ يِمَيْرِ حِسَابِ 4 [ص:74]» فيعطيه الرسالة» والسمعة الحسنة 
والذكر الطيب» والأصحاب الأفاضلء والعلم الغزير والمجد والدولة والسلطان» 
والشفاعة والكوثر والجنة» والوسيلة التي هي درجة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وهو محمد يلد ويعطيه ما لا يخطر على بال ولا يعلمه أحد ولا يحيط به عقل» ولا 


ته 2ج مر 


يدركه خيال؛ وهذا قال: بز وَلسَوْفَ يُمِْيك رَبّكَ ضح )#. ولم يذكر المفعول الثاني ل 
«يعطي»؛ ولم يحدّد ذلك العطاء؛ لكنه حدّد نهايته وهي الرضاء مع أنه يكِ راض عن 
ربه» وإن منعه» كما قال الشاعر: 
رَضِيْتُ في حُبّكٌ الأيامَ جائرةً فعلقَمُ الدّهْرِ إن أرضَاك كالعَدُبٍ 
فهو يك يرضى عن الله وهو محروم من المال» أو من الأصحابء أو ينزل الموت 
ببعض أحبابه» أو يؤذيه المشركون» فيحتسب ذلك كله في ذات الله ويقول: إن لم يَكُنْ 


000 ينظر: «سيرة ابن هشام؟ (؟28/7١2)75‏ و«تاريخ الطبري؟ ))0014/1١(‏ واتاريخ الإسلام» 
/١(‏ 586 ).» ولازاد المعاده (7/ »)7١‏ و(البداية والنهاية» (7/ 175). 


ل لقعا 


مبومة ميم مر ممم فم ةو ووو ور ةتيمم ييه بريه فهرو ووو وو ورم ممه ورور و ووم دمر ةمود ةررم زرده ميم م تررم م ررم برو و ووو ءرد م ايام م اوري ممم م ممم ممت 


وهنا جمع الله له بين الأمرين» وذلك أن الله تعالى يمنحه كمال الرضا وكيال 
العطاء. 

ومثل هذا لو طلب منك إنسان شيئًا فقلت له: اثتني وسأعطيك حتى ترضى؛ 
وكأنك تقول له: سأحَكّمُك فيها تريد. 

وربنا سبحانه وتعالى لم يقل هذا لمحمد يل لأنه لو حكّم إنسانًا فيها يريد فإنه 
لا يصل ظنه وخياله إلى ما عند الله تعالى» ولهذا جعل الله تعالى العطاء منه. فيعطي 
النبي يَتِةِ ما لم يخطر له على بال ومالم يدر في خيال. 

ويلاحظ أن القسَّم كان ب ؤ لصح :ل ) وال ل إِدَاسَبك )4 وهما أمران» فجاء 
السياق في بقية الآيات مشايبًا له» فقال أولا: +( مَاودَعَكَ ريْكومَاققَ 4 عدم الترك وعدم 
البغض. | 
ثم قال: وليه َي كَ مِنَ الأول »4 وهما أيضًا اثنتان: الآخرة والأولى» 
وكلاهما للنبي يل خير» لكن إحداهما خير من الأخرى. 


ثم قال: #إ وَلَسَوْفَ يُمِْيك رَيّكَ فَيَضَحَ *# وهما اثنتان: العطاء والرضاء فهذا 


يتناسب مع سياق القسم بأمرين: الفمحى والليل» وهذا العطاء له يَكئِةِ ولأصحابه 
ولأمته في الدنيا وفي الآخرة. 

# ملأل يدك يتما فَتَاوَئ © [الضحى:1]: 

انتقل السياق إلى التذكير بالماضي على سبيل البرهنة على تحقق الوعد الآتي كما 
تحقق في الماضى ما سيذكره هنا. 

فقد مات أبوه يي وهو حَمْلء وكان له إذ ذاك ستة أشهر في بطن أمه ثم ماتت 
أمه في صغره. ثم كمَّلَهُ جده. ثم مات جده. فكمَّلَهُ عمّه أبو طالب» فهذا من الإيواء» 
وهو أن يُقَيْضْ الله تعالى له مَن يعتنى به في طفولته. 


امن جه سني اعم 


ومثل ذلك في الرضاعة: لما كانت المراضع يأتين إلى بيوت قريش ويأخذن أولاد 
الأكابر والأثرياء والتجار؛ طمعًا فيها عندهمء وكان يَكِ ييا لا مال له فتحتسب 
حَلِيمة السّعْدية» وتختاره لترضعه؛ وهذا من إيواء الله عز وجل له. 

ومعنى: 9 يَدْكَ #: يَعغلمكء ومعنى: «آواك»: جعل لك من تأوي إليه. 

ثم يقيض الله تعالى للنبي يَلِيةٍ خديجة نضا قبل الرسالة وفي أول الرسالة» ثم 
يقيض له أتباعه الذين يؤمنون به ثم يقيض له أهل المدينة يؤمنون به وينصرونه. فهذا 
كله من الإيواء» و هذا لما قال النبي يل لأهل المدينة: «أم أجدكم صُلَالا فهداكم الله 
بي؟1. عاد فقال: «ألَا تقولونَ: أتيتنا طَرِيدًا فآويناك؟)”. إذن هذا من الإيواء. 

يايتيًا واليْنْمُ دمع وضَعْفٌ كيف ذُلَّتْ لُِنْمِكَ الأقوياء؟! 

فانظر هذا اليتيم الذي عنده من الْجَلّد والصبر والقوة والمقاومة» وكال العلم 
والعمل» وكمال الشخصية؛ وكمال العقل والفصاحة ما عنده؛ ثم يختاره ربه سبحانه 
وتعالى ويصطفيه بالرسالة» ولذلك فهو يك فخر للأيتام كلهم كا أنه فخر للعرب 
أن يختاره الله تعالى منهم» بل هو فخر للإنسانية أن يختار الله واحدًا منها للنبوة وينزل 
عليه الوحيء وهو أيضًا قدوة للأيتام ى) هو قدوة لكل أحد. 

4 0 وَوَجَدَكُ ص فَهَدَئ 4 [الضحى:]: 

وهنا جاء وصف الضلالء وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي جاء التعبير 
فيه بهذا اللفظ عن النبي يَظِدّه ولذلك اختلف المفسرون كثيرًا في تفسير هذا الحرف 
على نحو من ستة أقوال: 

فقال جمهور المفسرين: إن معنى ا َال )4. أي: ضالّا عن الوحي وعن الشريعة 


وبنحوه عند البخاري (57770)) ومسلم )١1١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ذكه. 


اذ فضا 


ممم هه م و و ووو مم ويم ممم ممه فم ووو و نممو مم مم ممم مم وو ووم مر رمه م رمدم واوا ااا ااا ااا 


والإيمان”"» ومثل قوله تعالى: + وَكدِكَأوِسآإِلَكَ مُِحَابنْ رامت تدَرى ملكتب 
ولا لاسن 4 [الشورى:01]» وكقوله تعالل: .9 وَمَاكُتَ تَتَلُوان ِو يكنب ولا 
ته ِيَمِسِيِلكٌ إِذَا لاب الْمُبَِلُوت 4 [العنكبوت:48]. 

فليس الضلال هنا اتباع الباطل؛ لأن النبي بَيْهِ في جاهليته وإن لم يكن عنده 
معرفة بالوحي ولا بالشريعة ولا بالإيهان ولا بالكتاب؛ إلا أنه كان يتمسك بالفطرة 
السليمة وما تمنع عنه من الضلالات» فكان يتعبد ويتحنث على الملة الحنيفية» ولم يقع 
في الشرك الذي وقع فيه من حوله. 

ويشبه هذا ما جاء في قصة يوسفء حيث قال إخوثه لأبيهم: + دَالْوئَسَهإِنَكَ 
لَنَى صَلََِك الْعََدِيوٍ # [يوسف:45]» فهم لا يقصدون الضلال في الدين» وأبوهم 
كان نيا وإنما مقصودهم أنك لا زلت في غفلتك القديمة» فهكذا كان النبي كَل في 
غفلة عن الإيان والكتاب. 

ومن اللطيف أنه حتى في سورة يوسف أخبر الله نبيه محمدًا يَلةِ بأنه كان قبل 
وحي القرآن من الغافلين فقال سبحانه: # خَْنُ تعض عَلَيِكَ أَخسَنَ الْقَصَص يمآ أَوحِينآ 
ِلَيَكَ هنذا الْفُرْءَانَوَإن كنت من قَبْلِولَمِنَ لعفت 4 [يوسف:"]!! 

فالضلال هنا بمعنى الغفلة» والسياق يدل على أن الضلال لم يكن سوى عدم 
معرفة الطريق إلى إنقاذ الناس ودعوتهم وهدايتهمء ثم هداه الله تعالى إلى ذلك. 

وقيل: معناها: ناسيًا!'"» وهو مستعمل في القرآن الكريم» كا في آية الدَيْن: + فَإن 


- مر ير 


رش ل لاعس لسع ف ل سس ب ما ءءسوةم لم الالدرت 86 سم 2 رؤه ا رماس 
َم يكونا رجلين فَرَجَل ونان مِمّن ررَصُونَ من الشهداء أن تَضِلَ إِحدنهما فتزصكر 


)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» 2)7777/٠١١(‏ ولاتفسير البغوي»ة (558/6). و«زاد المسيرة 
(508/5). 

() ينظر: «تفسير الثعلبي؟ (/228)؛ و«تفسير الماوردي؛ (595/5؟)): و«تفسير الرازي؟ 
)١98/91(‏ ولاتفسير القرطبي» .)91//1١(‏ 


إشراقات قرآنيج / جزء عم 


ِحْدَنهمَا الْرّئ )4 [البقرة:147]» وتضل هنا معناها: تنسى. 

وقال بعضهم: تائهّاء وفسروها بالمعنى الحسي» وهو أنه لما سافر في تجارة خديجة 
ضاع في الطريق» وقالوا: إن الشيطان نفخه حتى وقع بعيدًا(". 

وني نظري أن هذه من الروايات التي ينبغي تنزيه كتاب الله عنهاء فالشيطان 
أضعف وأذل من أن يفعل هذا برسول الله بَيِ حتى قبل البعثة» وإنم) تسلّط الشيطان 
على بني آدم بالوسوسة والكيد وما أشبه ذلك. 

وقال بعضهم: إنه ضاع قريبًا من مكة'" حتى قلق عليه عمُّهء فكان يمسك 
بباب الكعبة ويدعو ربه ويقول: 

3 إإيّ صَاحِبِي محمّدًا رُذَّهإِيّ واصطيمٌ عِنْدِي يَدا9؛ 

حتى جاء به أبولهب أو أبو جهل على بعيره؛ وهذا المعنى بعيد أيضًا. 

وقال بعضهم: إن المقصود ضلال الناس من حوله؛ يعني وجدك في قوم ضالين 
في مكة. فهداك وهداهم بك”*؟» واللفظ لا يساعده. 

وأول الأقوال أولاهاء والله أعلم. 

* + وَوَجَدَكَ اياضق )4 [الضحى:8]: 

و«العائل»: الفقيرء وقد يكون ذا العيال الكُثْره والمقصود هنا الأول. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي؟ »)518/١١(‏ و«تفسير البغوي» (451/48)» و«تفسير الرازي؟ 
)١91/ /”1(‏ و«تفسير الخازن» (/1/ .)١04‏ و«اتفسير ابن كثيرا (575/4). 

(؟) ينظر: «تفسير الماتريدي» 2)05١/١١(‏ و«تفسير البغوي4 (5348/0)» وازاد المسيرة 
(508/4)) و(تفسير ابن كثير! (870/8). 

2 ينظر: «المعرفة والتاريخ» (/ 507)) واتفسير الثعلبي» »)777/١١(‏ وادلائل النبوة» للبيهقي 
)5١ /5()161١/1(‏ و”تاريخ الإسلام؛ .)01/1١(‏ 

(؟) ينظر: #تفسير الماتريدي؟ »))051/١١(‏ و«تفسير السمرقندي» (7/ 097)) و«اتفسير أبن 
فورك»؛ (75757/5) وازاد المسير؛ (508/5). وافتح القدير» (6/ 0084). 


ور ال 
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وقد كان النبي يي فقيرَاء فأغناه الله تعالى بهال خديجة لما ذهب مع غلامها ميسرة» 
وتاجر في الشام وربح» وكذلك كان يَِ عائلًا فأغناه الله تعالى بالأموال الطائلة التي 
سيقت له بالفتح وغيره» ومع ذلك؛ فإنه يك ما اعتبر هذا المال له» وإنما كان ينفقه في 
سبيل الله ويتصدق به ولم يكن يدخر منه شيئًا لنفسه. حتى إنه مات يَكِِ وم يورث 
دينارًا ولا درهما. 

وهذا دأب الأنبياء والصالحين» فالواحد منهم ولو تيسرت له الدنيا فإنها تكون 
في يده ولا تكون في قلبه» وإنها يستعملها ىا يستعمل الفراش الذي يجلس عليه والدابة 
التي يركبهاء فيستخدمها ولا يخدمهاء ولا يكون عبدًا للدرهم والدينار. وغناه يك 
غنى لأصحابه» فإنهم كانوا عالة فأغناهم الله به يد ى) قال ذلك للأنصار”"» وكذلك 

م 
المهاجرون كانوا فقراء بعدما أخذت بيوتهم في مكة» فلم) هاجروا إلى المدينة فتح الله 
تعالى عليهم خزائن الأرض. 

بل غناه ب عِنَّى لأمته» كما في الصحيح أن النبي يَكلِ قال: «بينا أنا نائٌ أَنِيتُ 
بمفاتيح خزائن الأرضء فوّضعت في يديّ». قال أبو هريرة #: وقد ذهب رسول 
الله وأنتم تنتثلونها”". 

فمن معاني الآية: غنى الأمة كلهاء فإنه وإن كان الله تعالى يخاطب بها النبي َل 
إلا أن الخطاب يعم أمته من بعده» ولو تأملنا ما سبق لوجدنا العطاء للنبي يَِِْ عطاء 
لأمته» والنبي انثا لما دعا كان يقول: «ري» أمتي أمتي'. فكان ربه سيحانه وتعالى 
يقول: «إنّا ستُرضيك في أمتك ولا نسُووٌّك»”". فجزاه الله عنا خير ما جزى نبا عن 


)١(‏ تقدم قريبا. 
(؟) أخخرجه البخاري (//7191), ومسلم (0377). 
وتنتثلونها: تخرجون ما فيها وتتمتعون به. 
(5) أشخرجه مسلم )7١7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «#إنشد. 
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ممعم ممم مءموورمووووووووة مره ممم ميمه وو وو موود ووو ووو ووم مو مده وج وهم دوو واه وموم 


أمته؛ ورضي وأنعم. 

وعندما يقول: .9 أَلْمْيجدكَيِمًافَتَارَئْ * [الضحى:1]؛ تجد هذا منطبقًا على 
الأمة التي كانت أمية جاهلة» ليس لها تاريخ ولا حضارة. 

ولونظرت معنى اليتم؛ لوجدت أن اليتيم هو مّن انقطع تسلسلّه مع من قبله» فلم 
يجد مَن يرعاهء وهكذا كانت الأمة يتيمة» وإنما كانت الحضارة عند اليونان والرومان» 
والهنود والصينيين وغيرهم» وكانت حضارات عريقة وراسخة» ومع ذلك أَبَى الله 
تعالى إلا أن يختار هذه الأمة اليتيمة فيؤويها ويصطفيها ىا آوى واصطفى نبيها محمدًا 

وهي أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب» وليس عندها علم» حتى أنزل الله تعالى عليها 
الحكمة والكتاب» فأصبحت أمة العلم وصار رجالا سادة الأمم وقادتها حقبًا 
طويلة. 

تتكلم مصنفات كثيرة عربية وغربية عن أثر الأمة ومجدها في قيادة البشرية كلهاء 
حتى في علوم الدنيا فضا عن علوم الحدى والإيهان والسلوك والآخرة. 

وهذا وإن كان حسئا إلا أنه من غير المستساغ أن نعيش في تخلفنا ونكتفي 
بالحديث عن الماضي ومضغ الذكريات الجميلة وكان هذا يكفي! 

وهكذا قوله: # وَوَجَدَكَ آلا َف )4 والعرب قد كانوا فقراء لا يجدون غير 
المرعى والمطر يرقبونه| ليعيشوا عليههاء يقتل بعضهم بعضًا على المرعى» وتاريخهم 
معروف في ذلك. فلم يكن عندهم إلا واحات صغيرة في جزيرة العرب» ورحلة 
الشتاء والصيف. 

وها هي الثروات الحائلة» وأهمها النفط؛ الذي يوجد أكثر مخزونه واحتياطيه في 
بلاد المسلمين» والثروات الأخرى المائلة التي منحها الله تعالى هذه الأمة وأغناهم بها 
من عيلة! 


2 لأسيل 
شوب لض 


فهذا من إعجاز القرآن وتجدد معانيه. 

ثم يلاحظ أنها ثلاث آيات تقابل الثلاث الأولى: 

-١‏ فإنه قال: .# مَاودَعَك ريْكَومَا قل [الضحى:7]» ويقابل ذلك قوله: 8 ألم 
يدك يِتيِما فَتَاوَئْ 4 [الضحى:1]. 

- وقال: ل وَللرَهُ َلك مِنَالأولَ 4 [الضحى:4]: ويقابله قوله: 8( وَوَجَدَكَ 
صَالا نَهَدَىْ 4 [الضحى:7]. 

*- وقوله: #9 وَلَسَوْفَ يُمْطِيلك رَبْكَ فَتَضَىَ #4 [الضحى:10]» يقابله قوله: 
وَوَجَدَك عابلا عق 4 [الضحى:8]. 

وليس المقصود غنى المال فقطء بل يتناول غنى النفس» كما قال النبي بَللِ: اليس 
الغنى عن كثرة العَرّضء ولكنَّ الغنى غِنى النفس»"'". وقد أعطاه الله تعالى الغنى في 
نفسه والقناعة باليسير. 

فضلًا عما أعطاه من العلم والنبوة والحكمة والبصيرة والخلق الجميل. 

وختم الله تعالى السورة بثلاث أيضًاء فهي «سورة الثلاثيات المتقابلة المتوافقة4؛ 
ويُسمّي ذلك علماء البلاغة: «اللّف والنشر المرتب»*". 

١ #‏ كَأمَاالِيمَ ملالْتَهَ ره [الضحى:9]» يتناسب مع قوله: 8 أَلَمْمحِدَكَيَتيِمًا 
فَتَاوَئ #. وهذه الفاء الفصيحة» و«أما» هنا للتفصيل والتقسيم» لكن المعنى: مهما 
يكن من شيء ومهم| يكن من أمر فلا تقهر اليتيم. 

ومن الخطاب الجاري في اللغة أن يقال: لا تقهر اليتيم» ولكن السياق أبلغ» 
)01 أخرجه البخاري (15147)) ومسلم )٠١01١(‏ من حديث أبي هريرة غ. 


)١(‏ ينظر: «مفتاح العلوم؛ للسكاكي (ص 555)» وانباية الأرب؟ ))١74/9/(‏ و«الإيضاح في 
علوم البلاغة» (؟/ 188). 
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فإنه قدم لفظ اليتيم» إشارة إلى الحفاوة والعناية؟ لأن تقديم المعمول يشعر بالتنبيه 
والاهتمام» كما لو قال: أما البيت فلا تدخله مطلقّاء وأما المال فلا تأخذ منه شيئّاء وأما 
الأولاد فلا تعتدٍ عليهم؛ فإن المخاطب يشعر أنها نقاط محددة» وقد استجمع هذا 
الأسلوب كل ذهنه للاستماع والونصات. 

وفيه الإشارة إلى أن مدار الشريعة يكاد أن يكون قائًا على حفظ حقوق الناس؛ 
لأن اليتيم لا يجد مَن يأخذ حقه ويدافع عنه» وكذلك قوله تعالى بعدها 2 وَأمَألمَايِلَ 
فلا در )4 [الضحى:١٠]»‏ فإنه وصية خاصة بالضعفاء» كما وضَّى رسول الله يلهِ بحق 


المرأة وبحق اليتيم”'". 
وهي وصية بحقوق الناس. 
إن مدار الشريعة على حفظ الحقوق حتى العبادات فيها معنى التربية على التزكية 


وتبذيب السلوكء ولهذا قال في الصلاة: #(إرك الصّككوة تَنْع عَنٍ الْفَحسآٍ 
اك [العتكبوت:0 ]ء وقال عن الزكاة: وهو يها 4 [التوبة:"١٠]»‏ 
وقال عن الصوم: لك تو فون )4 [البقرة:187]: وقال عن الحج: 9( فلا رصت وَلَا 


شلوك وَلَاحِدليي أله [البقرة 1 1]ء وجماع ذلك كله حديث النبي وَكلِ: «إنها 
ُعنتُ لمم مكار الأخلاق»”". 


كثيرون يظنون أن الدين لم يأت بالحقوق وم يحافظ عليهاء بسبب نقص العلم 
وسوء التطبيق عند المسلمين» ويتمثل ذلك في الإطاحة بالحقوق بين الأزواج» فمعظم 
البيوت قائمة على مشكلات وبلاياء حتى الأبناء والآباء. 


)00( كا في حديث أبي هريرة ف مرفوعًا: «اللهمّ إني أحرّجٌ حقٌّ الضّعيفين: اليتيم؛ والمرأة»: أخرجه 
أحمد (4577))» وابن ماجه (2))777/8 والنسائى في «الكبرىة »))41١8 :41١5(‏ وينظر: 
«السلسلة الصحيحة؛ .)1١١6(‏ ْ 

0( أخرجه أحمد (84617)» والبخاري في «الأدب المفرده (771): والحاكم (؟/ "577)» والبيهقتي 
».)195-191/١(‏ وني #شعب الإيان» (7/709) من حديث أبي هريرة تك. 


2 يما لسرا 
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وفي بعض المجتمعات الإسلامية شيء من تعميق الصراع بين الآباء والأبناء» 
والأزواج والزوجات. والأولاد والبنات» وبين طبقات المجتمع والقبائل والبلدان» 
وهكذا... في حين أن الأمم الغربية قامت حضارتها اليوم على حفظ الحقوق» ولذلك 
حصل هم العز والنصر والتمكين في الدنيا. 

والقهر يكون بالقول كالسّبٌ والشّتمء ويكون بالفعل كأخذ المال» ويكون 
بالإشارة مثل الازدراء أو التحقير أو الإعراض أو الإهمال» وهذا يتناسب مع قوله: 
١‏ أَهذةكاتكِ). 

ل وَأَمَالمَايلَ فلا تمر 4 [الضحى:١٠]:‏ 

وهذا يتناسب مع قوله: #[ وَوَجَدََ صَال َهَدَئ #» ووجه التناسب أن السائل 
هنا هو طالب العلم الذي يسأل عن دينه ويريد الجواب» وهذا قول سفيان بن عيينة 
وجمع من السلف. واختاره طائفة من المفسرين» وهو قوي'". 

وقد كان النبي يك يأنيه الناس يسألونه عما لا يُسأل عن مثله الأنبياءٌ عادة» فكان 
يل يجيب بصبر وحلم وهذا ما أدب الله به نبيه يِه حتى لما قال له الرجل: يا رسول 
الله مَن أبي؟ قال: «أبوكٌ فلانٌ». ولم يمتنع عن الجواب» وربما سأله رجل عن ناقته إذا 
ضلّت”"» فكان النبي يَةِ في غاية التواضع للناس. 

وفي هذا تربية لأصحاب الخطاب الدعوي وحملة العلم والهدى من بعده؛ أن 
يكون عندهم من الصبر على الناس وتحمل حماقاتهم وإزعاجهم وعجلتهم وطيشهم» 
ما لا ينفرهم عنهم. 

وكذلك في الخطاب العام: كخطبة الجمعة» وسائر المواعظء أن لا يكون الدعاة 
)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» ))751١/١١(‏ و«اتفسير السمعاني؛ (557/7)) و«تفسير البغري؟» 


8/8 وةتفسير ابن عطيةة (555/0) واتفسير الرازي؟ (1"/ 169 و«اتفسير ابن 
كثير؟ (53717/8). 


(؟) ينظر: #صحيح البخاري» (571717: 1146)؛ و#صحيح مسلم؛ (717209). 
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0ك 


أشداء» بل رحماء. 

وإذا ُخوطب وأُدّبٍ بهذا محمد يل فنحن من باب أولى؛ لأن الناس ينقادون 
له بالنبوة» أما غيره فلا ينقاد لهم الناس كذلكء وقد يكون لدى الآخرين من العلم 
أو الخير أو الأخلاق مثلم عند الدعاة أو أقل أو أكثر» أو هكذا يظنون» فلذلك ينبغي 
الحخرص عل رعاية هذا الجانب. 

ومن معاني 2 أَلسَّأيِلَ #: الفقير الذي يطلب المال» وقد امتثل النبي بَكِةِ فأعطى 
رجلا غمًا بين جبلين» وأعطى آخر ماثة من الإبلء ول يُسأل شيئًا قط فقال: لا”". 


2 


ماقال: «لا» قط إلا في تَشَهدو لول التَّتَهّدٌ كانّثْ لاءَهُ تعه00") 


ويقول آخر: 
تراءًإذامَا جِنْنَهمُتَهَئَلا كَأنَكَ تُحْطِيه الَّذِي أَنْتَّ سَائِلُه 


ولؤم يِدُ في كه غير رُوحه 2 لحا بها فليكَقٍ الله سَائنُة"" 


ا لا 


3 آْ وَأَماسنِعَمَةَ ريك فَحَرّتُ 4 [الضحى:١١]:‏ 


- 


وهذا متئناسسبف قم له: ولرف فطيلت ريك فرضيح - [ الخ 06 أى: 
عع و رو 2 . يٍ 


أعطاك فرضيتء فتحدث بنعمة الله تعالى عليك! 

وَنِعَم الله تعالى على الناس لا تحصى: # وَإِن دوا نعمت لد م 
لضن لَظَنُومٌ حكَنَادٌ 4 [إبراهيم:4]» وإنك لو أردت أن تحصي الخلايا الموجودة 
في جسمكء لما استطعت؛ لأنها تفوق العدّ والحصرء وهذه الخلايا لو انفجرت خلية 


)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري؟ 23”١155(‏ 50774): ولاصحيح مسلم» (19557 035711 ؟537911). 
(9) ينظر: اديوان الفرزدق» (ص؟١6).‏ 
() ينظر: «ديوان زهير بن أبي سلمى» (ص؟97). 


يلالق 


واحدة منها بشكل غير طبيعي لسبّب لك الأمراض المستعصية؛ فعندك بقدر هذه 
الخلايا من النعمة بسلامتك من هذا المرض! 

ولو ذهبنا نعدّد الأمراض التي سلِمت منها لم نحصهاء ولا نقضي العمر قبل 
إحصائهاء فكيف لو أردتٌ أن تَعْدَّ جميع النعم في البدن؟! فكيف إذا ذهبتٌ تعدّد 
النعم المعنوية من الإسلام والعقل والفهم والوالدين والمال والولد والزوجة: + وَإن 
ل ل ل ل )4 [النحل:18]؟! وهنا قال: + وَأمَ 
بنِعَمَةٍ ريْكَ فَسَرّتْ '#؛ أي: لا تعدهاء ولكن تحدّث بالنعمة. 

فكيف بالنعم في البيئة والكون والطبيعة» والنعم على الناس كلهم سابقهم 
ولاحقهم؟ 

وقد يكون من مقاصد النعمة هنا: النبوة» كما قال: 8 مَآأتَيعمَة َك بِسَجَنُون )4 
[القلم:؟]» أي: فادع الناس إلى ربك وإلى الإيهان بك. وحدّثهم أن الله تعالى أوحى 
إليك هذا القرآن» وتحدَّث با أنعم الله تعالى به عليك. 

وهنا مسألة: هل يناسب أن يتكلم الإنسان عن أعماله الصالحة من باب التحدّث 
بالنعمة؟ 

الجواب: لا يناسب في الأغلب؛ لأن إخفاء العمل خير من إظهاره» لكن جاءت 
نقولات خاصة عن بعض السلف كعمرو بن ميمون وغيره. أنه قد يتحدّث لبطانته 
ولمّن يحب. إذا كان في ذلك تحفيز على العمل» وأمن من العجب والرّياء”". 

وكثير من النعم ليست خفية» وإنما إظهارها من باب الاعتراف بها وشكر الله 
تعالى عليها وحث النفس على إدراكها وحسن توظيفهاء والله أعلم. 

© © © 
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.»4 -غالب كتب التفسير والحديث على تسميتها: «سورة ل أَلَنَسَلَكَصَدْرَكَ‎ ١ 


والبعض يختصر: «سورة 8 أل حَنَسَ لك 04. أو: «سورة: 8 أل نَديَْ 4 


(010 


قرف 


0 


"- ومن أسمائها: «سورة الشرح»؛ وهو المصدر”". 
'- وبعضهم يسميها: #سورة الانشراح»'". 
عدد آياتها: ثمان آيات”). 


ينظر: اتفسير مجاهده (ص 9/77), و«تفسير عبد الرزاق» (/ 2)53717 ولاصحيح البخاري1» 
كتاب التفسير (1/ )١1775‏ واجامع الترمذي1» كتاب التفسير (0/ 744)» واتفسير الماتريدي؟ 
.)014/١(‏ واتفسير السمعاني؟ »))١5158/5(‏ و«اتفسير الرازي» (؟8/ ))7١0‏ ولاتفسير 
القرطبي» »)٠١ 5 /”١(‏ و«تفسير ابن كثير؛ (4/ 474)» و«التحرير والتنوير؟ .)4٠1//٠(‏ 
ينظر: «تفسير مقاتل؟ (7794/4)» و«تفسير الطبري؟ (15؟1/ 497): واتفسير البغوي» 
(6/ 774)» و«الكشاف» (4/ 2)7///١٠‏ ولاتفسير ابن عطية» (595/5).: ولازاد المسيرة 
(550/5)» و«فتح القدير» (0/ 571)» و2روح المعاني؛ (10/ 72806)) و«التحرير والتنويرة 
١/95‏ 4). 

ينظر: ١غريب‏ القرآن» لابن قتيبة (ص 0127)) و«السبعة في القراءات» (ص »)54٠0‏ وافنون 
الأفنان في عيون علوم القرآن»؛ (ص 777)) و«التبيان في إعراب القرآن» (؟/ »)١1797‏ 
و«التحرير والتنوير» .)501//7٠(‏ 

ينظر: «البيان في عد آي القرآن؟ (ص 778)؛ واروح المعاني؛ /١5(‏ 0780. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وهي مكية باتفاق. قاله كثير من المفسرين'"' 

وخالف في ذلك بعضهم, كالقاسمي الذي رجح أنها مدنية” 

وقد يحتج بدلالة السورة ومعناها ومضمونهاء وهو خلاف قول الجمهورء 
ون السلقة: كعمر ييخ عبد العوير ونع المتحارة 0 «سورة + أ يلك 
صَدْرَةَ 44 و«سورة: 8 وَأَلضُحَ 4» كالسورة الواحدة» وبعضهم لا يفصل بينهما 
بالبسملة» ويقرؤهما في الركعة» ولأن مضمون السورتين ومعناهما متقارب”" 

وربها تكون هذه السورة في ترتيب النزول الثانية عشرة» ونزلت بعد «اسورة 
الضحى)!*'. 

م أ نَم لَكَ صَدْرَكَ 4 [الشرح:١]:‏ 

بدأ تعالى السورة بصيغة السؤالء الذي قصد به الإثبات لا النفي» والمعنى: 
قد شرحنا لك صدرك. وجواب السؤال معلوم؛ ولذا عطف عليه قوله: © وَوَصَّعْنَا 
عَندك ورك 4 [الشرح:؟]. ظ 

يمتن سبحانه على النبي بتي بحالة الرضا والسكينة والطمأنينة والإيهان التي 
يجدها بَْهِ في قلبه» فيهون بها كل شيء» وهي من أعظم الأسباب المحققة لنجاح 


)١(‏ ينظر: #تفسير الثعلبية (0/ 505)» وهتفسير الماوردي؟ (547/57): و«المحرر الوجيزه 
(4707/0)»: و«زاد المسيرة (5/ »)57١‏ و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورة 
))075١07/7(‏ ولافتح القدير؟ (6/ 107)) و«روح المعاني» /١0(‏ 786)» و«التحرير والتنويرة 
ملا غ). 

(1) ينظر: #تفسير القاسمي؟ (9/ 444). 

(*) ينظر: «تفسير السمرقندي؟ة (/219).» وهاللباب» لابن عادل ))9194/7١(‏ و«اتفسير 
النيسابوري؟ (/1/ /70)) واروح المعاني؟ /7٠(‏ 156). 

(:) ينظر: «البيان في عد آي القرآن؟ (ص ».)١70‏ و«اتفسير الخازن» /١(‏ ١23.؛‏ وابصائر ذوي 
التمييز؛ »)57/١(‏ و«الدر المنثور؛ /١6(‏ 5940). 


الدعوة» ولذلك لما أنزل الله الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام وأمره بالبلاغ» 
كان أول ما دعا به: # قَالَرَتَ أ لصَذَرى 500 وَيسَرْ ل أَمْرِى 4 [طه:ه 57-7], لأن 
الداعية يواجه من العنت والأذى الثىء الكثير. 

والأنبياء والصالحون هم أطيب الناس عيشّاء وأرضاهم نفسّاء وأكملهم سعادةٌ 
لما جعل الله في قلوبهم من الانشراح» بخلاف من يعانون فراغًا روحيًا وََوَاءً قلبيا لا 
يقاوم مصاعت الحياة ولأواءها. 

وقد اختلفت عبارات المفسرين في تفسير «الشرح»» فنْقَلٌ عن ابن عباس «#فضد 
أنه قال: «شرح الله صدره للإسلام»””'. 

ويشهد لهذا قوله عر وجل: #أفمن سَرَحَ أله صَدرهُ للإسْلي فَهُوَ عل نورين 
رن )# [الزمر:77]. 

فنزول الوحي على النبي وَل هو من شرح الصدرء إضافة إلى ما جعل الله تعالى 
وإيمانًا0”" . 

ويجوز أن يكون المقصود به ما حدث للنبي يَكْدِ أكثر من مرة؛ لما جاء الملك 
واستخرج قلبه. ثم غَسَلّه وملأه حكمةً وعلًاء ثم رده فقد ثبت أنه حدث للنبي يلل 
في طفولته وني يوم المعراج'"» وهذا واحد من الأشياء التي شرح الله بها صدر النبي 
يبي وملأه بها علءًا وإيمانًا وحكمة. 


)١(‏ ذكره البخاري في «صحيحه»» كتاب التفسير (7/ 177) تعليقاء وأخرجه ابن المنذر وابن أي 
حاتم -كما في «الدر المنثورة /١6(‏ 440)- وابن مردويه» كا في «تغليق التعليق» (4/ #ا/الا). 
وافتح الباري؟ (2)9/17/8 وفي إسناده ضعف. 

(؟) ينظر: اتفسير السمعاني؛ (5548/57).: والدر المنثور» /١6(‏ 546). 

إفرة ينظر: (صحيح الببخاري؟ (759): واصحيح مسلم؟ (157). 


إشراقات قرآنيي / جزء عم 


وببذا نقول: إن العلم من أكثر ما يشرح صدر الإنسان؛ فالإنسان لا ينشرح 
مدو كت الال الانة رصيخ عندهتر دوه مق زؤاك الال 

ولا بكثرة الولد؛ فالأولاد يخاف الإنسان عليهم من الموت ومن المصائب. 

فيبكي إِنْ تَأَوَا حَوْفً عَلَيْهُمْ وَيبكي إِنْ َنَوَا حَوْفَ الفرَاقي!© 

ولا بالسلطان؛ لأنه يخشى من ذهاب السلطان» فيصبح في قلق وترقب» لكن 
العلم مروووة ا عبن وسخاد راس فأكثر ما ينصح به الإنسان الحرص على العلم 
النافع» وليس المعلومات التي يتكثّر بها الإنسان» أو يتصدر بها المجالس» بل العلم 
النافع الذي يظهر أثرُه على صاحبه بالسروره وقُرّةٍ العين» كما يظهر في حسن القول» 
وصدق العملء وَالخُلق الفاضل والإحسان. 

وقال سهل بن عبد الله التَسبَري: «شرح الله صدره بنور الرسالة»'". 

ونقل ابن عطية عن الجمهور: إن الله سبحانه وتعالى شرح صدر رسول الله وَل 
بالمعرفة» وشرح صدره بالطاعة» وشرح صدره بفعل المعروف والمبادرة إليه'". 

وبعضهم قد يفسرون ذلك بالأثر الناتج عن انشراح الصدرء وهو أن يكون 
النبي يي طبّبٍ الخاطر في كل الأحوال» يمرّض وهو كذلك» يختني أو يفتقر ينتصر 
أو هرّم؛ يقيم أو يظْعَن وهو طيب النفسء مثلما قال المتنبي: 


وحَالاتٌ الزَّمانِ عَلَيكَ صَتَّى وحَالُكَ واحِدٌ في كُلّ حال 


)١(‏ ينظر: «أمالي الزجاجي؟ (ص 45)» وهديوان المعاني؛ »)5087/1١(‏ و«اللطائف والظرائف» 
(ص86؟53). 

(؟) ينظر: «التحرير والتنوير؟ .)508/٠(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (571//6). 

(4) ينظر: #ديوان المتنبي» (ص7557)؛ وشرحه المنسوب للعكبري (7/ .)3١‏ 


وفي إضافة كلمة 8 لكَ 4 في الآية مزيد بيان» أي: شرحناه من أجل إسعادك 
وإرضائك. 

ولميقل: نشرح لك (قلبك)» وإنما قال: # صَدْرَكَ » وهذا فيه رعاية للفواصل» 
فكلها بالراء والكاف» وله مقصد آخر هو أن شرح الصدر أبلغ من شرح القلب؛ لأن 
الصدر هو البحر الذي يسبح فيه القلب؛ فإذا انشرح الصدر كان القلب منشرحًا من 
باب 0 ا او كو يي كقوله: .9 فَإِتَسَالَا نص 

بصدر ولككن تَحَْالْفلو بأل فِالصُدُور )4 [الحج::]. 

واو ل 

١‏ - الصبر على المخالفين. 

فهذا من انشراح الصدر؛ لأن ضيّقٌ العَطنٍ لا يطيق أحدًا يخالفه» ولا يرد عليه؛ 
ل و0 
ربه» ويعلم أ نه على الحق. 

ومن ذلك أنه شجّه قومه حتى أَدْمُوه وهو يقول: «اللهمَ اغفز لقومي؛ فإنهم 
لا يعلمون»”"» وأوذي يَكلْةِ بمكة حتى وضعوا سل ازور بين كتفيه وهو يصلٌّ "2 
وتآمروا على قتله في مكة. 

-١‏ صبره على الأتباع» الذين قد لا يوافقونه في كل حال على ما يحب. مثلما 
حصل من الأنصار في حُنَّينَ عندما وجدوا أن رسول الله بَةِ أعطى قومه عطاءً ولم 
يُعطهم» فقال بعضهم: لقد لقي رسولٌ الله قومه! فجمعهم وقال: «ما قالةٌ بلغتني 
)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري؟ (/ا/اغ 7). و#صحيح مسلم؟ (19/47)) و«صحيح ابن حبان» 

(910), ودشرح النووي؛ ,)16١/١5(‏ ودفتح البارية (0ا/ ١/ا))‏ (008/4). 


21/1 
زهة أخرجه البخاري (54 786), ومسلم )١1745(‏ من حديث ابن مسعود «ك. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ممنم م م ممه مم مه وهو ووو ووو ووو وجو مودو ووو ووو مرد م موود وو دودر ووو وو و وميم م جمدو م ميمه م مهم مو و9 9و وو 2 و ودر ووو وروم رومم ءءء ميم م دونه 


عنكم...؟1 الحديث”". 

وهكذا في الحُدَيْيَة» لما عقد النبي يَنْ الصلح؛ وم يكن يريد بذلك مصلحة 
لنفسه. ولا يريد دنياء ومع ذلك تألّ أصحابه وخالفوا أمره ولم يسارعوا إلى طاعته 
بالتحلل بالحلق أو التقصير حتى فعل ذلك أمامهم؛ حتى لقد قال عمر 4#5: أتيتٌ 
النبي يل فقلتٌ: ألستّ نبيّ الله حمًا؟ قال: «بلى». قلتٌ: ألسنا على الحنٌّ وعدوّنا 
على الباطل؟ قال: «بلّ؛. قلتُ: فلم نعطي الدَزِيَّ في ديننا إذًا؟ قال: «إني رسولٌ الله 
ولستٌ أعصيه وهو ناصري»؛ . قلت : أو ليس كنت تحد 5 تمدثنا أن ستأي البيت فنطوف بو؟ 
قال: «يلى» فأخبرتكٌ أنا نأتيه العاة؟4» قلت: لا. قال: «فإنك آنيه ودف به». قال: 
فأتيثٌ أبا بكرء فقلتٌ: يا أبا بكرء أليس هذا نب لله حقًا؟ قال: بل. قلتٌ: ألسا على 
الحقّ وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلتٌ: فلم تُعطِي الدَنِه في ديننا إذَ؟ قال: مها 
الرجل» إنه لرسول الله بده وليس يعصي ربّه وهو ناصِرٌه فاستمسك بغرزه. فوالله 
إنه على الحق”". أي: الزم طريقه وتمسك بجادته؛ ولا تخرج ذات اليمين ولا ذات 
الشهال؟ فإنه رسول الله مَلِيدِ. 

*- صبره على المنافقين الذين يُحسبون ظاهرًا على المسلمين» وكان يقع منهم على 
الرسول يي كثير من الأذى والمضايقة» كما كان يفعل عبدٌ الله بن أي ابن سَلُولٌ وغيره 
عمن كانوا يتآمرون على النبي يكللة. 

ومن أشد ذلك: إشاعتهم لحادثة الإفك المعروفة» التي فيها طعنُ في عرض عائشة 
«#شخاء حتى نزلت براءتّها من السماء؛ وكان النبي صابرًا في تلك الفترة محتسبًا””". 


000 أخرجه أحمد (117/70) من حديث أبي سعيد الندري ذقد. 

(؟) أخرجه البخاري (07187 5845)؛ ومسلم (1717/5) من حديث سهل بن نيف ذك. 
وأخرجه البخاري (77771) من حديث المسوّر بن مخْرّمة ومروان بن الحكم. 

زفرةق ينظر: #صحيح البخاري؟ (7771 64141 ))51/0١‏ واصحيح مسلم» .)71/7/٠(‏ 


غك ليزت 


وعومم هم ميم ممم ةدروو روووووو ووو ور رةه هري مم م مر ة ورد ةورم هرو ووو مده ووم هررم ووو ووو وه وده ره نمو مه مره هر ره نرت ادنوه 


4 - ثقة النبي يي بالمستقبل؟ فقد أنزل تعالى هذه السورة بمكة» وكانت عاشر 
سورة ولم يكن الإسلام قد انتشر آنذاك» وكم كان يَةٍ يتأذى لصّدودٍ قومه عنه 
ومع ذلك يقول تعالى: # أَلْ َنْرَنَلَكَصَدْرَةَ بل قال بعدها: .8 وَرَفْعنالك وك مه 
[الشرح:4]. وهو آنذاك ما ارتفع له ذكر في الدنيا عند الناس» فأتباعه قليل» وهو في 
مكة محاصر ول تظهر بوادر النصرء لكن كان عنده ثقة كبيرة بنصر هذا الدين. 

وهذا روى البخاري حديث حََبّابٍ بن الأرّثٌّ ذ: وقول المستضعفين: يا رسول 
الله ألا تدعو لناء ألا تستنصر لنا؟! فيقول رسولٌ الله بَت: «والله. لَيِمّنَّ الله هذا 
211111110110ظ2 
غنمه»”". يقول هذا وهو متوسّد بردة بجانب الكعبة» لا يملك إِلّا أتباًا يُعذَّبون! 

لقد كان يتعامل بهدوء واتّزان وثقة بالله؛ لأن الصراخ والانفعال والغضب 
والتأثر بالحوادث لا يصنع شيئّاه سوى تدمير صاحبه من الداخل. 

وهذا الموقف يعتبر تعبيرًا عن الهدوء والسكينة النفسية؛ التي ينبغي أن يتحلّ بها 
العالم والداعية» بل والإنسان الناجح أيّا كان في كل الظروف. 

وهكذا لما هاجر النبي يت ولحق به شراقة بن مالك دنه فقال له: اكيف بك يا 
ُرَانَةُ إذا لَبِسْتّ سِوارَيْ كسْرَى؟». فقال سراقة: كِسْرَى بن مُزْمُرٌ؟! قال: «كسْرَى 


و 02 


ابن هرمز)”". وهذا رجل كان كافرّاء ومع ذلك يخبره أنه سوف يلبس سواري كسرى 


.)319447' ينظر: #صحيح البخاري» (5011 [مخث‎ )١( 

(؟) ينظر: #طبقات ابن سعد؛ (7357/5)) وامصنف ابن أبي شيبة؛ ))7577١(‏ وامسئد أحمد» 
(5)؛ و#صحيح البخاري؟ (77707)؛ و«صحيح ابن حبان» (51/801)» و«دلائل النبوة» للبيهقي 
(1/ 584):(/ 776)» و«الاستيعاب» (1/ 175)» و«أسد الغابة» (1/ 577)» و«الكامل» 
لابن الأثير »)737//١(‏ و#البداية والنهايةة (5؟/ ,)١188-141/‏ (5/ 194)» و«الإصابة» 
(1/6١غ).‏ 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


مممعمة م ممم ورء مو روم و ونه من و ووو ووو د وو ووم ممويم ممم ة مم م مر وريه رم مور وو ورم ووو وووو وو ووو وو رمه امم يمره م رود وو ور وو ووو ور رو مث رم ترم مم نه 


ابن هرمز وهو أعرابي من بني مُدلج! وقد تحقق ذلك. 

ولاح امعرات حول المدينة» والنبي يَلِْةِ يحفر الخندق مع أصحابه. 
فضرب صخرة فلِوِعَتٌ» فقال النبي وكلة: ارُفعت لي مدائن كِسْرَّى» ومدائنُ قَيُصَرَ0”". 
لق رك لحك و نر وه براقي راط الأعداء ورت لسار راقم 

وكان المنافقون يقولون: محمّد يعِدّنا بكنوز كسرى وقيصرء والواحد منا لا 
يستطيع أن يذهب إلى الغائط!”". 

ومكد لاقل التي كا لسدي زونبام « «هَلْ رَأَيّتَ الجيرَة؟» «قال؛ ل أرعا 
وقد أَنبنْتُ عنهاء فقال النبيّ يللل: «فإن طالت بك الحياةٌ؛ لتريَنّ الظّعينةً ترتحل من 
الجيرَةٍ حتى تطوف بالكعبة. لا تحاف أحدًا إلا لنه”". 

فكانوا يستغربون ويستكثرون ذلك؛ لما يعلمونه من خطورة الطريق من الحيرة 
إلى مكة» ومع أنها من الغيب» إلا أنهم آمنوا بها؛ لأن النبي يَليِْ أخبر بهاء فوقعت 
وشهد عدي بعضّها. 

- مداومته يَكةِ على العمل» والدعوة» والطاعة» دون يأس أو ملل؛ فالنبي ون 
كان بمكة أولّاء ثم ذهب إلى الطائفء ثم إلى المدينة؛ وفي قلبه من السرور وقرة العين 
ما يجعله يتغلّب على الصعاب. 

وأكثرٌ الناس تقعد بهم الصعوبات» وقد يبدأ رو 
العلمي أو الإعلامي أو التجاري أو التعليمي أو الوظيفي» فإذا واجه العقبات بدأ 


.)0731 /5( ينظر: #سئن النسائي» (7/ 537)» و«البداية والنهاية»‎ )١( 

(1) ينظر: #سيرة أبن هشامة /١(‏ 017)) (777/75)» و”تاريخ الطبري» (/ 017)) واتفسير 
الطبري؛ ))7٠١ /١4(‏ و«سئن البيهقي» (9/ :)7١‏ وهدلائل النبوة؟ للبيهقي (؟/ ٠17‏ 5) 5780)؛ 
و«تاريخ الإسلام؛ (1/ 7584)» و«البداية والنهاية» (6/ 2١1‏ (7/ 9). 

(") أخرجه البخاري (7096) من حديث عدي بن حاتم 5 


وذ اليزج 


لومم و مء م ممم م ممم ميرم يورو ووو و دوو ووو وو ووه روم م مره و روه وو وو ود م م ميم تمر م رو مم وميم مره ممم مم ارم ممم يه برام مرو وه ورور رودم ممم م ممم امم من 


يتذّرٌ ودب إليه اليأس» وملّ وترك ما هو فيه من خير» ولو صبر ليَسّرَ الله له ما 


2 


فالتعليم على سبيل المثال» ب يتطلب نوعًا من الدَّأْبِ والمواصلة» والصبر والحفظء 
وقد يعرض للإنسان ملل أو تعبء لكن عليه أن يحاول ويواصل» وهكذا مجال 
الدعوة. 

5 - عدم استعجال النبي يَلِْةِ للنتتائج وقطف الثار على طريقة حرق المراحل . 

وما أكثر الذين يستعجلون؛ لأنهم ليسوا أهلًا لتحمل النجاح. 

-٠‏ محافظة النبي يل على الخلق الكريم والتسامح» فعن أنس #5 قال: كنت 
أمثي مع النبي بي وعليه برد نَجْرانيٌ غليظٌ الحاشية» فأدركه أعرابي» فجذبةٌ جذبةً 
شديدةٌ حتى نظرثٌ إلى صفحة عاتق النبي بَكيةِ قد أنّرت به حاشية الرّداء من شدة 
جذبته» ثم قال: مُرِْي من مال الله الذي عندك. فالتفتٌ إليه رسولٌ الله ييه فضحك» 
ثم أمرّ له بعطاء'''. وكان هذا من حسن خلقه يَلنِ. 

وكذلك موقفه من أهل مكة يوم الفتح بعدما حصل منهم ما حصلء ومع 
ذلك قال: اماتروق أي ضائع يكم 1د قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم. قال: 
«اذهبوا فأنتم الطلّقاءُ'". ثم إنه لم يسترجع منهم أموال المهاجرين ودُورَهمء ولا 
انتقم منهم. 

وكذلك غَوْرث بن الحارث الذي رفع السيف عليه وهو نائم تحت شجرة 


.)178( أخرجه البخاري (2151594 0809)» ومسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: #سيرة ابن هشام؛ (7/ 1١‏ 5)» و«أخبار مكة؛ للأزرقي (177-177/7)» و«الأموال» 
لابن زنجويه /١(‏ 5١5؟)؛‏ واسئن النسائي الكبرى6 »)١1744(‏ و#مسند أب يعلى؛ (/77141)» 
و«تاريخ الطبري؟ (7/ »)١171‏ واشرح معاتي الآثارة (/ 01270 واسئن نن البيهقي؟ »)١١8/9(‏ 
وهزاد المعاد» (/ /اء 4-8 ٠‏ *7), و«البذاية والنهاية» (5/ /058-051). 


إشراقات قرآنيج / جزء عم 


وقال: مَن يمنعك مني؟ قال يَِ: «الله». فسقط السيف من يده فأخذه رسولٌ الله 
يي فقال: «من يمنعكٌ مني ؟». قال: كن كخير آخَذِ. قال يَِ: «أتشهدٌ أن لا إله إلا 
الله وأنّ رسولٌ الله؟» ٠‏ قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلَكَ ولا أكون مع قوم 
يَُاتَلُونَكَ. فخلٌ سبيله كل ”". 

وبهذا نعلم ما كان عليه من كرم الأخلاق في - جنيع الظروف» ومع جميع الناس 
حتى من أساؤوا إليه. 

8- الهدوء في معايشة الحياة مع أطفاله وأهل بيته» ومن ذلك أنه سابق عائشة 
«نخاء وكانوا في غزو'"» على سبيل المتعة والمؤانسة وأداء الحقوق» وهذا يزيد من 
القدرة على التعليم» ويضمن استمرار العمل والعلاقة. 

4- عدم استغراقه يَنْةِ في اللحظة الحاضرة؛ فإن الحياة لها تيّار متدفق» والتاريخ 
لا ينتهي ولا يتوقف حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بخراب هذا الكون. 

لعو و وتأتي الأمور على أفضل مما تظن. 

ع أَنقَضَ رك 4 [الشرح:7-"]: 

ار يت ا 50 
من ذنبه وما تأخر”". 

والذي يظهر عدم حصر الآية في هذا المعنى» وأن الأقرب حمل الوزر على المعنى 


0 9 رك هت ءءء 


)١(‏ أخخرجه أحمد »)١15479(‏ وابن حبان (7841)» والحاكم (5/ )7١‏ من حديث جابر 2ت وأصل 
القصة في «صحيح البخاري» 27931١(‏ 1175 4): واصحيح مسلم؟ (8135). 

(؟) أخرجه الطيالسى ,.)١1674(‏ والحميدي (581), وأحمد (//7771)» وأبو داود (761/8): 
وابن ماجه (1914)» وأبن حبان (5741) من حديث عائشة نغا. وينظر: «إرواء الغليل» 
(؟١6١).‏ 

(9) ينظر: 3تفسير الطبري» (5 7/ 595-7). واتفسير القرطبي» (50/ 1١3531١6‏ ) واروح 
المعاني» .)5737/1١(‏ 


ووو م ةو دوم يمممييم يميم م ةمه نيمهم فيه روم وه و ووو ورو وموم جرم مهدو ةدودمم يميه ريم م ممم ممم م رمم ده مونو دروو وم مب رومن مد ردم د50 


النُنْوي» والوزر في اللغة هو: الجمْل الذي يثقل الإنسان ومن ذلك الحرج؛ ومنه 
الشيء الثقيل. فوضع الوزر عن النبي بَكِهِ يشمل عدة أمور: 

١‏ - وضع الآصار والأغلال عن هذه الأمة. وإنزال الشريعة التي فيها: اليسر 
والسماحة ورفع ا حرج والمشقة» فهذه الشريعة هي شريعة اليسر: © وَبُسَرةَ شرن 
[الأعل:8].. +( وَلقَدَ يرا لمان للد“ [القمر:١].‏ 

ولا شك أن ما وضع عن الأمة» فقد وضع عنه + لهذ ةكم 
ردول هن أَنشر حك عَزِررُ عله ما عدر حرس عَلتِحكْم بِالْمُؤْييرت 
ُو يبح 4 [التوبة:118] فيَعِزْ عليه يما يحنت أمته ويحرجها. 

؟- وضع ما كان عليه أهل الجاهلية» ما كانوا يعملونه؟ كتغييرهم دين إبراهيم 
الخليل لقتنا فعلّمه الله تعالى ما لم يكن يعلم. 

- إزالة الحزن والكرب الذي كان يتغشَّاه يك أول الأمرء ففي «الصحيحين» 
أنه لما نزل الوحي على النبي يَلِه خاف في أول الأمرء وجاء إلى خديجة «#ننا يقول: 
«زَمُونك روني وقال لما: القد خشيثٌ على نفسي0”". 


وكذلك لما انقطع عنه الوحي قلق من الانقطاع» فوضع ربّه عنه وزرّهء وأزال 


1 


هي له 


عنه الحزن» وأذهت عنه الكربء وقال له: وماد عَكَ ربك وَمَاقَل :© [الضحى:"]. 

؛ - عُفرانٌ الذنب» كما قال تعالى: + لَِفرَآكَأمَهْمَاتَصَدَممِن دَئْل وَمَاتأَخَرَ 4 
[الفتح:1]. 

فإن قيل: وما الذنب؟ 

فنقول: إن «سيئاتٍ الأبرار حسنات المقربين»» فالذنبٌ بالنسبة للنبي يَكِيةِ هو 
ترك الأولى» وقد يكون فعل ما يدخل في باب المكروه في حقه يَلةٍ بخلاف عموم 


.)161١ 211١( ينظر: «صحيح البخاري» (075 .2 2275© و#صحيح مسلم)‎ )١( 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وووووو فوم مء ميم وم ور ووو ووو ووو وي ييمة ممه م يه ممم ةوه رو مور ووو و ووو وود ووم ممم ممه مم مويه ممم يمه رو و هوه ووو ووو وه ود ومن نومره 


الناس» وقد يفعل شيئًا باجتهاده فيعاتبه ربه | قال: أ مَاكَاَ لي أن يَكون له 
أسَرَئ .. © [الأنفال:/110]. 

وكذلك غفران الذنب لأمّته من بعده عليه الصلاة والسلام» وذلك بها جاء في 
الشريعة من التوسعة والكفارة والتوبة إلى غير ذلك. 

+ الي أَعَسَكَمَرَكَ 4ه أي: أثقل ظهرك»؛ وذلك أن الحمل إذا كان ثقيلًا؛ فإنه . 
يكون له صوت وأَطِيطٌ من ثقله» وهذا الذي جعلنا نستبعد أن يكونّ المقصود الذنب 
فحسب؟؛ لأن النبي َل ليس له ذنب يوصف بهذا الوصف. 

١ *‏ وَرَفَعنالَكَ وكرَكَ 4ه [الشرح:4]: 

وذكر النبي يَكهِ مرفوع باللسان أولاء ومرفوع في قلوب المؤمنين به. 

وأما ذكره باللسان؛ فإن الله تعالى قد قرن اسم محمدٍ يَِةِ مع اسمه في الأذان 
والإقامة والشهادة. 

في ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآية لم يكن النبي يَِيةِ يعرف إلا في حدود مكة» 
لكن الله رفع ذكره في الملا الأعلى» كما أنه سبحانه ناداه في القرآن بالنبوة والرسالة: 
كايا ألتَىُ... 04 «إيتأيها اَلرَسُولُ...4 بخلاف الأنبياء الآخرين الذين 
يذكرهم الله تعالى بأسائهم: لإِييَحِى ...04 «إ يدركرياً... 04 «إيلمسى ...24 
اإيَمُومَئ ...4 .. إلى غير ذلك. 

* جز تانر جتنا اد مهالتر ا 4 [الشرح:ه-ه]: 

هذه الفاء الفصيحة» وسميت فصيحة؛ لأنها تختصر كلامًا طويلاء كأنه يقول: 
فإذ قد شرحنا لك صدركء ورفعنا لك ذكرك» ووضعنا عنك وزرك؛ إن مع العسر 
يسرًا. والمعنى: أنه ما دام هذا كله صنيع الله تعالى بك فيما مضى» فكيف تظن بصنيع 
الله تعالى بك فيا يأتي؟! فلتكن أكثر ثقة وطمأنينة بوعده. 


فمممم مي يم ير ممم ف و ةرودو وو وهو دودرو ء رو وبر م هوه ور ورور وو مره و ب نم وو كفم م ةررم ممم ن فدرم ررم مهم ره اب ار ووو وة رم مم ارم م اام نوو دت دمن 


- 
د ممعم 


وأكثر المفسرين يفسرون الآية: م8 فَإنَمعَالْعشر با 4 على أنها نوع من الاستعارة» 
قالوا: لأن العسر واليسر نقيضانء فلا يجتمع العسر واليسر. 

وما ذهبوا إليه فيه نظرء والأقرب أن الآية على ظاهرها وليست استعارة؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى هنا لم يقل: إن العسر يسرء وإنما قال: «إن مع» أي: يقارنه ويصاحبه 
وهذا مشاهد معروف. 

وقد جاء ني بعض الأحاديث: «لن يغلبّ عُسْرٌ يُسرين)""'. و: «لو كان العسرٌ في 
جْحْرء لدخل عليه اليّسرٌ؛ِ حتى يخرجه/””. وهذه أحاديث ضعيفة» ولكنها في معنى 
الآية الصريحة. 

والتكرار للتوكيد, فكأنه لما قال في المرة الأولى: .8 فَإنَّممَالْعسر بس #هء كان هذا 
كالتعقيب على ما يتعلق بحال النبي يي وأن الصعوبات التي يلاقيها معها يسرء 
وهي دعوة إلى قراءة الوجه الإيجابي للعسرء وأنه مصحوب في الوقت ذاته بألوان من 
اليسر والروح والفرح والرحمة» لمن تأمل ونظرء ولم يستغرق في التشاؤم. 

ثم انتقل إلى إنشاء حكم جديد؛ ومسألة مستأنفة» وسياق آخرء وقال: + إن مم 


عرس الخرام 


ألْْرِ برا وهذا تأسيس أيضًاء فهو يؤسس لقاعدة عظيمة لا تخصٌ النبيّ يل بل 

.))1425-490 أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره»ة (/478)) والطبري في «تفسيرهة (4؟1/‎ )١( 
والحاكم (078/7)» والبيهقي في «شعب الإييان؟‎ »)777/٠١١( والثعلبي في «تفسيره؛‎ 
عن الحسن مرسلا.‎ )4041( 
وروي من قول عمر وابن مسعود ##خنثا. ينظر: «الموطأ» (؟1/ 7 5)» و«الجهاد؛ لابن المبارك‎ 
))778140031914485( و«تفسير عبد الرزاق» (7/ 4778): و«مصنف ابن أبي شيبة؟‎ »)7510 
و«الزهد؛ لأبي داود (77)» و«الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنيا (71) و«تفسير الطبري؛‎ 
,.)46178( واشعب الإيهان؟‎ ,)7٠١ /75( و«المستدرك؟‎ »)"”5 /( 

(؟) أخخرجه البزار )7/07٠0(‏ من حديث أنس ذث. وأخرجه الطبراني (//4941) من حديث ابن 
مسعود ذ. وينظر: «فتح الباري؟ (8/ 711). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


موا وو ءام مور وم م م و دروو ووو ووم ام م رام ااه مار مه ووو وج ووو روم م ممه ارم يمه هم مم رو مور ةم امه م اا مه تاه اا م رن 


هي لكل الناسء فالأولى مربوطة بها قبلهاء والثانية تأكيد وتأسيس لقاعدة عامة, كما 
قال تعالى في آية أخرى: #[ سَيَجَعَلُ اله بعد عر سرشا “4 [الطلاق:7]» وفيها عدة معان: 
1100000 
أن «العسر» غاليًا معروف. فكل إنسان يعرف «العٌسر» الذي يعانيهء كالفقر» أو 
المضايقة» أو الأذى, أو الظلم؛ أو المرضء لكن «اليُسر) قد يأتيه من حيث لا يحتسب 
ولايدريء ولذلك قيل: 
عَسَى فرج يأتِي بهالهإِنَّهُ لهُ كل يوم في خليقيه ير" 
وقيل: 
ع ]كرت الذي ايك فيه يكوة وراناترك فريك 
وعلى المؤمن أن لا ييأس من رَوْح الله مهما اذْلَهَمَّت في وجهه الخطوب 
والصعاب؛ ولو ظن أنه لا سبيل إلى فرجء فإن الفرج قريبء والله عند ظن عبده به. 
؟- جاء «اليْسْرٌ؛ مكررًا مرتين» وهو نكرة» بخلاف «العسر» فهو واحد؛ لأنه 
معرفة» فالعسر الأول هو الثاني» وهو يقابل يسرين» و«لن يغلبَ عُسرٌ يُسرين؛. فما 
هذان اليسران؟ 
اليّسر الأول: يسر الصبر والرضا والشكر؛ لأنه إذا كان الإنسان في مصيبة 
كمرضء ثم رزقه الله سبحانه وتعالى سرور القلبء والطمأنينة» والرضاء حتى صار 
لا يبالي شّفي أم لم يُشْفَ لِمّاعنده من الإيمان» كان هذا يسرًا عظيًا. 
وبذا تحصل سعادة القلب» وسرور النفسء فهذا اليسر المصاحب للرضا والصبر 
والشكر. 


.)75/١( و«مهجة المجالس»‎ ))7؟١4‎ /١( ينظر: «خريدة العصر»‎ )١( 
.)9/7 /١( (؟) ينظر: #العقد الفريد» (؟/ 375)» و«أمالي القالي»‎ 


اليُّسر الثاني: هو يسر المَرّجَ وزوال الغمٌء أي: زوال الشيء الذي يعانٍ منه 
الإنسان مرضًا كان أو فقرّاء أو سجتاء أو همّاء أوغمًا. 

وهذاغير الأول؛ فالأول أن يسلّم ويرضى بقضاء الله» والثاني أن يريا له انكشافٌ 
هذا الأمر من حيث لا يحتسب. 

اليُسر الثالث: يسر يعمله الإنسان ويحاوله» وهو يسر التسبب والحيلة؛ لأنه 
مطلوب من الإنسان أن يبذل الأسباب» بأن يتعالج» أو يطلب العلمء أو يبذل 
المال» فيحرص على إزالة الأسباب الموجبة للهمٌ والغمٌ» وتحصيل الأسباب الموجبة 
للسعادة. 


اليّسر الرابع: يسر العطاء والمنحة والفضل من الله سبحانه وتعالى من غير سبب» 
والله تعالى يقول: # هدَاعَطَاوْناقَانئْنَأز أَمِيِكَبَِيْرٍ حِسَابِ 4 [ص:79]» فقد يعطي الله 
تعالى العبد من غير تسبب. 

اليّسر الخامس والسادس: يسر الدنيا ويسر الآخرة» وهو ما يعطي الله تعالى 
العبد في الدنيا من الخير وال والفضل؛ فإن فاته ذلك ظفر باليسر الأخروي؛ ولذلك 
إذا تخيل المؤمن ما عند الله تعالى من النعيم والفضل والعطاءء» سر بذلك واطمأنّتْ 
نفسّه وَقرّت عيئه. 

اليُسر السابع والثامن: يسر الحال والمآل: فيسر الحال هو ما يعيشه المرء الآنء 
والمصيبة قد تكون سببًا في ألوان من الخير والفيض والعطاء. 

وأما يّسر المآل» فهو الانتظار والترقبء وانتظار القادم» وتوقع الأفضل. 

والعسر مسبوق بيسر ومتبوع بيسرء وقبل الفراق كنت مع من تكره فراقّه 
وأحببت الاجتماع به زمانًا طويلاء ثم أنت الآن محروم؛ وستعود إليه» ويعود إليك» 
كما يقول القائل: 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


إِذارَأَيْتَ الوَدَاءَ فاصيز ولايَهُوْلَئَكالبِعَادٌ 
وانَْظِرٍ العَوْدمِنْ قريب فإنَ عَكسٌ الوَدَاع: «عادُو»» 
فينبغي بالعبد أن يدرك أن العسر محفوف باليسر معه وقبله وبعده. 
0 0 َإذا فرعت فَأنصبٌ (*) وَإِلك ريك فرعب 4 [الشرح:/١-8]:‏ 
قال مجاهد وغيره: إذا فرغت من دنياك', فالإنسان يضطرب في دنياه وكسبه» 
فإذا فرغت منها فأقبل على ربك بالتّصَب والعبادة. 
وقال الحسن وغيره: إذا فرعت من الجهاد9. 
تجري مجرى المثل» لاشتالها على أقصر وأخصر الألفاظ وأعظم المعاني» والمعنى: كلما 
وجدت فراعًا فاستثهزه» وأقبل على ربك» وانصب نفسك له بالعبادة. 
وذلك لأن العبادة شكر على العطاء الذي منه شرح الصدرء وهي ينبوع من ينابيع 
السعادة؛ ولهذا قال الله تعالى: ل[ اموا وتطمَينُ لوبهم يذَكْر أل “4 [الرعد:18]» 
وقال النبي يك «العبادةٌ في الْهَرْجِ كهجرة إِلَيَّ0!!». وذلك لأن الإنسان ينشغل بأمر 
نافع بينها الناس ينشغلون بالقيل والقال. 
ولأن العبادة تكسب الإنسان سكينة وطمأنينة» وتخفف من التوتر والاحتقان 
)١(‏ ينظر: #يتيمة الدهر» (5/ 5917) منسوبًا إلى أبي عبد الرحمن النيلي. 
)١(‏ ينظر: «الزهد» لابن المبارك »)١١547(‏ و«الكشاف» (5/ ”0 و«تفسير القرطبي» 
9/0 )4 و#تغليق التعليق؟ (4/ /737)» و«فتح القدير» (0/ 00145 
(؟) ينظر: «تفسير الطبري؟ (7؟/ 737/9)» (5 448/7 5)» ولاتفسير ابن كثير؟ (8/ “477): و«التفسير 
المظهري؟ ل /١‏ )2 


والهرج: الفتئة واختلاط أمور الناس. 


النفسي الذي يحدث بسبب الضغوط؛ وتجعل الإنسان أكثر اعتدالّا وهدوءًا وتعفّلا 
في قوله وفعله» وتبعده عن الحالات التي قد يفضي فيها إلى يأس أو قنوطء وقد يقول 
أو يفعل ما يوبق دنياه وآخرته. 

وبعض الناس إذا غضب قد يطلَّق زوجته أو يقتل» أو ينتحرء أو يقول الكفر أو 
يفعله» بسبب فرط الانفعال والغضب. 

وقدَّم قوله: م وَِلَرَيكَ 4 على الفعل للاختصاصء أي: لا ترغب إِلّا إلى الله 
سبحانه وتعالى في تحصيل ما تريد من أمر الدنيا وأمر الآخرة. والله أعلم. 


سورة التين 

ع 

2 
+ وَألئين لون( وَطْور سين (ع)وَهُدًا لبر لين 2 الْقَدمَلَاألِانكنَ ف أحسن 
ور 0 َقَلَ سَفَلِينَ '(5) إلا الذِينَ اموأ وملوا لصحت كَلَهُمْ جر غير 
تمنون )كما يَكَذبكَ بعد بأل ب 112 كالبل تفكبي (2) 4 اند 


حم 


#: تسمية السورة: 

هذه السورة معروفة باسم واحد عند المفسرينء وفي المصاحف. وهي: (اسورة 
التين»» وقد يذكرون الواوء فيقولون: «سورة + وَآلئَينِ 0047". 

عدد آياتها: ثان آيات”". 

وهي مكية» ولم يذكرها صاحب «الإتقان» وغيره في السور المختلف في نزوها؛ 
لأن الأكثرين يرون أنها مكية. 

ويرججّح القول بمكيتها: قوله سبحانه وتعالى: + وَهَدَا أل رامين © [التين:"5]» 
فهو إشارة إلى مكة البلد الأمين» الذي كان فيه النبي جَكِيْدَ فتكون الإشارة إلى معهود 
حضوريء وقد رُوي عن ابن عباس نشد أنها مدنية» والراجح هو الأول". 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهدة (ص /ا"ال9), و«تفسير مقاتل؛ (4/ 946)» و«تفسير عيد الرزاق» 
»)54٠ /(‏ و«صحيح البخاري, كتاب التفسير (5/ :)١79/5‏ و«جامع الترمذي»» كتاب 
التفسير (0/ 7٠١‏ و«تفسير الطبري» (55؟5/١001)»‏ وةالكشاف» (5/ 7/ا/ا)» و«تفسير 
ابن عطية؟ (60/ 5494)) و«تفسير القرطبي» »)١١١ /7١(‏ والتحرير والتنويرة (419/7”0- 
06 

(؟) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 774)» و2روح المعاني؛ (16/ 017917 

(؟') ينظر: «تفسير السمعاني؛ (7/ 7507)» و«زاد المسير» (4/ ))١74‏ و«تفسير الرازي» (0)9//77 
و#تفسير القرطبي» »)١١١ /7١(‏ و«تفسير ابن كثير؛ (8/ 575 )» و#الدر المنثورة (505/10)» 
و«التحرير والتنوير» (419/70). 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


الل اا ا 0 970 


وهي من السور المبدوءة بالقسَمء وقد أقسم تعالى هنا بأربعة أشياء فقال: + وال 
ارون (ر8) وَطُور سين (رع) وَهَذَا لابين 4 [التين:١-].‏ 

وتوجد علاقة بين الأشياء التي يقسم الله تعالى بهاء وبين ا موضوع الذي يقسم 
عليه؛ لأن لورود كل شيء في القرآن سرّا وحكمة. 

2# وَل والريُونِ 4 [التين:1]: 

افتتحت السورة بالقسم ب«التين والزيتون»» وما شجرتان معروفتان» وثمرتان 
مأكولتان» فهل المقصود التين والزيتون المعروف؟ 

هذا ما قاله جمع من أهل التفسير» وصح عن ابن عباس «ققطه'. ورجّحه 
الإمام الطبري”"» وقالوا: إن هذا ظاهر سياق القرآن الكريم. 

ويرى بعض الباحثين المعاصرين المهتمين بالإعجاز العلميء أن القسم ب «التين 
والزيتون» مرتبط بخواص غذائية لحاتين الشجرتين. 

والذي يترجح -والله أعلم- أن القسم هنا ب «التين والزيتون» ليس قسً) محضًا 
بهاتين الشجرتين» وإنما هو قسم بمواطن التين والزيتون ومنايتها. 

والتين غالبًا ينبّت في بلاد الشام» والزيتون ينبّت في بيت المقدس وأرض 
فلسطين وما حوهاء وهذا يتناسب تمامًا مع قوله: + وَطُورِسِيِينَ 4 [التين:؟]. 

والمقصود ب «الطور» عند أهل اللغة: الجبل» وأدق من ذلك أن يقال: إن الطور 
هو الجبل الذي تنبت فيه الأشجار؛ لأننا نعرف أن غالب جبال الجزيرة العربية 
جرداءء بخلاف جبال الشام وأوروبا وغيرهاء فهي مكتسية بالخضرة. وفيها ألوان 
من الأشجار. 
)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 0178) بسئده إلى «تفسير مجاهد» عن ابن عباس #خضد. 


وهو في اتفسير مجاهد» (ص1/77) من قول مجاهد, وكذا في #تفسير الطبري» (75/ .)0١05-0+1١‏ 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5؟7/ "007). 


فالراجح أن «الطور» هو: الجبل الذي فيه الشجر"'. 

وقوله: # وَطُْورِسِيِينَ 4» قيل: .# سِنِينَ # معناها: جميل أو حسنء أي: الطور 
الحسن.ء أو المبارك» أو الجميل. 

وذهب الأكثرون إلى أن "طور سنين» اسم موضعء وهو المذكور في آية أخرى؛ 
حيث قال تعالى: # وَسَبََرَه ترون طُور سين [المؤمنون:٠7]»‏ وهذا تقل عن ابن 
مسعود ذه وغيره: وهذا الطور يسمى: جبل موسى؟؛ لأنه هو الجبل الذي كلَّم الله 
تعالى فيه موسى الل +[ يديه من جا الطور لين )4 [مريم:97]. 

فهنا أقسم الله تعالى ببلاد الشام ومهد المسيح اللَتكا. ومنابت التين والزيتون» 
فالمسيح الخلا ولد في بيت حم في فلسطين» وعاش في بيت المقدس”"» فأقسم الله تعالى 
ب«التين والزيتون»» أي: جبل بيت المقدس» وأقسم ب «طور سينين» وهو جبل سيناء» 
وهو جبل موسى الثلاء وحتى في بيت المقدس يوجد جبل يسمى: جبل زيتا وجبل 
سيناء» ففي القسم إشارة إلى الموضع وإشارة إلى الشجرة أو الثمرة لذاتها ولمنافعهاء 
والسياق القرآني يظل مفتوحًا على المعاني الصحيحة المحتملة لغويًا. 


)١(‏ ينظر: اتفسير عبد الرزاق» (7/ »)54٠‏ ولاتفسير الطبرية (5؟601//1)»؛ و«تاريخ دمشق» 
(2/1» و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (؟71/ 170). 

(1) ينظر: «تفسير مقاتل؟ (4/ 0101 و«تفسير يحبى بن سلّامة (1/ /0417) و«معاني القرآن» للفراء 
(؟/47"): واتفسير الطبرية (14/ 7137)» (5؟/ 2607 5 »)0١0‏ و«المستدركة (؟078/1)» 
و«تاريخ بغداد» (؟/417)» و#تفسير السمعاني» (1/ 751)» وةغريب القرآن؛ للأصبهاني 
(ص4١07)»‏ و«تاريخ دمشق: »)114/١(‏ و«زاد المسيرة (477/4)» و«تفسير القرطبي» 
١١/5١0 )114/1(‏ و«فتح الباري»6 (8/ "7/17). و«الإتقان» (؟/ /ا/ا”7): و«التحرير 
والتنوير؟ (75/14). 

(”) ينظر: «معجم البلدان» (5/ :)55١‏ وةالكامل في التاريخ» /١(‏ 575). و«المختصر في أخخيار 
البشر» /١(‏ 075 و«تاريخ ابن خلدون» (5/ 17/7)) و«الروض المعطار؛ (ص ١1ا0).‏ 


لك 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ل وَهْذًا الب رامين )4 [التين:"]: 

ذِكْرٌ البلد الأمين جاء في نهاية القسمء وهي إشارة إلى ترابط النبوات» وأن 
الأنبياء إخوة» كم قال النبي يَ: «الأنبيائً إخوةٌ من علّاتٍ": وأمهاتهم شتَّى؛ ودينهم 
واحدلٌ)”". 

فيأخذ بعضهم بركاب بعضء ويزكّي بعضُهم بعضًاء ويصدّق بعضُهم بعضاء 
عقيدتهم واحدةء وإن اختلفوا في الشرائع. 

فأقسم الله تعالى بمهد المسيح اكلا ثم بجبل موسى الكت إشارة إلى الديانات 
السماوية -أعني: دين المسيح ودين موسى- ولا أريد أن أسميها اليهودية» لأن هذا 
الاسم لم يرد إشارة إلى دين موسى التنكلآً» وإن كانت اسمًا ينتحله الذين يزعمون أنهم 
أتباع موسى الكتثلا» لكن لا نقول إن موسى دينه اليهودية» وإنما دينه المنزّل من عند الله 
تعالى. 

فهذا القَسَمِ بالأديان السماوية التى نزلت على الأنبياء» ويخاصة الأديان التى 
بقى للا أثر وحضورء وامتداد تأريخي» وهو قَسَم يؤكّد معنى بايا إيمانياء وهو أن 
الأنبياء كلهم إخوة: وملّتهم واحدة» وليس بينهم تعارض ولا تناقض» وكلهم 
جاؤوا بالتوحيد هذا أولا. 

ثانيًا: تأكيد ختم الرسالات والنبوات بمحمد يَلِ حيث جاء ذكر البلد الأمين 
في آخر هذا القَسَّم. 

الثًا: تأكيد معنى الوراثة -أعني: وراثة النبي كَيْةِ للأنبياء كلهم- فقد جاء 


)١(‏ أولاد العلات: الذين أمهاتهم مختلفة» وأبوهم واحد. أراد أن أصل إياهم واحد. وشرائعهم 
(1) أخرجه البخاري (7447)) ومسلم (7750) من حديث أبي هرير 
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ليجدّد شرائعهم؛ وقد كان يك يقول: «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارةٌ عيسى)0". 
ولدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام علاقة قوية بالبلد الأمين. 

َالقَسَمِ بالبلد الأمين ليس إشارة إلى محمد يَكَئِ المبعوث في البلد الأمين فحسب» 
بل فيه إشارة إلى إبراهيم التثل. وأن محمدًا يكِةٍ هو مجدّد ملة إبراهيم» ومحبي دينه 
ومزيل أوثان الجاهلية عن البيت الحرام. 

وفيه معنى وراثة النبي بَفيةِ لكل معاني القيم الفاضلة والتوحيد الخالصء التي 
جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وألتمس في هذا القسم معنى رابمّاء وهو: أن دِيْنَ محمد يَلِتةِ لما كان خاتما 
للرسالات وناسخًا للشرائع لا يدخله التبديل ولا التحريف ولا النسخ» وبقي 
بصفائه ونقائه» فقد جاء القَسَم المتعلّق بهذه النبوة ومكانها بوضوح بعيدًا عن اللبس 
وغموض المعنىء ولم يذكر # اكد 4 مطلقًا بغير قيد ولا تحديدء كا في قوله: # لا 
يم دالبل 4 [البلد:1]» الذي يمكن أن يصدُقٌ على أي بلد» ولم يقل: إوَمَدا 
برك فحسب؛ لأنه يحتمل أن يقع من الناس نوع من التساؤل عن مرجع الإشارة» 
ول يقل: مال رِآلأمِينٍ 4 فقط» ولكن أشار إليه وسنَّاه ووصفه بما يزيل كل التباس» 
وإذا كان المفسرون قد اختلفوا في تحديد التين والزيتون وطور سينين» فإنهم لم يختلفوا 
قط في أن البلد الأمين هو مكة”". 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١71١60(‏ وابن حبان ))54٠5(‏ والحاكم (؟1148/7) من حديث العرباض بن 
سارية ذت. وينظر: #السلسلة الصحيحة؟ ,)١9655(‏ 

() ينظر: «تفسير مقاتل1 ))980١/5(‏ و«اتفسير الطبري1 (2)008/75 ولاتفسير السمعاني» 
(7/ 0767 واروح المعاني0 (10/ 747), و«أضواء البيان» (8/ 4 07). و«التحرير والتنوير» 
(80/ 7 47). 


إشراقات قرآنين / جزء عم 


ااا اا ا ا ا ا ل 1 ا ا 00 


أن هذه المواطِن التي أقسم الله بها أو با ينبت فيهاء يجمعها خخاصية ظاهرة؛ وهي أنها 
أماكن تكاد تجتمع فيها أهم الحوادث والصراعات بين الأمم والطوائف الدينية. 

ولذلك يتقوّى أن نربطً بين ما أقسم الله به في هذه السورة وبين مشاهد الحوادث 
في هذه المنطقة. لا سيّا إذا استدعينا بعضّ النصوص النبوية التي يذكر فيها النبي 
َك أرض الشام» وأرض الْحُْشر والنشرء وأرض الميعاد» وأرض الطائفة المنصورةء 
وأرض المجاهدين في سبيل الله إلى قيام الساعة؛ حتى يقاتل آخ رهم المسيص الدجال.. 
إلى غير ذلكء ما يعطي المؤمن شعورًا بأن القَسّم هنا له امتدادات ومعانٍ عميقة» قد 
يدرك الناس طرفًا منها بالتأمّل. 

* # لَمَدَحَلَفناألإننَ ف أَحَْن وير 4 [التين:4]: 

هذا جواب القَّسَم ولأهميته احتاج الأمر إلى تأكيده بِالقَسَم السابقء ثم باللام» 
ثم بحرف التحقيق وهو «قدا» مما يشعر بأهمية المقسم عليه. 

ليس المقسم عليه هو مجرد خلق الإنسان؛ لأن خلق الله تعالى للإنسان من 
المعلوم» حتى للمشركين » فقد كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية» وأنه تعالى هو الذي 
خلق السماوات والأرض وما فيهما. 

وقد يقال: إنه نزَّهُم منزلة المتكرين لهذا المعنى؛ لأنه لم يظهر أثره عليهم» فهم 
يقولون ذلك بألسنتهم؛ لكنهم لا يعبدونه سبحانه» ولا يطيعون رسله؛ ولا يلتزمون 
بأوامره» فكأنهم نزلوا منزلة من يتكر خخلق الله تعالى له» فهذا وجه! 

والأقوى: أن يكون القَسَّم غير منصبٌ على مسألة خلق الإنسان» بل على خلقه 
في أحسن تقويم؛ ثم ردَّه أسفل سافلين» وهذا معنى أوسع؛ لأنه اشتمل على قضية 
خلق الإنسان» وعلى أنه خلق في أحسن تقويم وعلى أنه رُدّ إلى أسفل سافلين» وعلى 


سس نر هص ل م 2 
٠‏ 


الاستثناء: .9 إِلَا امامو نولصحت 4 [التين:7]» فهي أربع قضايا إذّا. 


وإذا تقرر هذاء فما هو التقويم الحسن الذي لق عليه الإنسان؟ 

أكثر المفسرين يميلون إلى الكلام عن الجانب الجسدي المشهود في الإنسان» من 
حسن صورته واعتدال قامته» واكتمال أعضائه وسمعه وبصره وخلقتهء وهذه من 
ا ا و ارو ل ا 
+( اها الْإنسن مَاَرَدرَيَكَ ألحكَرمٍ :)الى خَلقَكَ وك محَدَلكَ )ف أي صُورَومَا 
عَد َك 4 [الانفطار:4-7]. 

عندما تنظر إلى الجمال في خلق البشرء صورة وشكلًا لوجدته ظاهرّاء فلو فقد 
الإنسان من أعضائه جزءًا صغيرًا لشعر بالنقص والتعيبء كا لو فقد ظفرًا من 
أظفاره. أ فين هذا الظفر بسواد. فإنه يخفيه عن الناس» ولو فقد بعض شعره 
الظاهر» كشعر حاجبه أو لحيته» أو فقد بعض أصابعه. أو تغيّرت صورة جلده» لشعر 
بحرج من نقصهاء وحاول إخفاءها. 

ومن الَلّق في أحسن تقويم ما رُكّبٍ فيه من الأجهزة الباطنة» كالجهاز التنفسي 
وال هضمي والعصبي.. 

وكذا العقل الذي ميّر الله به الإنسان» وأقدره على القَهم والإدراك» ومعرفة 
المقدّمات والأسباب والنتائج» والاستفادة من التجارب والخبرات» ولذا جعل تعالى 
الإنسان إنسانًا بالعقل لا بالجسد فحسبء وإلا فقد تجد من الحيوانات ما هو أجمل 
منه كالطاووسء وما هو أقوى منه كالفيل أو الأسد. ومن الخبال ما هو أغلى من 
الإنسان؛ با تحتويه من معادن الذهب والفضة. 

إن إنسانية الإنسان بالعقل والإدراك» وبالمسؤولية والتكليف الشرعي المبني 
على العقل؛ وبالنفس التي كُرّمت بالخطاب والتكليف» فهو إنسان باستقرار نفسه 
وسعادته وطيب عيشه وسروره؛ وفرحه ورضاه واغتباطه. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وفعور م روفو ف ررم مو ممه ممم ووو وو وو مو م بي ره مم رم امم م رمم ووو ووو دودمم مهام مالا ااا 


فتبكّن أن إنسانية الإنسان وكونه في أحسن تقويمء لا يتمثل بالجمال والكمال 
في الجسد فقطء بل هي في الجسدء وفي العقل» والروح؛ والنفس» وفي المواهب» 
والقدرات» وفي الملكات» والأعطيات التي لا تنتهي ولا يحيط مها عد: .8 وَإِن تَمُدُوأ 
ثَمَةَ أ لصوم [النحل:18]. 

حتى التوازن في خلقة الإنسان بين الروح والجسد. حيث يتقاصر عن درجة 
المَلَّك الكريم ويتعالى على درجة الشيطان المريد» ويجعل الروح والجسد والعقل 
تعمل بانسجام» ورب لا يدرك هذه النعم» وقد لا يستوعب الكلام عنها وهي من 
التقويم العظيم! 

#* ل ثم دده أَسْفَلَ سَهِلِينَ 4 [التين:9]: 

وهذا جزء من المقسم عليه؛ أن هذا الإنسان الحسن في شكله وهيئته وتقويمه» 
نفل سافلن عندما وى الات قاترفده و سيوف وقوته وهر انه واندفاقن 
ترى مظهرًا من مظاهر الجمال والقوة والنشاطء وقد يحيّل للشاب أنه سيستمر شابّاء 
ولا يتصور أنه سيصبح يومًا شيخًا هرمّاء تذهب نضارة وجهه إلى غضون وتجاعيده 
ويتساقط شعر حاجبيه على عينيه» وتتساقط الأسنان» ويصاب بثقل الكلام وبطء 
الحركة» ويحدودب ظهره؛ وتغزوه الأمراضء ويبدأ الارتعاش وتظهر عليه مقدمات 
(الزهايمر)! هل في هذا الوجه الضعيف الذابل أثر من ذلك الوجه الصبوح 
النضير؟ 

ومن معاني رده أسفل سافلين: رده في حياته العقلية إلى أرذل العمرء فترى هذا 
الإنسان العاقل الخبير الذي يتقد ذكاءً وفطنة» في آخر عمره خرفًا هرما كالطفل» بل 
الطفل أفضل حالَا منه. 

ومن معانيها: ذهاب الشهوة:» فترى الذي قضى شبابه بالأمس يَعْبّ الشهوات 
عبّاه دون تقوى أو ازدجار قد كبر وشاخ وعجزء ول يبق له إل الذكريات السيئة 


المؤلمة والحرمان. 
يحزنُ المرء على ما فاته من لذاذاتٍإذالم يقضِها 
وتراةٌ فرِحًامستبشرًا للتي أمصّى كأن ل يُمْضِها 
إنبا عندي كأحلام الكَرَّى لقريبٌ بعضّها من بعضها 
وقيل: معنى 8 أَسْفَلَ سْفَلِنَ #: «السافلون» هم سفلة الاعتقاد. والإشراك 
أسفل الاعتقاد. فيكون لا أَسْمَلَ سَفِِينَ #؟ وذلك أن الإنسان يأخذ في تغيير ما فطر 
عليه من التقويم والإيان بإله واحد وتوجه الفطرة إليه بالعبادة والتعظيم فيصير 
(لنتل ييه 4. 
وهل أسفل من يعتقد ألوهية الحجارة أو الأشجار أو الحيوانات» أو تمن يجحد 
وجود الخالق وهو يشاهد مخلوقاته ويتلقى إنعامه! 
ومن السّفول الذي يرد له مّن تجاوز تقويم الفطرة: السّفول في الأخلاق من 
طمع وجشع وجزع وهلع وجبن وفحشء فهل بعد هذا من تسفل في الأخلاق”". 
وقيل / رَدَدْئهُ أسْمَلَ سفِِينَ #: أي أن الصورة القويمة سوف ترد إلى صورة قبيحة 
مشوّهة حينا ثُلقى في .+ أَسْفَلَ مَفلِينَ وهي أسفل دركات النار» فيكون المرادب# أَسْثَلٌ 
سلَلِينَ 4: الدرك الأسفل من الجحيم موضع العصة المتمردين على رببه". 
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:9 إلا الذي ءامنوا وعملوا للحت لهم جر عير لون [التين:3]: 


وفي هذا الاستثناء أسرار» فإن الله تعالى استثنى المؤمنين» والسؤال: أليس يمر 


.)558-5171/ /7”( ينظر: «التحرير والتنوير؟‎ )١( 

(6) ينظر: #الكشاف» (5/ 7/ا/1)» ولاتفسير السعدي؟ (ص879). 
وينظر: #تفسير الطبري؛ (504/715, 0117)» واتفسير أبن أبي زمنين» (7/ ١‏ 7137)) ولاتفسير 
البغري! (// ؟/ا8).» و«تفسير الرازي» (15/ 7١).؛‏ و«اللباب» لابن عادل ))8٠١ /7١(‏ 
واتفسير النيسابوري؟ (// “757), و«الدر المنثورة (105/ 048٠م‏ 6117). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ا 00 


عليهم ا هرم والكبر والشيخوخة كغيرهم؟ 

بلى.. + وَمكرمَِردإِكَ أل آلْصمُرٍ * [النحل:٠7]»‏ والسئن البيولوجية لا تحابي 
أحدًا. 

والمؤمن قد يصيبه الخرف في عقله» وبعضهم يقول: إن الذي يحفظ القرآن لا 
يصيبه الخرّف. وهذا فيه نظر؛ لأنه لم يثبت ذلك في القرآنء ولا في السنة» ولا في 
التاريخ» ولايدل عليه الواقع؛ فإننا نجد من الناس مّن يكون عالِمً) وحافظًا ثم يتغير» 
والمحدّثون كانوا يحجرون على الشيخ إذا كبر سنه وتغير حفظه» ويمنعون الناس من 
الأخذ عنه والتلقّي منه» ويقولون: فلان اختلط. لثلا يختلط حديثه الصحيح بغيره 
فير مع أنه كان مُحَدَنًا قضى عمره كله في: «قال» «حدثناك. «أنبأناك: «أخبرنا». 

وقد نقول: إن ذلك فيهم أقل منه في غيرهم؛ لأن الإنسان إذا نقص عقله يظل 
يردّد الأشياء المألوفة فيها مغى من عمره؛ فيقرأ القرآن ويسبّح ويسوق الحديث 
النبوي. 

أو يردّد ما ألفه واستقر في ذاكرته من أمور رديئة أو فاسدة» فتسمع منها ما يعيبه 


ونّمّ وجه آخر: أن الإنسان في كبره يبقى في وجهه نور وإشراق من أثر الطاعة 
والعبادة» وقد كان ابن عباس “شد يقول: «إن للحسنة لنورًا في القلب» وضياءً في 
الوجه؛ وسّعةً في الرزق» وقوةً في البدن» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة لسوادًا 
في الوجه؛ وظلمةً في القلب. ووهئا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبُغضًا في قلوب 
الخلق)”". 
)000( ينظر: «مجموع الفتاوى» ))777١ /١١(‏ ولامنهاج السنة النبوية؛ (71//5): واروضة المحبين» 


(ص١‏ 4) ولالوابل الصيب» (ص ,)7”١‏ ولامدارج السالكين؟ /١(‏ 477)) و«روضة المحبين6 
(ص .):١‏ 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


وقد استشهدت عائشة مضنا في وصفه صفه اننا بقول أبي كَبير ال هذلي: 
ومُبرأ من كل غُبَرٌ حَِيْضَةَ وفساد مرضعةٍ وداءِ مُغْيِلٍ 
وإذا نظرت إلى أيرّة وَجهه بَرَقّتْ كبرْقٍ العارض اَهَل" 
ومعنى ثالث: أن الإنسان الذي يحتقب ذكريات اللهو والمعاصي» يتمنى 
المعصية حين يعجز عنهاء وربم| يكتب عليه وزرهاء أما المؤمن فإنه يكتب له الأجرء 
وفي «الصحيح» مرفوعا: «إذا مرض العبدٌ أو سافرٌء كُتب له ما كان يعمل مقيمًا 
صحيحًاا"". 
فإذا عجز عن صلاة الليل أو الصيام أو الذكر أو التعليم أو الجهاد» لعارض 
من كبر السن أو المرض؛ فإن أجره يدر عليه وهذا من معاني قوله تعالى: # مَلَهُمْ 
أجْر عدون 4» أي: غير مقطوع» حتى وإن كبروا وعجزواء فالأجر لا يقطع؛ بل هو 
مستمر لهم على ما كانوا يعملون» بخلاف أولئك الذين لم يكونوا من الأخيار ولاامن 
الصالحين. 
ويحتمل أن يكون معنى قوله: # لهم أَجرٌ عَبرْمَنوْنٍ 4 أي: لا يَمُنُ به عليهم؛ بل 
يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم من غير أن يَمُنَّ عليهم به أحد؛ لأنه من الله سبحانه 
وتعالى المعطي المتفضّل» لان قطاء لناب وه تأريلجةه نو ار اذى ولك ماع 


ا 


الله الذين .8 لا يَمْبِعُونَ مآ أَنَهُوأ متاو د [البقرة:177]» وقال هنا: + لهم أجرٌ 


000( ينظر: «صحيح البخاري» ))58٠0(‏ واصحيح مسلم» .)51١9(‏ 
(؟) ينظر: «حلية الأولياء؛ (7/ 2)45 وه سنن البيهقي» (/1/ 877). 
زفرة أخرجه البخاري )١94947(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذ#د. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وفو مو مم وروم مو وو مااع مام امم امم ممما ااا دده 


فهناك رابط بين القسم الذي أقسم الله به: # وَالئينِ والروْنِ(8) وَطْورِ سِيِينَ (ع) 
وَهَدًا لب ِآلدمِينٍ #. وبين الأمر المقسم عليه. وهو خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم 
إرجاعه إلى أسفل سافلين: +( إِلَا لذن اموا وحِِدوالصَيِحَتٍ ). 

وهذا القسم إشارة -والله أعلم- إلى القيمة الحقيقية للإنسان» وأنها الإيهان» 
فهو الذي يصحّح عقل الإنسان» ويحفظ عمل جسله فلا ينقطع أجره» ويحفظ نفسه 
وروحه وماله ودنياه وآخحرته'". 

# جز ضَا بَكَذْبكُ بَمدُ لين © أبس أمَه بكر كيين 4 [التين:8-9]: 

وهذا خطاب للإنسان المكذّبٍ بالدين» و«الدين» هنا هو الجزاء والحساب في 
الدار الآخرة» حيث يدان الإنسان بها عمل» أي: تُجزى به» ومنه الدينونة» أي: ما 
الذي جعلك تكذب بالدار الآخرة» وأنت تَرَّى الإنسان ملق في أحسن تقويم ثم 
يرَدٌ إلى أسفل سافلين؛ في جسده وفي نفسه وفي عقله؟ 

وهل تظن أن الذي خلق الإنسان بهذه الحكمة والعظمة والإبداع» وأرسل إليه 
الرسالات» وكلّفه بالتكاليف» أتظن أنه يترك الإنسانَ سُدّىء ولا يبعثه بعد ذلك» 
ولايدينه ويجازيه؟ 


ما الذي يجعلك تكدّب بعد هذا كله بالدين؟ 


»)141 /5( و«الكشاف؟‎ :.)١185 /5( ينظر: #تفسير الثعلبي» (4/ 787)» و#تفسير البغوي؟‎ )١( 
)»)0 17 و«تفسير ابن عطيةة (5/ 0)» وفزاد المسير» (5/ 550).: ولتفسير الرازي» (/ا؟/‎ 
.)١57/557( و«نظم الدرر؛‎ »)١١1 /19/( و«اللباب في علوم الكتاب»‎ 

() ينظر: اتفسير مجاهد؛ (ص /77/)» و«اتفسير مقاتل5(24/ »)7/6١‏ واتفسير الطبري5(4 ؟/ /ا١01»‏ 
00١ 68‏ ). و«تفسير الماتريدي؟ (9/ *الاه)» واتفسير الثعلبي؟ 3462101 واروح 
المعاني» (795/16). 


+ أَننسَ مه مك تلَكيِينَ 4. ألا تدري أن الله تعالى هو أحكم الحاكمين» أي 
صاحب الحكمة. والحكمة تقتضي أن لا ملق الإنسان سَدّى. 

وفي حكم البشر أنه لو عمل أحد شيئًا بغير جدوى. لقال الناس: هذا ليس من 
مقتضى الحكمة» حتى النعل يلبسه الإنسان ليتقي ال حر والبرد والأشواك؛ وغيرها ما 
يكون في طريقه» فكيف يُترك هذا الإنسان بكلّيته سُدَى؟! + بحسب يحسبالإنسن أن يرك سُنّى 
]ألم يك نطمَةٌ طفَةين مي مق [القيامة:77-17]» وهذا المعنى موجودٌ في سورة التين. 

أفمن الحكمة: أن مُخلق الإنسان بهذه القوة والكثرة» والامتداد التاريخي 
والجغرافي والإبداعي» ثم يترك ومهمل» فيذهب الظالم والمظلوم؛ والمخطئ والمصيب» 
والمؤمن والكافر» والبر والفاجر ويأكلهم التراب والدودء فلا يُبعثون ولا يُسألون 
ولايحاسبون ولايجازون ولا يُقتص للمظلوم من الظالم؛ هل يتوافق هذا مع الحكمة؟! 
كلا؛ وهذا قال: .9 أَْنسَ مه أمَكرٍ للَكيِينَ 4؟ بلى» ونحن على ذلك من الشاهدين. 

وقد يكون معنى الاستفهام» أي: يا رسول الله» ما الذي يجعلهم يكذّبونك بعد 
هذا؟ والمعنى متقارب. 

وقد روى أبو هريرة د حديثًا عن النبي يثِةِ قال فيه: «مَن قرأ منكم ب وَآلِينِ 
ولزن 4 فانتهى إلى آخرها: + أَلنْسَ أنه ,مَك كيين #. فليقل: بلى» وأنا على ذلك 


(22 


من الشاهدين»'''. والحديث فيه ضعفء ورجّح أبو زرعة وقفه' 
0 2 02 


)١(‏ أخرجه الحميدي .)٠١70(‏ وأحمد (7741)» وأبو داود (/841).: والترمذي (/417 077 وابن 
السني في #عمل اليوم والليلة» (4175)» والبيهقي (؟/ ١٠77)؛‏ وفي اشعب الإيهان» (1979). 

(؟) ينظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (1777)» واعلل الدارقطني» ))548-5147/1١(‏ 
«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (4/ 5-747 15)» و«نتائج الأفكاره »)4١/7(‏ واتمام 
المنة) (ص86١185-1).‏ 
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سورة العلق 
ا 
لوس ا 

0 / 3 00 لانن 1 
( عل نتن مال يعم( لان لانن لطي 2 أن ياه أستفق )إن إل ريكَ يضق 
ل 2 عَبدَاِكَا صلَّه (ن) يت إِنَكانَ عَل اد 00 َم 0 
يت إن كدب وتولة 2 لي أن ههيرك (/15) لا ين لَه نما ألَاصيةَ ((8ع) ناص كدب 
حَايَوَ (5) ليع َادِية (80) سَتنعالرَبايَة (ا) كلا لاطيلعة وأسْجُد وَأقَرب © (15) )4 
[العلق:19-1]. 


تسمية السورة: 
-١‏ الذي عند جمهور المفسرين: «سورة العلق)”''. 


- سورة ف أفرأ ند رَِكَ أل سَلقَ 14 أو: «سورة جز فر ين ريك )14 وبعضهم 


يختصرها: #اسورة مر 20 


(010) 


ليف 


''- وقد سماها بعضهم» كاين العربي» وابن الجوزي. واين القيم» وغيرهم: 


«سورة القلم)؛ لتشابه سورة ات وَآلْمَلرِومَاسْظرُونَ )4 [القلم:1]1©. 


ينظر: اتفسير مقاتل» (7/04/5). واسنن النسائي الكبرى؟؛ كتاب التفسير ,)704/٠١(‏ 
و#تفسير الطبري؛ (071//55): واتفسير الثعلبي؟ »)557/٠١(‏ وةتفسير السمعاني؛ 
(500/7)» وةتفسير البغري؟ (77/4/0). و«الكشاف؟ (5/ 0/ا/9)» و«اتفسير ابن عطية» 
»)05١0١/5(‏ و«زاد المسيرة (5/ 577)» واتفسير القرطبي؟ »)١117/7١(‏ و«التحرير والتنويرة 
47). 

ينظر: اتفسير مجاهد4 (ص 0775 واتفسير عبد الرزاق» (5/ “57 5)» و«صحيح البخاري؟. 
كتاب التفسير (1/ 179/7)؛ ولاجامع الترمذي:» كتاب التفسير (0/ »)7٠١‏ و«تفسير الماتريدي؟ 
/٠١(‏ هلاه وتاجمال القراء وكبال الإقراء؛ ».)5١١/١(‏ و«تفسير ابن كثيرة (1777/4): 
و«مصاعد النظر للؤشراف على مقاصد السور» (7/ ,)5١7‏ وتروح المعاني؛ ))5949/١160(‏ 
و«التحرير والتنوير؛ /٠(‏ 477). 

ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس (77/0١).؛‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (747/5)» 
و«زاد المسيرة (555/5). و#مفتاح دار السعادةة /١(‏ 08)» و«حمال القراء وكيال الإقراء» 
)2١1/1(‏ و«ملاك التأويل» (7/ 09 0)؛ و«الإكليل في استنباط التنزيل» (ص 746)) وافتح 
البيان في مقاصد القرآن» (7707//15)» وامراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد؛ (؟1/ /5141)» 
و«التحرير والتنوير؛ /"٠(‏ 577). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وسورة #تْ 4 أشهر أن تسمى بالقلم؛ أما هذه السورة فالأشهر أن تسمى: 
«العلق». أو آم 4 

عدد آياتها: تسع عشرة» وقيل: ثماني عشرة» وقيل: عشرون"”". 

وهي مكية بالإجماع» وأول ما نزل عند جماهير المفسرين» خصوصًا صدرهاء 
وكان نزوها في رمضان ليلة السابع عشر منه”". 

* قصة نزول سورة العلق: 

هذه السورة على وجازة ألفاظهاء وقصر آياتباء بديعة المعاني رائعة الألفاظ» دقيقة 
الإعجازء تُبهر العقول وتأخذ بالألباب» وهي أول سورة طرقت سمع النبي وَل. 

نزلت بدايات هذه السورة ني غار بعيد يصعب الوصول إليه (غار حراء)؛ حيث 
كان النبي بك يعبد ربه فيه في ظل جاهلية جَهُلاء غطّت عقول الناس وحياتهم؛ ومكة 
تضح بالأوثان» كان في الكعبة ثلاثمائة وستون صنّاء والناس كما قال الشاعر: 


تيت والناسٌ فوضى لا تمرٌ بهم إلاعلى صنيء قدهام في صنم 
لض علوء زر مسخُرة .لكل طاغيةفي لق سكم 
مسيطر الفرس يبغى في رعيته وقيصرٌ الروم من كِبرٍ صم عب”" 
تلك كانت الحياة الملأى بالضّلالاتوالظلّات والجَهّالات في جزيرة العرب 
خاصة. لا دين ولا دنياء ولا حضارة ولا علم؛ وكان النبي عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص :.)758١‏ ودروح المعاني» (7394/15)» و«التحرير والتنويرة 
7/9 64). 

(6) ينظر: «تفسير البغوي؟ 0 87 ). و«زاد المسير» (9/ ,.)١7/6‏ واتفسير الخازن» (/17/ /751)» 
و«ابصائر ذوي التمييز؛ /١(‏ 178)» و«التحرير والتنوير» /7*٠(‏ ”53777). 

(9) ينظر: «الشوقيات؟ .)١191//1(‏ 


كذ ليق 


يتعبّد كل سنة في غار حراء الشهر الذي يوافق شهر رمضان. فإذا بالمَلّك يأتيه» وكان 
أول ما يخاطبه به ويقرّع سمعه هذه الكلمات. 

وقد ذُكرت قصة نزول الوحي في الصحيحين» من حديث عائشة #ضغاء وكيف 
أن النبي يك في أول الأمر قال: «ما أنا بقارئ.. ما أنا بقارئ.. ما أنا بقارئ». كل ذلك 
يأخذه ويخطّه ويضغطه حتى يبلغ منه المجهدء حتى خشي على نفسه يق ثم قال له 
هذه الآيات. 

والظاهر والله أعلم أن النبيّ يك قرأها في الموقف. ثم رجع إلى خديجة مضغا 
ترجف بوادره. وهو يقول: «زْمّلون زمّلون». فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّوْع» ثم قال 
لخديجة بإشا: «أي خديجة. مالي؟". وأخبرها الخبر» وقال: «لقد خشيثٌ على نفسي». 
قالت له طنغا: أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدّاء والله إنك لتَصلٌ الرحمء وتَصْدُقٌ 
الحديتَ» وتحولٌ الكَلّ» وتَكْبُ المعدوم» وتَفْرِي الضيف. وتُعِينُ على نوائب الحنٌ. 
ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّىء وهو ابن عم خديجة 
أخي أبيهاء وكان امرأ تنضّر في الجاهلية» وكان يكتّبُ الكتابٌ العريّ ويكتُبٌ من 
الإنجيل ما شاء الله أن يكتّبَ» وكان شيخًا كبيرًا قد عَمِيء فقالت له خديية ضغ يا 
اع اتح عزن اين أخيلك. قال ورقة رين توفل جا ان اتره هادا ترق 8 فأخخيره 
رسول الله يي خير ما رآه. فقال له ورقة: هذا النَّامُوسٌ الذي أنزل على موسى كلل 
يا ليتني فيها جَذَّعَاء يا ليتني أكون حيّا حين يخرِجَكَ قومّكَ. قال رسول الله يَلِةِ: 
«أَوَمخْرِجِيَّ هُمْ؟». قال ورقة: نعمء لم يأتِ رجلٌ قط بها جئت به إِلّا عُودِيّ» وإن 
يُدركْنِي يومّك أنصرْكٌ نصرًا مؤزّرَ(”". 

والحديث يدل على أن هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن على الإطلاق» 


عه ا 
ومها تبئع النبي َل 


)000( ينظر: «صحيح البخاري؟ (72)) ولاصحيح مسلم؛ .)11١(‏ 


عه وام هه اي 


وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل على أن أول ما نزل من القرآن: ©ِأببا 
الْمرردك ذة ففي «الصحيحين» من حديث جابر بن عبد الله عند أن النبي قال- 
يشر ع كام قر الرعويت نينا انا انس بعك مواق لياف قرفقت رانية 
فإذا المَلّك الذي جاءني بجراء جالس على كرسي بين السماء والأرضء قال: فرُعِبْتٌ 
منه» ورجعتٌ وقلتٌ: زمّلوني». فأنزل الله تبارك وتعالى: يامب لمر فحمي 
الوحي بعد ذلك وتتابع'"". 

ولكن في هذه الرواية ما يؤكّد الأمر الأول» وهو أن سورة لآ َرأ 4 هي أول ما 
نزل؛ لأن حديث جابر فيه ذكر الملك الذي جاءه بحراء» وقد جاءه بسورة اقرأء وفيه 
أنه قد عرفه» وأنه طلب من خديجة أن تزمله» ثم حمي الوحي بعد ذلك. 

فعلى هذا يكون معنى أول ما نزل سورة المدثر؛ أي: أول ما نزل بعد ما فتر 
الوحيء فقد جاء الوحي أول ما جاء إلى الرسول 2 عله ب + آنأ #» ثم فتر كا في 
حديث عائشة؛ ثم عاوده الوحي بسورة المدثر» فهذا هو الجمع بين الأقوال» وهو 
مو ص دي 

ا 0 فإنه ين ُبى ب + آفرأ 4 وأرسل ب #الْمررْك» فكانت 
آنا 4 نبوءة له ثم أرفكل ب «#المتردك فقيل له: ايها المدثر ل فَرْمَئذِرَ © 
[المدثر:١‏ -؟]. 

إن التعبد الذي كان يعمله النبي يَتِيةِ في غار حراء كان على ملة الحنيفية في عبادة 
الله تبارك وتعالى» وفي العبادة أنس للقلبء. وراحة للنفس» وقرب من الله تبارك 
وتعالى» فكان النبي بت يأنس بعبادة ربه؛ ولذلك سُّميت: عبادة؛ لأنها تذلّل النفس 
لطاعة الله تعالى» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء وأفضل ما يكون العبد 


.)١11( ينظر: «صحيح البخاري» (4)) واصحيح مسلم؟‎ )١( 


مف وو و وو ووو وود يهاه وو ووو ووو يه رونم ممم د رةه ورور ووو يمرن م ممعم رم ميرو يومد م نر مث م رمث ير ةرور وو ووو رم فء ميم لمن زور وروومقة 


حينا يقترب من ربه» فكانت العبادة له 5 يي أَنسّا لا يخالطه عناء» لكن الله سبحانه 
وتعالى أراد بسابق حكمته وبالغ رحمته أن يواجه الرسول بن أمر الدعوة إلى الله 
عز وجلء وأمر توجيه الناسء وهذا فيه العناء والجهد والمشقة» وفيه الجرح والقتل 
لامرك واد ار الجا جاو جرال وار الجا بن مسي 

ب أن أخذه وغطّه يعني: ضمّه وضغطه وهزّهء حتى بلغ منه الجهد» ثم أرسله. 
وقال له: «اقرأ»: فقال له النبي يكيل : «ما أنا بقارئ». أي: أنني لا أحسن القراءة؛ فأنا 
أميٌّ لا أقرأ ولا أكتب. 

وقد جاء في بعض الروايات الضعيفة- وهي من المراسيل- أن جبريل للفلا جاء 
النبي يت بديباجة فيها هذه السورة» فكان يقول له: «اق رأ ما هو مكتوب'". 

ولا يلزم هذا التقدير» بل إن جبريل 'تَعنا لما جاء إلى النبي بخن وقال له: «اقرأ» 
كان المفترض أن يكون مع النبي ييه شي ء يقرأ منه» أو يكون في صدره ما يقرؤه؛ فإن 
القراءة تطلق على ما يُقرأ من الورقء أو ما يق رأه الإنسان من صدره؛ فلو قلت لرجل: 
اقرأ. فقرأمن حفظه. لكان امتثل. 

والله تعالى أمر المؤمنين بقراءة القرآن» فقال: (إفأفرءوأ ما بسر ِنَ الْفرءَانٍ © 
[المزمل:١7]»‏ وإنها سمي قرآنًا؛ لأنه يقرأ. 

فجبريل اغنثة" كان يريد من النبي يت أن يقرأء والنبي عليه الصلاة والسلام كان 
يقول: أنا لا أحسن القراءة؛ لأنه أمي» كما قال تعالى عنه: « وَمَاكُتَ لَتْلُوأ ين قل 
ِن 5 تب وَلَا ته بسمسِنلك إذا لباب المبطلورت :100 بل هْوَءإينت يَنَستُ في صدُور 


الي أويوا العِلرَ © [العدكبوت:5:8 -59]. 


)١(‏ ينظر: #تفسير عبد الرزاق» (7/ 5 54 4)ء و«المستدرك) (7/ 574)» و«إتحاف المهرة» (9/ 949؟7): 
و«الدر المنثورة (2377/16)» ولاروح المعاني» .)1١1/180(‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


فهذا معنى قوله: «ما أنا بقارئ»» مع أن البعض قد يظنها تأبيًا من النبي لله 
وكأنه يقول: لاء لن أقرأ. وليس هذا المعنى. إنما معنى قوله: ما أنا بقارئ؛, أي: لا 
أحسن القراءة؛ إنما أنا أمىّ؛ ول يسبق لي تعليم. 

وني الغَّطّ والضغط إشارة إلى أن مرحلة التعبد الناعمة التي تخلو بها بربك 
وتناجيه وتدعوه وتسأله دون تحمل مسؤولية تقلق مضجعك وتثقل ظهرك قد 
انتهت» وجاءت مرحلة أخرى جديدة تتحمل فيها ثقل الدعوة» وبلاغ الرسالة» 
ومايترتب على ذلك؛ ولذلك كانت هذه هي البداية» ثم جاءت بعدها: تيتا امد 
(3) فرِرْ4 [المدثر:١-5]»‏ والأمر بالقيام فيه أمر بالنهوض والإنذار والبيان» ثم 
جاءت الآية الثالثة: مأيكأيها آلْمرّعل)واْيلَإِلَاقيلًا4 [المزمل:1-؟]» فعرف النبي يلل 
أنه دخل مرحلة جديدة وعهدًا فيه المشقة والتعب والعناء» ولكن في ذات الله عز 
وجل. 

وفي قوله يي اما أنا بقارئ» أنه كان خلوًا من الترقب والتطلع والانتظار» ومن 
المعلوم أن النبي يك م يكن ني الجاهلية يترقب الرسالة ولا يتتظرهاء خلامًا لما كان 
عليه كثير من الحنفاء وأهل الكتاب. كأمية بن أبي الصلت؛ فإنه كان ينتظر الرسالة» 
فلا كانت إلى النبي يك حسده؛ وكفر مع أنه مؤمن في قرارة نفسه؛ ولذلك لما قُرئ 
شعره على النبي يَكِْةٍ قال: «آمن شعره؛ وكفر قلبه0”". 

فالنبي يك ى يكن يترقب شيئًا من ذلك؛ ولذلك قال الله عز وجل له: #أوَما 
كت ربوأ أ يلمح إليَلَىَ ألحكئبُ إِلّارَحْمَةٌ مّن ريلك © [القصص:8]» وقال: 
إوَكَدَِكَ ونا إِلَكَ ماين رن مَاكنُتَ تَدّرى مَاالْككَبُ ولا الاين وَلكن جَعَلتَهُ را 


))؟6١ و«التمهيد» (5/ /9): و«تفسير البغوي؛ (؟/‎ .)1١9171( ينظر: «أخبار مكة؛ للفاكهي‎ )١( 
.)595 و«البداية والنهاية؛ (؟/‎ »)5 ٠7" /١5( و«تاريخ دمشق؟ (94/ 77/7)»ء و#تفسير الرازي؟‎ 
.)١165 واتفسير ابن كثيرة (5/ ) وهفتح الباري؟ (/ا/‎ 


ف لكين 


َبْدِى يه من تَمَآهُمِنْعِبَاوًِا # [الشورى:07]. 

# لز قرا بسي رَيْكَ لَِى ملق )4 [العلق:١]:‏ 

م يحدّد المقروء؛ إما للعلم بهء وهو القرآنء أي: اقرأ القرآن. أو اقرأ القدر الذي 
أعلّمك إياه الآن. 

أو المقصود: اقرأ كل ما يُحتاج إليه من علم نافع» فيكون أمرًا لأمته من بعده» 
ودعوة إلى طلب العلم النافع في أمر الدين أو الدنياء فتكون الآية دليلًا على إيجاب 
طلب العلم المحتاج إليه» فمنه ما يجب على الأعيان» ومنه ما يجب على الكفاية» كما في 
حديث: «طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم»'". 

نزلت هذه الآية على النبي يل وهو من أمة أمّية'" يغلب عليها الجهل؛ وما 
كانوا يعرفون القراءة إلا نادرّاء كانت تُعرّف في اليمن والشام والعراق؛ أما عرب مكة 
والجزيرة فما كانوا يعرفون الكتابة» وكانوا يرونها من ختصائص اليهود والنصارى؛ 
لأنهم أهل كتابء وفي الشّاهد النحوي: 

كما خط الكتابُ بكفٌ يومًا بودي يقاربُ أو يزيد" 

وربما وُجد في البلد كاتب واحد؛ فالناس يأتون إليه إذا كان عندهم ما يحتاجون 

إلى كتابته» أو قراءته. 


وكانوا على ضلال مبين من عبادة الأوثان» فقد كان الواحد منهم إذا نزل في 


؛)١19555( أخرجه ابن ماجه (5 737)» والبزار (45)» وأبويعلى (781759).» والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 
»)55-0 5 /١( وينظر: «العلل المتناهية»‎ .)١5( وابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله؛‎ 
واجزء فيه طرق حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ للسيوطي.‎ 

(؟) كا أخبر بذلك بَتيِ: أخرجه البخاري (1911١)؛‏ ومسلم )١١80(‏ من حديث ابن عمر م#خشد. 

() ينظر: «البرصان والعرجان» للجاحظ (ص 5١75).؛‏ واعيار الشعرة (ص .)97١‏ و«الموشح» 
(ص )1١9١‏ منسوبًا إلى أبي حية النميري. 
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مكان بحث عن أربعة أثافٍ. وجعل منها ثلاثة لِقَدْرِ والرابع يجعله صما يعبده» 
وإذا لم يجد أحجارًا يحثو بشيء من التراب يجمعه ثم يحلب عليه الشاة -كم) قال أبو 
رجاء العطاردي- ثم يعبده”". وأما الكعبة فقد كان فيها ثلاثائة وستون صمًا. 

أما الطب والصناعة والزراعة» فقد كانوا فيها على الفطرة والمعلومات الأولية» 
وأما التجارة فكانت محدودة. 

كانت الجزيرة معزولة بصحرائهاء ممتنعة عن أن تفرض عليها سلطة عالمية» مما 
جعلها معزولة عن التقدّم والرقي والحضارة التي كانت عند غيرهاء ولذلك تجد 
عجبًا أن يكون أول خطاب للرسول يَِِ: + أثرا بن رَيْكَ الى سَلَقَ #. يقول ابن تيمية 
تتنآثة: «إن أول واجب على المكلّف هو العلم؛ لهذه الآية» لأنها أول ما خاطب الله بها 
رسولّه صل الله عليه وآله سلم»”". 

والناظر إلى أحوال الأمة العربية والإسلامية في عهد النبوة وما بعده يلحظ أنها 
حصّلت علومًا كثيرة» بل استطاعت أن تتفوق بها على الأمم الأخرىء ثم تصلحها 
إصلاحًا شرعيًا وتنشرّها بين الناس» ثم حصل التراجع المحزن للأمة» حتى آلت 
الأمور إلى ما هي عليه الآن. 

والمتأمل في القرآن الكريم يجد آيات كثيرة تدعو إلى العلم والتفكير» حتى 
في مصالح الحياة الدنياء فقوله تعالى: + وَهْوَ الى أنما جِبَتٍ مَعْرْوستٍ وَعيمَ 
مَعْرْوشنتٍ وَالشَّخْلَ ابرع ينا أ 2 كله والزسورت لسارت 4 [الأنعام 1ك 
آيات تتحدّث عن الزراعة والنبات» ومراحل تكوينه وأطواره. تلقتها الأمة من ربهاء 
وليس من شيء يتعاطونه» بل بوحي القرآن الذي يعظمونه. وعلى ضوثه يتوقع أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (/831/1). 


زفق ينظر: #جموع الفتاوى؟ (/ )0 وةالفتاوى الكبرى6 )؟/ 00 ولادرء تعارض العقل 
والنقل؟ .)١117/4(‏ 


/ 2 لفو 
شالق 


تكون الأمة خطت تخطوات كبيرة في العلم بحرث الأرض والزرع وألوانه وأنواعه 
وتكوينه وتنميته» وبناء الأرض واستعمارهاء كما قال سبحانه: ير هُوَأنمَا م منَالرْضِ 
َاسْتَعَْوٌ فيا 4# [هود:1]) ما يثير الاستغراب لهذا التخلف والتأخر العظيم عند 
المسلمين» وغالب بلادهم زراعية! 

ومن السنة: الحديث الصحيح: «ما أنزل الله من داء إِلّا وأنزلٌ له دواءً» علمةٌ من 

مَهُ وجهلّهُ مَن جهلَهُ!". 

وهنا سَمََّى رسول الله يل العلم بالأدوية علّاء وسَمَّى عدم المعرفة به جهلاء 
كا لقَّنه يثنةِ لأمته» أنه ليس هناك داء أو مرض إلا وله دواء » إلا الموت» وهذا مما 
يدفع الأمة للبحث والنظر والتجربة والتعليم» فهو كقول مَن يقول لك: إن الحل 
موجود فابحث عنه. ومن َّمّ يصبح لدى الإنسان دافع للبحث؛ ليصاب دواء الداءء 
فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى» ولكن الأمةً عِيالٌ على أمم الشرق والغرب في الطب منذ 
قديم» حتى قال الشافعي: «ذاك علم غلبنا عليه أهل الكتاب)”"! 

ومع أن الله سبحانه وتعالى جعل أصولا تنطلق الأمة منها إلى المعرفة والتعليم 
والاشتقاق والوصولء إلا أن الانقطاع عن ميراث النبوة» وعن الالتزام بهدي الله 
سبحانه وتعالى» والانشغال بأشياء بِالَغْنا فيهاء وأعطيناها أكثر ما ينبغي أر المسيرة» 
وما وُجد سرف إلا ومعه حقٌّ مضيّم. 


إن العبادة بدون علم ضلالٌ» والدعوةً بدون علم دعوةٌ إلى جهل؛ والجهاد بدون 


)١(‏ أخرجه أحمد (8771/9477)» وابن ماجه (57 ”7) من حديث ابن مسعود غتك. 
وأخرج البخاري (0771) من حديث أبي هريرة 0 نحوه مختصرًا. وينظر: «السلسلة 


الصحيحة» (-0156 81/78 7). 
(؟) ينظر: تاريخ الإسلام» /١54(‏ '3777), واسير أعلام النبلاء4 /٠١(‏ 01): و«طبقات الشافعيين» 
(ص 2"). 


وموووم رمم ممممممولم يي دوو و ووو ووه م عوم ممم دوو ووو ووو ووو مومهم مامه م ممه ووو ووو مووود اام مهمه م ااال رمه 


علم انتهاك لحرمات وتطويحٌ بالعدل والإحسان؛ وهكذا كل الأعمال المشروعة» إذا 
لم تكن مستنيرة بنور العلم والبصيرة» فإنها لا تعطي نتيجتها وثمرتهاء ولذلك يقول 
الشاعر: 
يا طالبي علم النبيّ محمد ماأنتم وسواكم بسواء 
فمدادٌ ما تجري به أقلامئكم أعلى وأغلى من دم الشهداءٍ 

البداءة بالعلم بداءة منطقية وضرورية؛ لأن كل المطالب: من عبادة ومخالطة 
ودعوة وجهاد ومصالح دنيوية» كالتجارات وعلاقات الزواجء مفتقرة إلى العلم في 
ثمرتها الأخروية» وفي حصيلتها العاجلة. 

تشير الآية إلى الترابط المطلوب بين العلم والدين؛ وإذا انفصل العلم عن الدين» 
فإنه ينذِر بوجود كارثة كبيرة : ىا في قضية الاستنساخ والخلايا الجذعية والتعديل 
الوراثي والجيني للإنسان والحيوان والنبات» والذي يوشك أن ينفلت دون رقابة أو 
مسؤولية» فيكون عبثًا بالفطرة الإنسانية. 

ومثله سباق الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والجحرثومية» والتي من 
الممكن أن تدمّر البشر على وجه الأرض. 

إن العلم الذي حضنه الإسلام» وتربى في المجتمع الإسلامي؛ كان له أثره على 
البشرية في تقدمها ورقيها وقربها من الله تعالى» وني المحافظة على القيم والأخلاق 
والمبادئ» وحتى الذين لم يستنيروا بنور الإسلام استفادوا من هذه العلوم في تسهيل 
أمور دنياهم. 

فربط القراءة باسم الله تأكيد على أن المعرفة منحة من الله للإنسان» وليست ظفرًا 
إنسانيًا ينتهبه الناس من الآلة ما تزعم الأساطير اليونانية» وهو دعوة إلى تكريس 
المبدأ الأخلاقي للعلم والذي غايته نفع البشرية وخدمتها وليس تدميرها. 


لقد بُدئت السورة بالأمر بالقراءة» وُتمت السورة بالأمر بالسجود: 9 كلا 
اميه وَأَسْمْد ويب )4 [العلق:19]» وتوسطت بذكر الصلاة: أرب اليتق (8) 
عَبْدَاِدَا صَلَّّ 4 [العلق:9-١٠]؟‏ وذلك أن أعظم أقوال الصلاة ذكر الله تعالى وقراءة 
القرآن» وهو ما يُدئ بقوله: .9 أَفْرَأ #» وأعظم أفعالها هو السجود» وهو ما مختمت 
به السورة. 

والعبد يبدأ صلاته قائّاء ثم يركع؛ ثم يسجدء ثم يقعد. ثم يسجدء فكان السجود 
هو آخر ما يراد في الصلاة» وهو أكمل ما يكون من العبودية لله سبحانه وتعالى؛ حيث 
يعفر الإنسان جبهته ووجهه لله عز وجل؛ ولذلك قال يَكِ: «أقربٌ ما يكونٌ العبدٌ من 
ربه وهو ساجدٌ0"". 

كرر لفظ: ‏ أكْرا في السورة مرتين: ل ريسي رَيْكَ 4 [العلق:١]»‏ الثانية: ‏ ثرا 
ورك لكوم [العلق:"1]. والتكرار للتوكيد» وترسيخ المعلومة» والأمر الأول بطلب 
الامتثال» والأمر الثاني لتوكيد حصول العلم بالقراءة» وأن هذا فضل من الله الأكرم» 
فمَن قرأعرف! 

وهو دعوة للمداومة وعدم الانقطاعء والمحاولة وعدم اليأسء والقراءة الأولى 
للتعلم والفقه. والثانية للتعليم والدعوة ونفع الناس. 

وتكررت كلمة ج رَيْكَ 4 ثلاث مرات: #2 أثرا بي رَيْكَ 4 [العلق:١]»‏ الثانية: 
+ أثرا ويك َم © [العلق:]» الثالثة: هنل ريك ليج [العلق:8]. وكلها تأكيد 
للُطف والرحمة وأنها بداية الرسالة» ولذا كان النبي يك رحمة للعالمين. 

أما كلمة: #2 حَلَقَ 4 فإنها مكررة مرتين: .9 الى حَلَقَ (ر2) حَلقَ الإنّنّ يِنْعَلقٍ)# 
[العلق:5-1]؛ فالخلق الأول خلق مطلق يشمل خلق السماوات والأرض والملائكة 


000( أخرجه مسلم (587) من حديث أبي هريرة دك. 
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والجن والإنس والدنيا والآخرة» وما نعلم وما لا نعلم» والثاني خاص بخلق 
الإنسان. 

وكلمة: + الْإننَ 4 تكررت ثلاث مرات: # حَلقَ لفن منْعََقٍ كه [العلق: 3]» 
الثانية: + عَم آلإننَ مَالَرَيْمَلٌ 7ه [العلق:0]» الثالشة: ل كَلةإنَالنسنَ لطي [العلق:1]. 

فالأولل لذكر الخلق والفطرء والثانية للتعليم وقابلية المعرفة لدى الإنسان» 
والثالثة للتحذير من الطغيان بالعلم» وبيان أن العلم إذا انفصل عن القيم والأخلاق 
والفضائل صار طغيانًا. 

أما كلمة: + عل 4 فقد كررت مرتين: 8 ل عل بالق عل لسن اليم 
[العلق:5-4]. 

وهذا يسمى عند أهل القراءات بالترديد» وهو وجود كلمة تتكرر في القرآن 
مرتين متجاورتين بلفظهاء وكثير من الناس مال القرآن وبلاغته وإعجازه لا يفطنون 


لهذا إلا إذا هوا عليه. 
ومثله قوله تعالى: (فَبْنظ رالإننُ مِمَخْلِقَ (ر4) خْلِقَ ين ملو افق [الطارق:0-]» 
وقوله” تماق #المتييد أن عل التقوق ين ليوو لحن أن فكو فيد فيه رمال 


حورت أن يتظهروأ © [التوبة:8١٠]»‏ وقوله: #أولْكنَ أ كر الاين لا يعلمورت 75 


يَعْلَمُونَ هرا يَنَ ليوو لديا [الروم:7-7]» وقوله: الوأ أن مُؤْمِنَ حَقٌّ موق مَقَلَ 
مخ ام 1201 + تن يرال [الأنعام:174]» وهذا هو الموضع 
الوحيد في القرآن الكريم الذي ذكر فيه لفظ الجلالة مرتين متجاورتين. 
والتكرار يدخل في باب التثنية أو المثاني؛ فإن الله تعالى وصف القرآن بأنه مثاني 
فقال: ## ولد ءَائسَكَ سَبْعَا من لْمئَانٍ 0 ميم © [الحجر:40]» وقال: أله 


لأسن لفتيت كلا متها تكن لنكيئٌ منة جارة ان يتنكزت تتم 4 


[الزمر:؟؟]. 


شود اليلق 


والتثنية ليس المقصود بها أن يكون العدد اثنين» بل هي بداية العدد مطلقَاء 
أي: تكرار العدد. كما في قوله عز وجل: «إفازجع الْبصَرَهَلْ تَرَئ من فطور:[ 5م أنجع 
َلصرَكريِ 4 [الملك:-4]» فليس المقصود هنا مرتين فقط» وإنما المعنى: كرّر النظر إلى 
السماء» وتأمّل النظر في ملكوت الله تعالى مرة بعد مرة حتى تعتبر وتؤمن. 

وفي هذا إشارة إلى ثنائية الخلق ووحدانية الخالق تعالى» والله تعالى يأمر وينهى؛ 
والإنسان عبد مربوب مأمور مطيع. 

والله سبحانه كريم ذو فضل عظيم وعطاء جزيل» وكل خير فمنه وإليه» 
والإنسان فقير بطبعه؛ منتظر متطلع إلى عطاء الله تبارك وتعالى وتعليمه. 

ويدل على ذلك قوله: ل بأ رَيْكَ #؟ فإنه اختار من أساء الله تعالى لفظ «الرب» 
الدال على الملكية والخلق والتدبير» ىا يقال: رب الأسرة» أو رب المنزل» أو رب 
الإبل» أي: مديّرها ومتونٌ شؤونها ومصدّف أمورهاء فالله سبحانه وتعالى هو الرب 
المديّر» وقد ناسب اختيار هذا المعنى باعتبارين: 

١‏ - الإشارة للنبي يَْةٍ ولكل مخاطب إلى أن الطريق طويل وشاقء وفيه عناء 
وأشواك» والاستعانة بالله عز وجل تذلل الصعاب. يقول كثير من العلماء: إن الباء 
في قوله: .#إ بسر رَيِكَ # للاستعانة يعني: اقرأ مستعيئًا بالله تعالى» كما أنك حينما تعاني 


أمرًا من الأمور تقول: بسم الله. يعني: أستعين بالله على هذا العمل» وقال عز وجل 
في سورة الفاتحة: «#إِْكَ مد وَإِيكَ مَْتَعِتٌ © [الفاتحة:0]» وفيه إشارة إلى أن العبد لا 
يستطيع أن يقوم بالتبعات: العلم والدعوة ومسؤوليات الحياة إلا بالاستعانة بالله؛ 
فإنه لا حول ولا قوة إلا به. 
؟- أن كلمة «الرب» تشير إلى القرب والعناية والمعية والرأفة. 
و«الرب» هو الاسم المناسب للمقام؛ لأن النبي يْةِ كان مرعويًا من هذا المَلّك 
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الذي فاجأه وهو في الغاره وقد طرق سمعه لأول مرة ناموسٌُ يقول له: + أَْرأُ 4 
وهذا تكليف وإشعار بأن النبي َي ابتدأ الآن حياة جديدة مبنية على التعبد» والانقياد 
والأمر والنهي.. فالأمر كان كبيرًا؛ ولذلك فزع النبي يكب فلما قال: +[ بسي َيِكَ 4# كان 
هلاسا باللطفةة وأند هو الف راك سينك ونعاة ا جاه لما كان رففله 
أهل الجاهلية» وحفِظّك وتولّاك» وأعانك حتى كنت تتعيّد في مثل هذه الأوقات» 
فضلًا عن الإشعار بالحفظ في المستقبل. 

فهو ربك الذي سيتعاهدك ويحميك في إقامتك وسفرك, وحِلّك وظعنك» 
وحربك وسلُمكء وليلك ونهارك» فهي تذكير بالماضي؛ وتطمين للمستقبل. 

لقد كان ورقة يقول للنبي جَْد: الم يأت رجل قط بمثل ما جثتٌ به إِلّا عودي»؛ 
لأنه يدري بعلمه بالكتاب والنبوات السابقة أن مهمة الرسول يَكِْدِ تغييرية؟ وإنه جاء 
ليغير عقول الناس وسلوكهم وأخلاقهم وعقائدهم وعباداتهم وأن هذه المهمة الشاقة 
لا تتم إلا بالاستعانة بالله» فهو محتاج إلى التزود الدائم من العلم» وهذا لا يكون إلا 
بالاستعانة بالله» ومحتاج إلى بذل هذا العلم للناس» وهذا لا يكون إلا بالاستعانة 
بالله» والرب هو الذي يمدك بعطاءات ربوبيته» ويمنحك فيوض معرفته كلما ازددت 
من القراءة طلبًا للعلم النافع» وهو الذي يفتح لك من الأبواب والمسالك لاكتساب 
المعارف مما يجر إليه تسلسل الفكرء وترابط الذهن ما لا يمكن أن تجده إلا بعونه. 

8 أله حََقَ # أمر بالقراءة» ثم أشار إلى الخلق» فربك هو الخالق المعبود» كا 
قال: «ألا دَق ولد [الأعراف: 4 0]. 

وهنا يظهر زيف الأصنامء ويتجلّ الإقرار المطلق بالوحدانية التامة لله تعالى؛ 
لأنه ما من أحد ادَّعى الخلق مع الله سبحانه وتعالى. 


اليتق 


مم حَقَ إن مِنْعَلَقٍ [العلق 1]: 

ارق اد و ا ارات لواب ا 
أعظم من أن يختار الله تعالى من جنس الإنسان نبي يوحي إليه» كما قال: #! لَقَد مَنَّ 
أله عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعت فيب رسولا مَنْأنْشْيِعمْ 4 [آل عمران:114]» وهذا من الاحتفاء 
والتكريم نقيض ما كان المشركون يقولون: كيف يكون نبا وهو بشر؟ 

ونّمّ معنى آخرء وهو أن كون الإنسان علا للابتلاء» هو في حقيقته تكريم؛ 
لأن الحيوانات والطيور والجادات ليست مخاطبة» أما الإنسان فقد كرمه الله 


لم ممم َس لي عير سر سير صرح ص ور 


تعالى واصطفاه.ء وخاطبه 0 # ولقذ بن عَادم وملتهم في 
لير وخر وَرَدَفهُم يت الطَيَبَات وَفَضَلتهُمْ عل كير يْمَّنْ حَلَقََا تنَضِيلًا “4 


[الإسراء: ٠‏ /ا]. 

+ مِنْعَكقٍ )4: قد يكون العلق اسم جمع لعلقة» ولم يقل سبحانه: (خلق الإنسان 
من علقة)؛ لأن المقصود بالإنسان الجنس وليس الفرد» كا في قوله: « وَالْمَصَرٍ ((2) 
إن الإنسَنَ تي حُْسْرٍ * [العصر:١-5]»‏ يعني: خلق الناس» وهنا ناسب أن يكون 
خلق الناس من علق» وقد يأتي التعبير في القرآن أحيانًا بصيغة المفرد مثل قوله تعالى: 
1 يكأيها الناس إن مسر ف رَيْبِمنَ البح وَإِنّا 58 دكر من ثرا شم من نُطمَقر فين 1 
عَلَقَقِرَ 4 [الحج:5]. 

والفرق أن سياق «سورة العلق» خبر عن جنس الإنسانء أما «سورة الحج» 
فهي خطاب مباشر» والخنطاب يتجه عادة للفرد ويحسّن حفز كل مستمع أن يشعر أنه 
المقصود دون سواهء ولذا عكر بلفظ الفرد. والله أعلم. 

و«العلقة» مرحلة من تكوين الجنين» والإنسان ملق من الحيوان المنوي» وهو 
من الأحياء الدقيقة التي لا يمكن مشاهدتها إلا بمكبرات ضخمة» وعندما يلقح 


إشراقات قرآنيخ / جزء عم 


اللا ل 2 ا 000 


البويضة يبدأ وجود الإنسان. وقد تكون العلقة هي هذا الحيوان المنوي. والأقرب من 
سياقات القرآن أن المقصود بالعلقة مرحلة متقدّمة؛ لأن الإنسان لم يلق من الحيوان 
المنوي للذكر فقطء وإنما مع بويضة المرأة» فالأنسب أن تكون العلقة بعد التلقيح» 
وهذا قال: ما حَلْقَكَكر يَنْابٍ ثُمَِّن تُظمَةَ #» والنطفة ماء الرجل» 9 كُمَّ مِنْ 
عَلَدَوَ رمن مُضِعَةٍ ملقو وَعيرِ محَلََةْ ‏ [الحج:0] وهي تشبه العلقة الموجودة في الماء 
حيث تعلق في رحم المرأة. 

+ حَلَقَ لانن مِنْعَلَقِ #: فيه إشارة إلى الفرق بين الإنسان وبين العلق» بين هذه 
المادة التي تخلق منها ومر بمرحلتها وبين كونه إنسانًا قد كرمه ربه وسواه وعدله 
ورزقه العقل» وفرض عليه التكليف. فم نقلة بعيدة بين هذا وذاك» وسرعان ما 
يسرح الخيال مقارنًا بين علقة لا ترى إلا بالمجهر وبين إنسان سوي قائم عاقل قارئ 
مكرم» وهذا قال تعالى عن الكفار: « مع مك لٌأنري ين أ يدَحَلَ جَنَّه يبو 4. ثم 
رد بقوله: + كلإ حَلفَتهُم نَايملَمُوَ )4 [المعارج:4-1-]» فهم يعرفون مع لقوا؟ 
كما قال تعالى: # مْلِقَ من ملو دَافِقِ 4# [الطارق:7]» وكأن المعنى أن المادة التي خَلِقَتَ منها 
لا تؤمّلُكَ للمطالب العالية بمجردها إذا لم تستخدم الوظائف التي أَقُدرك عليها الله 
تووحاقة. 

+ رأ ويك لكوم [العلق:]: 

# لهم )# هنا ليست صفة مبالغة بقياس الله تعالى لأحد من نخلقه. فالله تعالى 
له من الكرم والجود والفضل ما لا يقاس به أحد؛ لأن كرمٌ المخلوقين كلّهِ في بعض ما 
أنعم الله تعالى به عليهم» فكرّمُه في خلقه للعباد» ومنحهم العقول والأفهام»؛ ووضع 
هذا الكون الفسيح الممتد المحكم المنضبط وتمكينهم من قراءة نواميسه وتسخيره لهم 
ثم بإنزال الرسالة إليهم؛ ولم يكِلّهم إلى أنفسهم. 


وز اهكينا 
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- 
0 


+ الى عل لَك )عل ناليع [العلق:5-4]: 
فيه إشارة إلى أن العلم من أعظم الكرم الرباني» والكرم يشمل الحياة والصحة 
والعافية» والجوارح والسمع والبصرء والعقل واللسان» وكل الفضائل والنعم كما 
قال تعالى: + وَمَايكُم ين يسمت فَمِنَ شه 4 [النحل:05] ولكنه نص هنا على نوع 
خاص من الكرم وهو التعليم بالقلم. 
والله تعالى هو المعلّم ولم يبين من هو المعلّم» فدخل في ذلك الإنسان والملائكة» 
وكل ما يصلح للخطاب. 
وني الآية لفتة إلى أن النبي يتل لم يكن كاتبّاء وأنه لا يزال أميّا لايق رأ ولا يكتب» 
كبا قال تعلل: + وَمَاكُْتَ كدوام مل يكنب وَلَاتخطهُ لإا ياب 
لْمََطِنُوت 4 [العنكبوت:48]» فلم تُشر الآية إلى تعليم النبي يِب نفسه بالقلم» وفيه 
إلماح إلى عدم زوال الأمية عن النبي يده فهي بالنسبة له كال» في حين أنها بالنسبة 
لغيره نقصء. ولهذا يقول القائل: 
إن أمية الرسولٍ قضّاهاال لهعن حكمةهابيناتٌ 
كل ان ةشواها يس ةذ تحمل فها وقبي الطلدات 
ففي أميته الدلالة على مصدر تعليمه» وهو الوحيء ومع أميته فهو سيد العلماء» 
وإمام الفقهاء ودليل العارفين» وقائد الدعاةء وهو الذي قال: انَضّرَ الله امراً سمع 
مقالتي» فوعاها فبلّغهاء فرّبٌ حامل فقه ليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقَةُ 


ممه)0) 


)١(‏ أخرجه أحمد (311760 17118 1717/64).: وأبو داود (7770). والترمذي (/7576)» وابن 
ماجه (770 37171 والحاكم (-88) عن جماعة من الصحابة :. وينظر: «السلسلة 
الصحيحةة (5 ١‏ 5). 
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وفيها إشادة بالقلم» حتى في عصر ثورة المعلومات والاتصالات» فإن جميع 
وسائل الحفظ لا تخرج عن مفهوم القلم والكتابة» ويظل القلم هو سيد الأدوات 
والآلات ويظل للكتاب مقامه ومكانته؛ ولا تجد بينَا إلا وفيه مكتبة» وثقة الناس 
بالكتاب لا زالت أكثر من ثقتهم بأي وسيلة إعلامية أخرى. 

وقد ذكر القلم في مواضعء منها هذا الموضع؛ ومنها: قوله تعالى: ات وَلقَِ 
وَمَايْظرُونَ © [القلم:١]»‏ ومنها: قوله تعالى: إوَمَاكُنتٌ ديهم إذ يلور أفلَمهم ايمر 
يَكمُزمَرَيمَ © [آل عمران:4 4]. 

وإذا كانت © أَرَأْ # هي أول الأوامر فإن القلم هو أول المخلوقات. كما في 


سنن أبي داود»: «أول ما خلق الله القلم» فقال: اكتب. فجرى القلم بها هو كائن إلى 


يوم القيامة)(', 
وقد ذهب بعض العلاء إلى أن القلم أول المخلوقات» وذهب آخرون إلى أن 
العرش قبله. 


ومعنى الحديث السابق: أن الله أول ما خلق القلم قال له ذلك» وليس المعنى أن 
القلم هو أول مخلوق. 

والراجح: أن العرش متقدّم على القلم» وأن القلم خلق بعده» ولهذا معناه 
ودلالته". 


)001( أخرجه الطيالسي (01/8)) وأحمد (7171706): وأبو داود (١٠87)؛‏ والترمذي )١١105(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت ذك. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (*171). 

)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد؛ (ص578)» وتفسير عبد الرزاق» (7/ 77374): و«تفسير الطبري» 
0)١41-1١4٠/5( .)015/50(‏ و«تاريخ الطبري0 :)70/١(‏ و«تفسير القرطبي» 
13١١/5 (‏ )» و«مجموع الفتاوىة (؟/ 7/0؟) /1١8(‏ 717)» و«شرح الطحاوية» لابن أبي العز 
الحنفي (ص1506). 


وقد ذكر ابن القيم ننه أن الأقلام اثنا عشرء منها قلم القدر السابق الذي 
كتب الله به مقادير الخلائق» ومنها قلم الوحي الذي يكتب به الوحي الذي ينزله 
الله تعالى على أنبيائه ورسله. وقد وصل النبي يَكثْةِ يوم الإسراء والمعراج إلى مستوّى 
يسمع فيه صريف الأقلام» ومنها قلم التوقيع عن الله عز وجلء وهو قلم المفتين 
والفقهاء الذين يبيّنون للناس شريعة الله ومنها قلم الطب» أي: طب الأبدان الذي 
يحفظ صحة الإنسان ويدفع عنه المرضء ومنها قلم الملوك والساسة والمدبّرين في 
الأوامر والنواهي والقوانين» وقلم الحساب. وقلم الحكم والقضاءء وقلم الشهادة» 
وقلم التعبير» يعني: تعبير الرؤياء وقلم التاريخ وتدوين الحوادث. وقلم اللغة وكتابة 
المعاني» والقلم الجامع لرد الشبهات والأباطيل”". 
يقول أبو تام في وصف القلم: 
لك القلمٌالأعلى الذي بشَّبَاتِهِ 
تصابُ من الأمر الكُلَ والمفاصلٌ 
لعابٌ الأفاعي القاتلاتٍ لعابه 
وأَرِيٌ الجَتّى اشئّارته أي عواسل 
فصيحٌ إذا استنطقتّه وهوراكبٌ 
وأعجمُ إن خاطبيّه وهو راجلٌ 
أطاعبّه أطرافٌ القناوتقوّضتُ 
لنجواٌ تقويضّ الخيام الجحافلٌ 
وقك 2 قفوت لمان و نددت ْ 


ثلاتٌ نواحيه الثلاث الأنامل 


.)5١7-1؟١5ص( ينظر: «التبيان في أقسام القرآن؛ لابن القيم‎ )١( 
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ا 00 


8 ' 0 
بأثاره في الشرقٍ والغرب وابل 
له نوات الله نولا يها 


لا احتفلت للمُّلكِ تلك المحافل 
إذا ما امتطى الخمسٌ اللطافٌ وأفرغتٌ 
عليه شعابٌ الفكرٍ ومي حوافلٌ 


إذا استغزرٌ الذهنّ الذكيّ وأقيلتٌ 

أعاليه في القرطاس وهي أسافل 
رأيتٌ جليلا شأثه ومُومرهفٌ 

ضئَّى وسميئًا خطيّه وهُو ناحلٌ 7" 


إن أميّه الرسول يي هي أمر خاص به من باب الإعجاز: حتى لا يظن أحد أنه 
تلقن ذلك من بشر أو تعدّمه من كتاب» كما قال تعالى: ذا لريب الْمبِطِلُوبت © 
[العدكبوت:48]» ولذلك ظل يَِِ أميّا حتى مات» على القول الصحيح من أقوال أهل 
العلم» ولم يكن يقرأ ولا يكتب. 

وأما ما ورد في صلح الحُدَيْييَة من أن النبي #كِةِ كتب «محمد» بدل #رسول الله) 
كما في بعض الألفاظ في «صحيح البخاري»» فقيل: إن المعنى: أنه أمر من يكتب» وقال 
بعضهم: إنه لا مانع أن يكون الرسول يل يي تعلّم هذه الكلمة فقط؛ لأنها اسمه الكريم» 
ومن السهل على كثير من الناس حتى لو كانوا أميين أن يعرف الواحد منهم كيف 
يرسم اسمه دون أن يكون قادرًا على الخط والكتابة» وهذا ما ذكره الذهبي وغيره. 


)١(‏ ينظر: #ديوان أبي تمام» (ص179-1178). 


فك الهكيق 


وقد تحمل الإمام الباجي عناءً كبيرًا حينما تبنى القول بأن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان يكتب وقال به» ورد عليه كثير من الناس» وشنعوا عليه» وبالغوا في 
ذلك» ىا هي عادة الأقران بعضهم مع بعض”'". 

فالإشارة إلى القراءة بالأمر الإلحي ثم إلى الكتابة بذكر القلم هي دعوة هذه الأمة 
أن يقرؤوا ويتعلّمواء ويفتحوا كنوز العلم» ويتخلّصوا من أميتهم» ويبدأوا مسيرتهم 
العلمية المترقية في كل مجالات العلوم» فليست هذه فضيلة لأحد بعد الرسول يل 
فالأمة مأمورة بالقراءة والكتابة والتعلم والتعقل والتفكير. 

وني ذكر الكرم الإلمي وعد لطالب العلم إذا صدق ويدأ عمله باسم الله تعالى» 
مستعينًا به» صادقًا في نيته» مفوّصًا إليهء باذلا للأسباب؛ أن يعينه الله ويساعده» 
ويذلل له العقبات؛ وهذا قال: # عَلَم لمن مَالَري [العلق:5] يعني: علم الإنسان 
الأشياء التي لم يكن يعلمها من قبل» ولذلك قال تعالى لنبيه يَلد: # وكَدَلِكَ وآ 
لَك تققات أتزن ماكت "تأرق ا اليقث ول لكان وليك عتاقة ونا لتر رد من ك2 
منْعِبَاياً 4 [الشورى:07]» وقال سبحانه في الآية الأخرى: م وَعَلمَدك مَالَمْ تكن 
َم 4 [النساء:"11]) فهو علم نبيه من الوحي مالم يكن يعلم» وعلم الإنسان - 
جنس الإنسان- مالم يكن يعلم. 

8 كُلَدإنَ لمن لطم 4 [العلق:1]: 

وهذا أول موضع ترد فيه كلمة ! كَل # من حيث النزول» وقد وردت كلمة 
8 كل 4 في القرآن الكريم في ثلاثة وثلاثين موضعاء منها ثلائة مواضع في هذه 
)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» »)5701١(‏ و«اتاريخ ابن خلدون»؛ (5/ 8 5). ولاتفسير القرطبي» 


(1/ 16017)» و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (1/ »)717١‏ وافتح الباري؟ (/9/ 907) (8/ 1490)» 
و«التحرير والتنوير؟ (71/ .)٠١‏ 
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السورة» وغالبًا في القرآن المكي؛ لأن كلمة « كُلّآَ “ فيها معنى الزجر والتوبيخ 
والتهديد والوعيد»ء وهذا مناسب لعناد الكفار وتكذيبهم وإيذائهم لرسول الله 

وإلى هذا المعنى ذهب فقهاء البصرة» وسيبويه والخليل المبرّد والرَّجاجَ 
وجماعة". 

وذهب آخرون إلى أن 9 كل “4 تأتي بمعنى «حقّاه» وقد تكون حرف جواب» 
بمعنى: «إي) أو «نعم»؛ وقد تكون حرف استفتاح؛ بمعنى: «أ/ا00". 

وهذه الآيات الكريمة المبدوءة ب« كَل متراخحية في النزول عن أول السورة؛ 
فإن الآيات الخمس الأولى هي أول ما نزل في غار حراء؛ ثم جاءت فترة الوحي؛ 
فتأخر الوحي عن النبي #َةِ مدة اختلف المفسرون وأهل السيرة في تحديدهاء قال 
بعضهم: سنتين» وهذا مستبعد؟ فإن النبي يَلِْةِ كان يتطلع إلى الوحي. وخلال هذه 
الفترة جدَّت أحكام أخرى» فيحتمل أنه نزل وحي آخر غير القرآن والله أعلم"". 

واستفتح السياق الجديد ب + كل )4؛ لأن الحديث انتقل إلى المكذّبين المعارضين» 
فناسب أن يبدأه بالزجر والتعنيف والتهديد. 

لقد سبق ذكر خلق الإنسان من علق» وهنا يظهر التناسب اللطيف بين ا موضعين» 
بين إنسان مخلوق من ماء مهين» ثم من نطفة» ثم من علقة» وبين هذا الإنسان المكتمل 


النمو؛ فهو يزهو بنفسه ويطغى با أوتي من غنى ومال وولد وقوة وجاه. 


)١(‏ ينظر: «مغني اللبيب؛ (ص 554): و«اللامات» للزجاجي (ص386))؛ ولاتاج العروس» 
(555/50). 

() ينظر: «مغني اللبيب؟ (ص ٠‏ 55)) وتاج العروس» .)441/-547/5٠(‏ 

إفرة ينظر: #فتح الباري؟ /١(‏ 717). 


ول الإننَ # هنا يحتمل مقصودين: 

١‏ - عموم الناس. 

-١‏ شخص معين» وهو أبو جهل؛؟ وقد جاء في الحديث الصحيح. أن أبا جهل 
لما رأى النبي يَكثِ يركع ويسجد ويعمّر وجههه قال: واللات والعُزَّىء لئن رأيته يفعل 
ذلك لأَطَأنَّ على رقبته: أو لأُعَمُرَنَ وجهّةُ في التراب. قال: فأتى رسول الله بكي وهو 
يصلٍّ» رّعَمَ ليطأ على رقبته. قال: فها فَجِنّهِم منه إلّا وهو ينكُصٌ عل عَقِبَيْهِ ويتّقي 
بيديه. فقيل له: مَا لّكَ؟ فقال: إن بيني وبينه دَنْدَهَا من نار وهَولّا وأجنحة”". فتراجع 
ول يتعرّض للنبي جَكلِ. 

ونلاحظ أن الله تعالى لم يذكر اسم أبي جهل نضا في الآية» مع أنه افرعون هذه 
الأمة»» وقد سبق في علم الله أنه يموت يوم يموت كافرّاء ومع ذلك لم يسمه رينا؛ 
لنتعلّم من هذا الأدب أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص على عفة اللفظ والقول» 
وألّا يسمّي إلا إذا كان ثمّة حاجة إلى التسمية؛ لأن أولئك الناس هم حل دعوة» وقد 
يؤمنون وقد يسلمون» وقد يستقيمون: فأبقٍ لهم فرصة» وابن لهم جسرًا يعبرون به 
إلى الخير» ولا تحاول أن تحاصرهم بأخطاء أو بأسماء, أو بأغلاط» وكأنك لا تريد أن 
يخرجوا من أخطائهمء أو كأنك ترى أن الخير والإسلام خصوصية وملكية شخصية 
لك. فكلما كثر الناس عليها قل نصيبك منهاء وكأنك تقول: ماذا بقي لي إذا كان 
كل الناس أخيارًا وصلحاء ومستقيمين» وطلبة علم» ودعاة؟! وهل المطلوب أنك 

يحسن أن نتعلم من القرآن الكريم أن نوصل الرسالة بدون أن نجعل فلانًا وفلانًا 
وسيلة إيضاح» ومن سب الناس سبوه. وكم) قال الشافعي: 


200 أخرجه مسلم (77/917) من حديث أبي هريرة د. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ومن هاب الرجال تبيبوه ومن حَمَرٌ الرجالٌ فلن ابا" 

ولو مت وأنت لم تلعن فرعون ولا أبا جهلء فلن يحاسبك الله على ذلك يوم 
القيامة» فكيف بأخيك المسلم؟ فلماذا لا تعود لسانك العفة في اللفظ؟! وتصريف 
القول في معالي الأمور: في بناء النفس» وفي العلم» والعمل» والإخلاصء ومصالح 
الدنياء وبناء الخيرء وصناعة اللحياة. 

وهنا عبر ب «يطغى»» وفي «سورة طه) كان الحديث عن فرعون. فعبر بلفظ: 
# طن 4 والتعبير هنا أشد من التعبير عن فرعون موسى؛ والسبب -والله أعلم- 
أن الآية نزلت وأبو جهل حي يررّقء يهارسٌ طغيائّه ويفعله فهي تتكلم عن أمر 
يقع الآن ويقع في المستقبل» وليس عن أمر مضى» وإن كان قوله: 2 أَذْهَبإِك ورَعَونَ 
نه طَه )4 [طه:14] خخطاب لموسى اكلا لكنه نزل في القرآن الكريم حكايةٌ عا 
كان. 

ولا يبعد أن يقال: إن طغيان أبي جهل أشدٌ من طغيان فرعون؛ لأنه حتى قبل 
النبوة ما كان يعرف عن أبي جهل حسن المعاملة مع النبي يِه بخلاف فرعون موسى 
الذي تربّى في قصره: + 5 َال َل تيك فمَاوَلِيدًا 4# [الشعراء:18]» ثم لما أدركه الغرق 
قال: ءام أَنَّهُ لآ إلهَ إَِاألِىَ امت بهء بو إسيوِيلَ 4 [يونس:140]» بخلاف أبي 
جهل فرعون هذه الأمة لما ضُرب في معركة بدر وحَحرٌ صريعًا ول يمت كان يقول: أن 
الدائرة اليوم؟ ولما رقي ابن مسعود 2 على صدره قال: لقد ارتقيتٌ مرتقى صعبًا يا 
رُويعِيَ الغنم''". فكانت بدايته ونهايته الطغيان» ولا يبعد أن يكون في قلب أبي جهل 


)0( ينظر: «فتح الباري» .)7107/١(‏ 

(؟) ينظر: «مغازي الواقدي» /١(‏ 40-49).: ولاسيرة ابن هشام؛؟ (7/ 54١).؛‏ واتاريخ الطبري؟ 
(؟/ 500))» وامعرفة الصحابة؛ لأبي نعيم (09170)» و«دلائل النبوة» للبيهقي (7/ 65/-85)» 
و«البداية والنهاية» (15935"//6). 


اليكيق 


حم ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


من العتوٌ والتمرّد والطُّيان أشدّ مما في قلب فرعون. 

#* .9 أن رّءَاهأسْتَقَ © [العلق:7]: 

يعني: أن رأى نفسه؛ فالغنى في حد ذاته ليس المشكلة» وإنما المشكلة هي رؤية 
الإنسان ذاته مستغنيًا مغرورًا. 

وهنا نلاحظ الفرق اللطيف بين قوله هنا: 8 أَنِرَءاهأستَفْقَ 4 وبين قوله في «سورة 
الليل»: 8 وَأمَامْنٌ مخل وأسْتَفْو ءلم يقل: (ورآه استغنى)» لأنه هنا يبئّن سبب الطغيان» 
وسبب الطغيان ليس هو الغنى» وإنها هو شعور الإنسان بالاستغناء عن الله سبحاته 
وتعالى» وفي الآية دلالات نفسية عميقة» فالإنسان إذا ترك وشأنه كبرت عليه نفسه. 

والإنسان إذا شعر بالاستغناء في العلم حمله ذلك على الطغيان والكبر والعجّب» 
كا قال قارون: © إِنَّمآ أَويَسُهئ عل عل عرف 4 [القصص:978]» وكذلك الاستغناء 
بالعلم على مستوى الأمم؛ فالغرب لديهم حضارة وعلم» ولكن شعورهم بالاستغناء» 
وافتقادهم للقيم الإيانية الربانية أوجد عندهم طغيانًا ونسيانًا لحق الله. 

والطغيان يمنع الإنسان من قبول الحق» ولذلك من فضل الله تعالى على العبد 
أن يرزقه التواضع» وكثرة مراقبة النفس» وبقدر ما تراقب الآخرين راقب نفسَك 
ولاحظهاء وتعاهدهاء وانتبه إلى أنه تعالى قد يسخُرٌ لك حتى من خصومك وأعدائك 
من يعينك على نفسك؛ حتى لا تكبر نفك وتؤذيك. 

والذي تعوّد أن لا يسمع إلا المدح» تطرّب أذنه للمديح» للد به فإذا سمع 
صونًا ينتقد» أو يصحّح. أو يستدركء أو يقتصد في الثناء؛ أصبح نشارًا في أذنه» وقد 
يكره صاحبه أو يظنه متحاملاء ولو أن أحدنا سمع النقد والذم والتوجيه والملاحظة 
لمدة عشر سنوات بلا انقطاع» ثم توقف عنه ذلك أسبوعًا لا يسمع فيه إلا الثناء 
والمدح. فإن طبعه يفسد أثناء الأسبوع» حتى لو جاءه في اليوم الثامن مَن ينتقده؛ لما 


إشراقات قرآنين / جزء عم 


ووو ووو و و ووو ا لوو ااال لاع عيوهة 


وجد الأريجيّة والتقبل الذي كان يجده من قبل. 

فمن رحمة الله وحكمته أن يقع للبشر نوع اختلاف» وعلى الإنسان داثًا أن لا 
ينظر للأمور نظرة محدودة» فلله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون» وهذا يعوّد الإنسان 
أن لايرى نفسه ولا يستغني بعلم أو مال أو سلطان, أو خبرة» أو جاه» ولذلك كان 
ابن مسعود #2 يقول: «مُنهومان لا يشبّعان: صاحبٌ العلم وصاحبُ الدنياء ولا 
يُستويان؛ أمّا صاحبٌ العلم» فيزدادُ رضًا للرحمن» وأما ماحك الدنياء فيتّادى في 
الطّغيان»7©. : 

وفي القرآن الكريم ذم الأثّرة أو الأنانية؛ كقوله تعالى إخبارًا عن فرعون: ./ كَمَالَ 
نوكم الْخَْلَ 4 [النازعات:14]» وقال: + أَمْأَنَا عير من مدا الى هْوَمَهِينُ ولا يكدُ 
بيت )4 [الزخرف:57]» وقال: + دَالَتَمَآ أويَسهمعلَ عر عق أ [القصص:78]. 

وقد علَّم النبي يب أبا بكر الصّدّيق #5 أن يقول: «اللهم إن ظلمثٌ نفسي ظلمًا 
كثيرًاء وإنه لا يغفرٌ الذنوب إِلّا أنت» فاغفرٌ لي مغفرةً من عندك وا رحمنيء إنك أنت 
الغفور الرحيم»”". 

حدث مرة في بلاد الأندلس أن أصيبت بقحط وجَدْب»ء فجاع الناس وهلكت 
المواثي» وتواعد الناس للخروج لصلاة الاستسقاء» وأرسل الأمير عبد الرحمن 
الناصر إلى الفقيه المنذر بن سعيد القاضي يأمره بالخروجء فقال القاضي للرسول: يا 
ليتَ شعري ما الذي يصنعه الأميرٌ يومنا هذا؟ فقال: ما رأييُهُ قل أخشعٌ منه الآنء 
قد لبس شن الثياب» وافترّشٌ الترابّ» وجعله على رأسه ولحيته» وبكى» واعترفٌ 


)١(‏ أخرجه الدارمي (744)) وابن الأعرابي في #معجمه؛ »)٠٠١4(‏ والآجري في «أخلاق العلماء» 


(28/1» والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (559). 
(؟) أخرجه البخاري (874))» ومسلم (717/060). 


عو المحيق 


بذنوبه» ويقول: هذه ناصيتي بيديكَ» أيَرَاكَ تُعَذَّبُ هذا الخلقٌ لأجلي؟ فقال القاضي: 
ياغلامٌ امل الممْطَرَ””' معك. فقد أَذْنَ الله بسقيانا؛ إذا حَشَعٌ جَبَّارُ الأرض رَحِمَ جَبَارٌ 
السماء. فاستسقى, وسّقِي الناس”"' 

0 + إِنَّ ِل ربك ليجو 4 [العلق:8]: 

8 ليج #: الرجوع. وأول مراحل الرجوع: الموت. ثم الدار الآخرة» وفي هذا 
تذكير لذلك الإنسان الذي «طغى» وكبرت عليه نفسه فقد ذكّرّه أولَا أنه "لق من 
علق»؛ ثم ذكّره آخرًا أن «إلى الله الرجعى»» فكأها تقول: إن الإنسان محصور بين بداية 
من علق» ونهاية إلى تراب» ثم رجوع إلى رب الأرباب» فكيف له أن يتمرّد أو يتكبّر أو 
يطغى» فعليه أن يلغي كبرياءه وغروره ويعرف قدر نفسه. 

وهي دعوة للإنسان أن يتواضع لربه ويعرف قدرهء فالغنى وتَلّكُ المال لاايكون 
مذمومًا إذا راعى فيه ثلاثة أمور: 

١‏ - أن يكون طلبٌ المال من حلال؛ لا عدوان فيه ولا ظلم. 

؟- ألا ينفقه فيها حرّم الله. 

- آلّا تحجرّه عما أوجبه الله عليه فيه» من زكاة وإطعام الفقراء والمساكين 
والمحاويج ومّن تجب عليه نفقتهم. 
# ل ريت ينض )بادا صلَّّ 4 [العلق:-١١]:‏ 
# أَرََيْتَ 4 تدل على التعجب من حال هذا الإنسان الذي لم يكتف بالإعراض عن 


)١(‏ هوما لبس في المطريُتُوقَى به. 

(؟) ينظر: «مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» (ص١707-76):‏ و«الكامل» 
لابن الأثير (/1/ 417 0375» و«تاريخ الإسلام؛ (65؟/ » ولسير أعلام التبلاء؛ (15/ 071)» 
(1/ لالا1). و«البداية والنهاية»؛ »)78٠ /١165(‏ و«نفح الطيب» /١(‏ “الا). 


الصلاة؛ بل نبى المصلّين عن الصلاة» والنهي هنا يدل على الزجر والتهديد والوعيد 
لمن فعل» وهو أبو جهل نهى النبي يَكِيةِ عن الصلاة» وكان يؤذيه بقبيح الكلام. 

و«العبد» هنا هو الرسول يله وهو ليس أي عبدء وإنما هو سيد العابدين» ومع 
ذلك فإن الله تعالى أتى بهذا اللفظ ل عَبْدَا # نكرة» وفي هذا معان: 

١‏ - افتَرِضُ أن أي إنسان :بى أي عبدء وليكن هذا العبد من ضعفاء الناس أو 
من أطرافهم» المهم أنه عبد يصلٌ» ويأتي آخر ينهاه عن طاعة الله» فهذا تشنيع لهذ 
الجريمة» أيّا كان الشخص الذي وقعت عليه أو وقعت منه. 

؟ - وفي ذلك تشر يف لمقام النبي كك ديد وثناء عليه بالعبودية» وتعريض بخصمه 
المتجرّد من تحقيق هذه الفضيلة. 

وهذا شيء مثير للغرابة؛ فهو ينهاه عن الصلاة التي هي عبودية لله تعالى» والله 
تعالى وصف محمدًا بيَلِِ بالعبودية في مواطن كثيرة» كا قال: +( سْبْحَنَ الى أسرئ 
نو كلا [الإسراء:١]ء‏ وقال: + يَبَرَكَ الى َل الْفْرَْانَ عل عبّدوء [الفرقات:١]»‏ 
وقال: جا وكام عبد يدعو هكادوأ يَكوونَ مك ًا )ا [الحن:19١]»‏ يقول الفُضيل بن 
عياض: 


ل 


وممازاديٍ شرفاوتيهًا وكِدْتُ بأنخصي أطأ الثْريا 
دخولي تحت قولك: ©ِيعِبَادىَ # وأن صرت أحدّلي نينا" 
نسبته للخل إلى الله تعالى هي أشرف نسبة» لا نير بين أن يكون مَلِكًا رسولًا أو 
عبدًا رسولاء اختار أن يكون عبدًا رسولّا"”» فمقام العبودية هو أشرف المقامات التي 
)١(‏ ينظر: #مرقاة المفاتيح؟ (4/1): واخلاصة الأثر» .)١71/1(‏ 


(؟) كما في حديث أبي هريرة ذك: أخرجه أحمد (17)» وأبو يعلى :)5١١6(‏ واين حيان (5156)) 
وينظر: #السلسلة الصحيحة» (؟١١٠).‏ ش 


اوعفر يورو ووو ووو ووم ممم رمم مره م عر مهاه دوروو ون ووو ور ة اوور رومن ووو مومهم هرو ورور ره ريه رمرم كوي وو ورور يورو واه ا مره م امم رن 


وصف الله تعالى مها نبيّه حمدًا كَلِه. 

"- وني ذلك إشارة إلى تناقض ذلك الناهي؛ لأن من شأن العبد أن يصن لمولاه 
وسيده» فكيف يتجرّأ على نبيه وتهديده؟ وربهما كان من إيحاءاتها أن الناس ليسوا عبيدًا 
لك يا أبا جهل لتنهاهم | يفعل السادة مع عبيدهم؛ بل هم عبيد لله وحده. 

5 - وفيها تبشيع الفعل؛ لأن السامع إذا سمع 9 يَنْضَ * تبادر إلى ذهنه تساؤل: 
ينهى عن ماذا؟ وقد يتخيّل قائمة طويلة من المنهيات؛ ثم يفاجئه السياق بأن النهي 
ليس عن شيء منهاء بل عن الصلاة التي هي سرور النفس وقرة العين ومعراج الروح 
وسلوة الفؤاد. 

ولاح ا ل بعر رود نالا رجور الوا لان 
يكون من الوقاحة والاستهانة بة بقيمة الإنسان» الذي خلقه ربه وعلّمه مالم يكن يعلم؛ 
واستعبده في الأرض» فتسلط من الطغاة من يمنع هذا الإنسان من أن يؤدّي شيئًا من 
العبادة» ولو مجرد الصلاة»؛ وهي سلوك شخصي صرف. 

# ل أَََيتَإنكَانَ عل هدك )از مالو 4 [العلق:١5-1١]:‏ 

الراجح أن المقصود هو النبي يِه وليس أبا جهل". 

وفي الآية تنزل للخصم أيّا كان المقصود بذلك؛ فهي تقول: هب أنه على الهدى. 
يأمر بالتقوى احتمالّا فلماذا تنهاه؟ 

والمؤمن مطمئِنُ قلبه بالإيهان» وعلى بيئة من ربه. والنبي كَليِ كذلك» لكن في 
مقام المخاطبة والدعوة يأتي مثل هذا الأسلوب الذي يستميلٌ القلوب» ويهز قناعة 
كثير من الناس. 


.)151/1( ولاخخلاصة الأثر؛‎ ))4 /1١( ينظر: #مرقاة المفاتيح؟‎ )١( 


إشراقات قرآنييّ / جزء عم 


ميم مم يم م مف مه رو وو وو ووو رو روه كتمهم م ووه و ووو وو وميه تممه مهمومه رو ووو ووو ممم ممم م مره رار نه وو ور روود ممم مر ةدروو رودم ممم 5900966 


فمن أساليب الدعوة التنزل في الخطاب على أسلوب: #8 وَإِنَآ أَرَإِيَّكُمْ 


2 0 


5-7 50 5 2006 ع 75 1 5 5 م عالير أ 
ْمَل هُدّى أو في صَدَلٍ مُبِيتٍ 4 [سبأ:؛ ؟]» ثم قال بعدها: # قل لا تكلورت عم 
2 ل 30 5 
أحْرمسا 4 [سبأ:؛ .]10-١‏ 


ففيا يتعلق بفعلنا أنتم لا تسألون عما أجرمناء يعني: فيا تعدونه أنتم جرمًا: 
وَلَا شْسَلُ عَمَا تَممَلونَ 4ه [سبأ:ه١]»‏ ول يقل: عما تجرمون؛ وهذا لم يغير من الحقيقة 
شيئاه لكنه جاء بصياغةٍ تستويل القلوب. 

+ أَنَيتَنَمنَعَلََهرَقَ #: قوله: عل # يدل على التمكن. كما قال تعالى: # ليك 
عَلَمُدَى ِنَم [البقرة:0]» يعني: أنهم على هذا ا هدى مستقِرٌون متمكّنون» وقال: 
8 كَل إن عل مد قن رن 4 [الأنعام:/01]. 

+ رام َلَتَق :4 أي: أمر غيره» فهذا مقام دعوة وبيان» فلماذا يتم الاعتداء عليه 
ومصادرة حقه في الدعوة إلى الله» ولهذا قال يخت: ايا ويح قريش! قد أكلَتهُم الحربٌء 
ماذا عليهم لو خلُوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادُواء وإن 
أظهرّني الله تعالى دَخَُوا في الإسلام وهم وافرون» وإن ل يفُعُوا قاتلوا وبهم قُوّة: فراذا 
نظن قريشٌء فوالله لا أزالٌ أجاهدُهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يُظهرَن الله عز 
وجل أو تنفرد هذه السَّالفَةٌ»”". 

#* + أَرميت ان كدب وتو #. [العلق:17]: 

أي: أبو جهلء وكل مّن يصلح له الخطاب بمن عمل عمله وكان على شاكلته» 
والضمائر في الآيات وإن كانت غير مرتبة» إلا أن السّياق لا لبس فيه؛ فإن الذي على 
المدى أو أمر بالتقوى هو النبي به والذي كذّب وتولّ هو أبو جهل. 


وقوله: + كَذَبَ وول 4 أي: كذَّب في نفسه. وتولّ في حقٌ غيره كما قال: #. وَإِذَا 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1841١(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


تل مس ف التَرضٍ فيد ضها وميك الْعَرْت وَالشَد لوم لايْبُ التساد »4 
[البقرة:0١7]»‏ فهو قد كذَّب في نفسه وتولّ للصد عن دين الله؛ ليمنع النبي له من 
الدعوة» ويحول بين الناس وبينه. 
م ليان امير [العلق:١]:‏ 
وهنا نلاحظ أن الله م يبادئه بالتهديد بالعقوبة الأخروية وإنا ذدَّره باطلاع الله 
عليه» وفي هذا رادع لمن كان له قلب. 
كا قيل: 
وإذا خلوتَ بريبةٍ في ظلمةٍ والنفس داعيةٌ إلى الطغيانٍ 
فاستّخي من نَظَرِ الإلهِ ول لها إِنَّ الذي حََلَقٌ الظَّلامَ يراني”"© 
وفيه طّمأنينة كبيرة للمؤمتين» فهذه دعوةٌ الله وهذا دينّه: والله تعاق حافظ ديه 
ومظهر دعوته. 
# + كلا إن لت نَم لاصيإ [العلق:9١]:‏ 
# كلا 4 تهديد يناسب ما صدر من أبي جهلء إن ل ينته عما هو عليه من التكذيب 
والتوثي والإيذاء + لتسَم َي 4 هذه نون التوكيد الخفيفة» وإن كانت تُكْتَبِ في 
القرآن ألفًا. 
أما الناصية» فهي مقدّمٌ الرأس» ومن معاني السّفع: 
-١‏ الأخذ بالناصية؛ أي: يجر برأسه على وجهه. وهذا إذلال يقابل كبرياءف 


رلعرى مو ميجر 


كما قال تعالى: .# يُعَرَفُ الْمُجرمُونَ سه موْحَدُ لاص ولاقام © [الرحمن:١4].‏ أي: 


05 


يؤخذ بناصية هذا الرجل ومّن كان على شاكلته ويسحب إلى نار جهنم: 8 يوم 


.)159 /1١( ينظر: «مجموعة القصائد الزهديات؟‎ )١( 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


لو و ع لا اي ااا 0 


عا 


يدعو إل نَارِجَهَكَّم دعا 45 هذ ألتَّارُ َي كُسْر يها تَكذْبوْنَ 4 [الطور:"١-5١]»‏ 
وهو معنى مرعب مخيفء وتهديد يزلزل قلوب من ليسوا مقصودين بهذا التهديد. 
فكيف بالمخاطب لو كان له قلب؟! 
؟- الصّفع؛ أي: الضرب على وجهه. والناصية قد تطلق على مقدم الشعر باعتبار 
القرب؛ أي: إذا لم يكف فسوف يضرب على وجهه؛ وضرب الوجه إهانة وإذلال. 
"- السّفع هو السواد» يقال: فلان فيه سَفعة» أي: ضرب من السواد» ومنه 
الْمِسْمَع؛ وهو: الغطاء الأسود الذي تلبسه المرأة» والمقصود الوجه وأطلق الناصية 
عليه من باب المجاورة» أو إطلاق الجزء والمراد الكل» فالمقصود: تسويد وجهه. 
وهذا يشمل سواد الوجه الحقيقي بالمعصية» والسواد بال هزيمة» ى| حصل لهم في 
بدر؛ فإهم اسودت وجوههم وعاينوا سوء المصيرء وقد يقال للؤنسان الذي نزلت به 
نازلة أو مصيبة: إنه مسود الوجه. 
ومنه تسويد الوجوه يوم القيامة» والمقصود ناصية أبي جهلء أي: الناصية 
المعروفة المعهودة» التي استقرت في الأذهان» ناصية هذا الطاغية المتمرد. 
2# اس كدير خَاطِتَةٍ 4 [العلق:17]: 
وَصّف الناصية بأنها كاذبة خاطئة» أي: كاذبة في أقوالهاء خاطئة في أفعاها. 


و«الخاطئ» هنا: من فِعل الخطيئة» وليس من الخطأء والفرق بينهما واضح. كا قال: 


مل كم عرءم 2 2 ريما 


جمس هاليو اجيم :]لطعم انين 207 لاي ملا حون [الحاقة:10-/158]. 

والسياق وإن كان سببّه أبو جهلء إلا أن تقييده بالوصف يدل على أن كل ناصية 
تفعل مثل ذلك ويتوفر فيها هذا الوصف. فهي حقيقة بهذا التهديد وليست ناصية 
أبي جهل فحسب؛ لأن الله سبحانه ما عرّض ببذا الرجل إلا لأنه صاحبٌ كذب 
وخطيئة» فكل مَن كان مثله بهذا الوصف. فهو جدير بالعقوبة وبالتهديد. 


شو الكلق 


وجاء الوعيد هنا مخصّصًا لأبي جهل من بين سائر المجرمينء بأن يُؤْخذ بناصيته 
إن م يقهء فليا كانت معركة يدر وأصيت أب و تجهل »جاه إليه أبن مسعود'نفينهة 
فارتقى على صدره؛ حتى قال له أبو جهل: لقد ارتقيتَ مرتقى صعبًا يا رُوَيْعِيَ الغنم. 
وسأله: لمن الدائرة؟ قال: لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم سحب أبو جهل بناصيته 
وألقي في القليب”"! 

وكانت معركة بدر في السنة الثانية» فكان بين الوعيد وبين إنفاذه نحو من أربع 
عشرة سنة! 

م ليدم مَادِيّهه 007 دان [العلق: :]18-١1/‏ 

و«النادي» هو المنتدى الذي يجتمع فيه القو م ويتنادون إليه» ومنه: دار الندوة» 
التي كانوا يجتمعون فيها في مكة ويتشاورون في شؤونهم. 

والنادي غالبًا ما يكون في النهار» وأما المجتمع في الليل فيسمّى: السامر كما قال 
تعالى: م مُسَتَكِيرِنَ يو يمرا هجون '# [المؤمنون:17]» من السمر» وهو: ضوء القمر 
الذي يأنّسٌ به السَّمّاره فيسهرون إلى غياب القمر. 

إن كان بهدّد بجماعة النادي فليدعهم؛ فهو كقوله تعالى: .9( وَتَسَلِالْقَريَةَ 4 
ليوسف:87]! 

قوله: # سَنَدْالرَبانَة 4: # سَنَنَمٌ 4 الراجح أن فيه واوًا؛ لأنه فعل مضارع 
ليس منصوبًا ولا مجزومّاء وإن كانت غير مكتوبة في المصحف لاعتبارات ذكرها أهل 
الرسم» وبعضهم يقول: إن (ندع) هنا مجزومة» ولكن هذا ليس بقوي؛ لأنه مسبوق 
بالسين''". 

وقوله: َيه 4: جمع ليس له مفرد من لفظه عند بعضهم» وبعضهم يقول؛ 


زفم ينظر: #روح المعاني4 .)18/4//7١(‏ و(التحرير والتنوير» /8٠(‏ )2 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


له مفرد: زباني» أو زَبْنيّة» أو زابن... والكلمة مستخدمة عند العربء والمقصود بها 
الرجال الأقوياء الأشدّاء؛ وإنما سموا «الزبانية» من الزبن» وهو الدفع. 

والمراد بهم: الملائكة المكلُّونء من خزنة جهنم أو غيرهم ممن يكلفون بعذاب 
مَن أراد الله تعالى تعذيبه. 

والسين للاستقبال» ولكن فيها نوعٌ من التأخير» أو التنفس بعض الشيء. 

# ل كلا امه وأسْجُد وَأقيّب )4 [العلق:19]: 

هذا خطاب للنبي يي أن لا يطيع أبا جهل» كما قال: هل قلا ميلع الْحَكَذْبينَ 4 
[القلم:4]» وقال: (إيتأيها لين أن أله لامع الْكفْرِسنَ وَالْمُسَفِقِينَ © [الأحزاب:١].‏ 

فالسجود هو قرب إلى الله تعالى» وهو الذي كان ينهى عنه أبو جهلء أمر تعالى 
نبيّه ييةِ بالإمعان في ذلك» والإصرار عليه والصيرء وأن يسجد لربه ويقترب منه؛ 
ولهذا قال النبي يِدٍ استنباطًا من هذه الآية: «أقرّبُ ما يُكون العبد مِنْ رَبْهِ وَمُو 


سَاجدٌ)0. 
فالقرب والاقتراب من الله تعالى يكون بالسجود؛ لأن أشرفٌ ما في الإنسان هي 
جبهته وأنفه. 


فالإنسان إذا سجدّ لربه» وعمَّر وجهّه بالتراب» وأذلٌ نفسّه لربه تلص من 
كبرياء الأنانية» وكان في غاية العزة» وفيه دليل على أن صلاة النبي َل التي كان 
يصلّيها في أول الإسلام كانت قيامًا وركوعًا وسجودًاء وإنما كانت ركعتين في أول 
النهار» وركعتين في آخره. 

لقد عم تعالى أنَّ هذا الرجل يموت كافرّاء ولهذا تهدّده وتوعّده ويئّن جرمه 


وغلظه. وسوء مصيره. 


)١(‏ أخرجه مسلم (487) من حديث أب هريرة دد. 


شك ليق 


ذكر تعالى أبا جهل بها لم يذكر به غيره من رؤوس الكفرء وظهر بعد حين أن 
كثيرًا من شيوخ الضلالة أسلموا وحسن إسلامهمء وكان الرسول يتن يتن يستأني بهم 
حتى حدثت غزوة بدر وأَسَرَ منهم من أَسَرٌ وكان رأي النبي ينه ورأي أبي بكر ذه 
إطلاق الأسرى مقابل الفداء» وكان أبو بكر 22" يقول: يا رسول الله» أرى أن تستأني 
بهم؟ لعل الله تعالى أن يبديبو'". 

إن مسألة وجود أعداء للرساللات وللدعوات وللمصلحين. أمر لابد منه. 
والذي يحاول غير ذلك يحاول محالاء ولكن ينبغي ألا يُّفهم من هذا افتعال العداوات 
أو صناعة الأعداء؛ فإن العدرٌ موجود ولا بد ولا يلزم من ذلك صناعة الأعداء ولا 
توسيع العداوات» ومن لم تستطع أن تتخذه صديقَاء فعليك أن لا تتخذه عدرٌاء ومن 
لم تستفد منه فلتحاول السلامة من شرو والقرآن جاء بمصانعة العدو بالتي هي 
أحسن والإعراض عنه» ودفع السيئة با حسنة حتى يصبح العدو وليّا حميًا. 

وسيرة النبي يِْ طافحة بهذا المعنى, كم) في قصته مع ثُّامة بن أثال» ومع غَوْرَتْ 
ابن الحارث؛ ومع أبي سفيان» ومع هند بنت عُتبة» ومع عبد الله بن أَيّ ابن سَلُولَ» 
ومع أهل الطائف ومكة ومع المنافقين.. وغير ذلك. 

وإذا تأملت «سورة العلق» وجدتها متضمنة معاني الدين: 

كأمر الربوبية: إريْكَ ©. وأمر الألوهية: ِأأَدَيتَ الى ين : )عَبْدَاِدَا صَلَ 4 
[العلق:9-١٠]0‏ وأمر الأسراء والصفات: #إوريكَ درم © [العلق:]. 

وأمر البعث: ملإِنَلَ ريْكَايُجَىَ/ [العلق:4]. 

وأمر النبوة في قوله: #أأَْراً © [العلق:١]»‏ وأ مر الرسالة في قوله: «أرَأمر يلوي © 
[العلق:7١]»‏ وأمر الكتب في قوله: #ألَرِى عله بألقَر» [العلق:؟ ]. 


000 ينظر: لاصحيح مسلمة (19/51). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وأمر القدر؛ فإن الخلق هو أول مراتب القدرء وبعده الكتابة في اللوح المحفوظ. 
وهذا في قوله: تآلَرِى عَلَم لِك [العلق:4]. 

وفي السورة تضمين لنظرية المعرفة وفلسفتهاء أو ما يسمونها: «الأبستمولوجيا»؛ 
فهى تأكيد على أهمية المعرفة ونظام تحقيقهاء والغيب والشهادة» وإشارة إلى وسائل 
المعرفة» وهي: 

-١‏ الوحيء. وهو طريق معرفة الغيب وما لا يحيط به البشر» ولأنها أول سورة 
جاء بها الوحي كان مناسبًا أن تكون مؤسسة لنظرية المعرفة الإسلامية. 

لقد استطاع العلم أن يكشف الكون ويحيط بنواميسه» ولكن الإنسان وتشريح 
دماغه ونفسيته لا يزال لغرًا تحيط به الكثير من الحواجزء وكلما اتسعت دائرة العلم 
تضاءل العقل البشري وتأكدت حاجته لمصدر آخرء هو الوحي. 

ولا تزال علوم النفس والاجتماع أقرب إلى الملاحظات والمجملات منها إلى 
العلم. 

؟- العقل» وهو وسيلة لاكتشاف ال حياة والكون» ولفهم الوحي والشرع. ولذا 
فليس هو ندا للوحي ولا نذا للكون؛ لأنه أداة» أما هي فموضوع. 

والإنسان مخلوق عاقل؛ ولذاعلّم الله آدم الأسماء كلها: الأرض. والسماء» والجبال» 
والبحار» والأنهار» والدواب» والحيوانات.. وإذاعلم الأسماء فقد علم الصفات» فعرف 
أن هذا حيوان متميّر بئبىء واسمه كذاء وهذا ماء» وهذا بحرء وهذا نهرء وهذا ليل وهذا 
نبار» وهذه أرض وهذه سماء» وهذه نجوم وهذه أفلاك» علمه مباشرة أو ألهمه ذلك» أو 
منحه آلة التعقل والاستخراج» وكل ذلك من تعليم الله تعالى. 

"'- الكون الذي أمرنا أن ننظر فيه» كبا قال عز وجل: «هْوَالرِى كل لَكُمُ 


دام صمروم له عي 


يت 00 0 . رس ام عم 
الْدْيْضَ دلولا َامَسُوافٍ ماكها وَطُوامِن رَرْقِوء وَإِليْهِ النَمُوْرٌُ © [الملك:6١]ء‏ وقال سبحانه: 


شوو لكلف 
أَفلر يسِيروا ف الْأَرْضٍِيه [الحج:142]» فهو مصدر معرفة تنجم عن جولة العقل 
والتجربة لاكتشافه ومعرفة مجاهيله وأسراره ونواميسه. 
4- الحواسء ولذلك قال سبحانه: (إوَامهُ لَمَمَكُم مَنْ بطُون أُمَهنِيَمم 
[النحل:78]» فالأفئدة تعي وتستوعب ما تستقبله الحواس من سمع وبصر وغيرهاء 


والله أعلم. 


سورة القدر 


و -)- م 
5 ا : 4 
5 بس ره 
3 « 
٠‏ ِ 06 
رك سل 20 سس ساب و كسا + 27 
رس 1 صرح مر ص رع سو 


1 إِنَا أنه في لَِلهَ الْكَدْرِ 8 وما أدرئك ما للهُ لْمَدَرٍ '(: )لله الْفَدْرٍ حَير من 


شَهْرٍ20) ليل الملبيكة واألروح فما بإ رتم ينكل أن (2)سلو عق معلل الجر 
)4 [القدر:١-0].‏ 


1 
اسم‎ 
٠ 
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0 
١ 
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تسمية السورة: 

هذه السورة لها أسسماء عدة: 

١‏ - أشهرها: «سورة القدر»» وهو المشهور في المصاحف وكتب التفسير”". 
١‏ - اسورة ليلة القدر)”'"'. 


7ص صرس ساو 


*- ااسورة إِنَا أنرلْتَه فى لتِلةِ آلْقَدْرٍ د من باب حكاية الآية الأولى على أنها 


اسم للسورة. 


عد آياتها: مس آيات» وعدها بعضهم سنا باعتبار قوله تعالى: (ليلة القدر) 


الثالث آية'. 


(0010 


ف 


فة 


040 


ينظر: «تفسير مجاهدة (ص ))4٠‏ وهسنئن النسائي الكبرى؛ كتاب التفسير ))*14٠/١١(‏ 
و«تفسير الطبري» (15؟1/ 047)» واتفسير السمعاني؛ (1/ ))70١‏ و«الكشاف؛ (5/ ))78١‏ 
واتفسير ابن عطية؟ (5/ 005)» و«تفسير الرازي»؟ (778/57): و«تفسير القرطبي»0 
(/9؟1١).‏ ودروح المعاني» »)41١/15(‏ و«التحرير والتنوير» /٠(‏ 400). 

ينظر: #جامع الترمذي:» كتاب التفسير (5/ ٠١‏ *7)» و«أحكام القرآن؟ للجصاص (0/ 0701/7 
و«اتفسير ابن كثيرة (8/ 017 5)» و«التحرير والتنوير» /7٠(‏ 406). 

ينظر: «تفسير عبد الرزاق؟ ("7/ 4146)» واصحيح البخاري6» كتاب التفسير (5/ 0/ا١),‏ 
و«المستدرك» (؟/ .)007٠١‏ 

ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص ».)758١‏ و«الكشاف؛ (54/ »078١‏ وافنون الأفنان في عيون 
علوم القرآن» (ص 775): و«جمال القراء وكيال الإقراء؟ (608/1)» و«التحرير والتنويره 
,م/م مهغ). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وقد اختلف فيها: هل هي مكية أو مدنية؟ وحكى بعضهم كالثعلبي عن 
الجمهور أنها مدنية» وحُكي عن الجمهور أنها مكية» وقال بعضهم: إنها أول سورة 
نزلت بالمدينة المنورة"". 

وظاهر سياق السورة -والله أعلم- أشبه بالسور المكية» في موضوعها وطبيعتهاء 
وقصر آياتها ووجازتها. 

* + إِنَآأَنرْلتَهُ في له لْمَدْرٍ 4 [القدر: :]١‏ 

السورة تبدأ بهذا الضمير العظيم 9 إِنَآ 4 وهو يدل على التفخيم والتعظيم لله 
الواحد الأحد» وعادة مايستعمل في سياق المنة والنعمة» أوفي سياق الأخذ والانتقام» 
وهو مشعر بأنه تعالى يمضي ما أراد بواسطة ملائكته المسخَّرين لذلكء فدّمّ ملائكة 
للوحي. وآخرون للعذاب» وغيرهم لتدوين الأعمال.. 

وهي بهذا تبدأ بتتحديد مصدر هذا القرآن وأنه من عند الله تبارك وتعالى. 

ولو أنه قال: (نحن أنزلتاه)» لكان هذا خبرًا مجردًا أن الله أنزله» لكن لما قال: 
ٍإِنَآأَنرَلتَهُ 4 جعل مع الضمير التوكيد ب«إنَ؛» وفيه تعظيم الْمُنزِل وهو الله تعالى 
فيدرك الإنسان قبل أن يسترسل في السورة أن الشيء الذي من عند الله لا بد أن يكون 
فيه من القوة والكمال وال رحمة والفضل ما لا يخطر على بال. 

إن في قوله سبحانه: 8 أَنَرَلْتَهُ 4 إشارة إلى العلو والعظمة والفوقية لله تبارك 
وتعالى» وهي وإن لم تكن منصوصة في الآية» إلا أنبا مفهومة؛ لأن الإنزال إنما يكون 
)0( ينظر: اتفسير الثعلبي؟ (") ولاتفسير الماوردي؟ (728/57)» واتفسير ابن عطية» 

(604/6)» و«اجمال القراء وكمال الإقراءة :)١41/١(‏ و«تفسير القرطبي؛ (١؟/59١).‏ 

و«البحر المحيط؛ (8/ 597).: و«اللباب4 لابن عادل »)8777/5١(‏ و«بصائر ذوي التميبز 


في لطائف الكتاب العزيز؟ :)708/١(‏ ودروح المعاني» »)51١/15(‏ و«التحرير والتنويرة 
(50؟/ 56غ). 


سوه المشافر 


وموو وو فو ووم مثيم م يمرم ةنمو ةو وه نمو و ةو موي يي ريرم ةمي مهرم م م ووو و ور مد مره و تيم يروو يو يه م مي مم رية ثم مث زم رهم مه مم مر ووو وقوو زم مي ممم مم6 6نرنج تر 


من الأعلى إلى الأسفلء فتدرك من هذا المعنى إثبات العلو لله تبارك وتعالى» علو 
الذات كما نص عليه في مواضع من القرآن الكريم» كقوله تعالى: # الرَحمَنَ عَلَالمَرشٍ 
أَسْمَوئ 4 [طه:ه]» وعلو القدر وعلو القهرء فهو العلي الأعلى. 

والضمير المنصوب في قوله: ‏ أَنرَلنَهُ 4 يعود على القرآن» والقرآن ليس مذكورًا 
في السورة؛ فأعاد الضمير إلى شبيء غير مذكور! وذلك لأمرين: 

-١‏ لأن اللبس مأمون. فالشيء الذي ينطبق عليه أنه أَنزِل في ليلة القدر» هو 
القران. 

؟- في ذلك إشادة وتعظيم وتفخيم لشأن القرآن بأنه حاضر في الأذهان؛ وإن م 
يكن منصوصًا عليه في السياق» فهذا أفخم وأعظم من أن ينطق باسمه. 

ونلاحظ أيضًا أنه ذّكّر المُْزِل جل وعلاء ثم ذَّكّر المُثْرْل وهو القرآن بواسطة 
الضعي: 

وعندما قال: # أَنرَلْنَهُ 4 فإنه يفهم منه تلقائيا وجود وسيط» وهو جبريل اكنا: 
مَزْلبهِ الوح لمن أ [الشعراء:”97١].‏ وهو أفضل الملائكة وسيدهم؛ ولذلك كان 
له اسم خخاصء وهو الروح» وسيأتي ذكر للروح في هذه السورة .# نَل الملتيكة 
وَأَلرُوحٌ 4 [القدر:4]. 

والقارئ عندما يتلو هذه الآية: + إنآ تدر 4 فإنه يتذكر من أنِْل 
عليه القرآن وهو محمد يتنه وأن الله تعالى اختاره بإنزال هذا القرآن عليه» وجعل في 
قلبه من العلم والبصيرة والقوة لتلقّي هذا القرآن والدعوة إليه والعمل به. ما جعله 
به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. 


7 سرس صيسو 


وقوله: 9« ف ْلَه آلْمَدْرٍ 4 إشادة بالوقت الذي نزل فيه القرآن» فاجتمعت 


0-2 


العظمة في المُنْزِل وهو الله عز وجلء وكذلك الْمُيْرَلء وهو القرآن» وني الوسيط» 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


موعوو ووو ومو ووم رمم معميةم مو معوويوو ووو و وووو نو وم ممم مهم مر ووو ةوه ووو ووو وين رمه مم ممه موه ووو ووه وو ووو ووو مهبم ممم مم ممه اما مهرم مدن مم رومن 


وهو جبريل اكتكاك وفي المُنْرّل إليه وهو محمد يده ثم في الزمان الذي نزل فيه 


القرآن» وهو ليلة القدر. 
وسَمّيت كذلك لعظم قدرهاء وهذا يتناسب مع جو الآية الذي يدل على التفخيم 


3000 معو لاع 


للأشياء المذكورة» ويكفي في فضلها أن الله سبحانه وتعالى يقول: # ليله الْمَدَرٍ 0 
ألْفِ حَّمَْرٍ 4 [القدر:”]. 
ويحتمل أن تكون سٌمّيت ببذا؛ لأنه تُقدّر وتكتب فيها الأشياء» فآجال السنَةٍ 
كلها تنقل من اللوح المحفوظ في هذه الليلة"". 
ومما يعزّز هذا المعنى: قوله تعالى: + إِنَآ رلته في ليلو مركو نهنا مُنذرِينٌ 
10د فَيَايْفْرَقُكلٌ أَمْرحَكِرِ [الدخان:-4]» فيكون «القدر» هو الفرق والتقدير. 
ولا مانع من إرادة المعنيين معّاء فهي ليلة فاضلة» ومن فضلها أن الله يقدّر فيها 
مقادير الخلائق 
وهنا سؤال: ما معنى إنزال القرآن في ليلة القدرء مع أننا نعرف أن القرآن نزل 
مفرّقَا بحسب الأحوال والوقائع والأسباب خلال ثلاثة وعشرين سنة؟ 
والجواب: أن في ذلك معاني: 
-١‏ أن إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر» وقد تقل عن ابن 
عباس «تشد وغيره”"» وهو مما لا يقال بالرأي. 
)١(‏ ينظر: «زاد المسير» (5/ 47)) واتفسير ابن جزي؟ (7/ 577). و(تفسير المخنازن» 2)11١7/5(‏ 
و«البحر المحيط؛ (4/ /ا9 ؟). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (70191)» وابن الضريس .)١١4(‏ والنسائي في 7الكيرى؟ (19491)) 
وابن جرير (/ 545)» وابن أبي حاتم )91١١ /١(‏ (1560), (5590/48) (15179اى 


والطبراني (2177581 17787): والحاكم (؟/ 0777 311)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(8945). 


وحاصله أن الله تعالى أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في تلك 
الليلة» ثم نزل القرآن مُنَجََّا مفرّقا. 

- أن يكون ابتداء إنزال القرآن في ليلة القدرء وعلى هذا يكون أول ما نزل على 
النبي بت من القرآن وهو: + أفرا يس رَيْكَ الى حَلَقَ # نزل في ليلة توافق ليلة القدر من 
رمضان. 

وهذان المعنيان لا تعارض بينهماء وكلاهما صحيح. 

'- ويجتمل ما ذكره بعض المفسرين» كالرازي وغيره» وهو إنزال قرآن يتلل في 
فضل ليلة القدر وني ذكر أجرها وما يتعلق بذلك”'» وهذا فيه ضعف» والله أعلم. 

إِنَآأَنرَلتَهُنى يِْهآلَْرٍ #: احتفاء بهذه الليلة» وبما أنزل فيها وهو القرآن» 
واحتفاء برسالة النبي يَكْه والقرآن هو الكتاب الأخيرء والنبي هو الخاتم» وقد أذن 
ربنا سبحانه وتعالى أن لا تتفتح السماء بوحي بعد ذلك ا حين» وأن لا يُبْعَتٌ إلى البشر 

ولذلك جعل الله ليلة القدر تعويضًا لنا؛ لأن الأمم السابقة كان يبعث فيهم 
أنبياء كثيرون» وكانت أعمار تلك الأمم طويلة. 

ففي هذه السورة تعويض كبير لهذه الأمة واحتفاء بهذه الليلة التي نزل فيها هذا 


لس ل ل سس اير 


الكتاب. فْتَشْرّف الليالي بحسب ما يقع فيهاء وبحسب اختيار الله ها: # وريك يلق 
ايآ وَيخاذٌ | [القصص:18]. 

ولذلك يوجد اختيار اصطفائي من عند الله سبحانه وتعالى» ويوجد تشريف 
اختياري من عند الإنسان» وذلك بأن يجعل الإنسان العمل الفاضل للوقت الفاضل 
فيؤجر على ذلك. فالإنسان ربما يضيّع ليله في هو محرم» فيكون الوقت وبالا عليه» 


.)18/57( ينظر: #تفسير الرازي؟‎ )١( 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


وقد يبذل وقته في عمل فاضل فيكون مأجورّاء وهنا سر تلاحظه في فضل ليلة 
القدر؛ حيث ثبت فضل إحياء تلك الليلة والدعاء بها» حتى ورد أن عائشة مها 
قالت: يا رسول الله ما أقول فيها؟ قال: «قُولي: اللهمّ إنك عَمُوٌّ تحب العفو فاعفٌ 
عّى00. 

وقال النبي يَيدِ: «من قامَ ليلةً القدر إيهانًا واحتسابّاء غُفِرَ له ما تقدم من 
ذنبه)”". 

وفيه إشارة إلى أن أفضل ما يبذل الإنسان من الوقتء هو ما يبذله لحفظ القرآن 
وتلاوته والعمل به» وهذا سر من أسرار الإشادة بتلك الليلة» وأن أعظم فضيلة 


و 


تنسب إليها أن الله تعالى أنزل فيها القرآن. 


ل مرب وم 7 


2 ظ وما أدرنك ما لله ألْقَدْرٍ 4 [القدر:؟]: 


يحيط بها عقل الإنسان» ولكن الله أطلَّمَ نبيه يي على شيء من فضلهاء وهنا تستحضر 
شخصية النبي يِل لأن الله خاطبه وقال له: # ومآ 

ولذلك كثر اختلاف العلماء في ليلة القدر» حتى ذكر ابن حجر تخلثه في «فتح 
الباري» قرابة المخمسين قولَا في ليلة القدرء وذكر أن من العلماء من قال: إنها كانت 
عند الأنبياء السابقين» وعند النبي يده وهذا هو الصحيح. 

ومنهم من قال: إنها رَفعت بموت النبي يَدَه ومنهم من قال: إنها باقية. 

ثم الذين قالوا: إنها باقية» منهم مَن قال: إنها تكون في السنة كلّهاء وكان ابن 


أدرتك 4 


)١(‏ أخرجه أحمد (50784). والترمذي (7017)؛ وابن ماجه (7860)» والنسائي في «الكبرى» 
(576لاء ٠١783‏ ). والحاكم .)017١ /1١(‏ وينظر: «السلسلة الصحيحة؛ (777037). 
0( أخرجه البخاري (5 ١‏ ) ومسلم (9/50) من حديث أبي هريرة 0. 


مسعود 2 يقول: من يقم الحول يْصِبْ ليلة القدر»”"". ففهم بعضّهم من قول ابن 
مسعود هذا أنه يرى أن ليلة القدر تكون في أي ليلة في السنة» وهذا ليس بلازم» بل 
قصد ابن مسعود 2 من هذا أن يعمل الناس وأن لا يقصّروا عملّهم على ليلة معينة 
في السنة» بل يكون عملهم دائًا غير منقطع» وكأن مَن يقوم الحول يتهيأ لإدراك ليلة 
2 لله ٠ ٠.‏ 11 3 ِ 

القدرء وكان أب بن كعب ذين يحلف ولا يستئني أنها في رمضانء وأنها ليلة سبع 
وعشرين» وأن ابن مسعود يعلم ذلك”". 

ومنهم من يقول: إنها تكون في رمضانء حتى ورد عن الحسن البصري أنها تكون 
ليلة السابع عشر التي كانت ليلة بدرء وهي يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. 

ومنهم من يقول: تكون في العشر الأواخر. 

ومنهم مّن يقول: تكون ليلة ثلاث وعشرينء أو إحدى وعشرين» أو حمس 
وعشرين؛ أو سبع وعشرين» وأرجى ما يمكن أن يقال: إنها ليلة سبع وعشرين. 

ومنهم من يقول: إنها تتنقل» وهذا هو الراجحء فلا يلزم أن تكون ثابتة في كل 
سنة؛ فد تكون هذا العام في ليلة إحدى وعشرين» وتكون في عام آخر ليلة سبع 
وعشرينء ولكنها تكون في الدنيا كلها في ليلة واحدة» وإن لم يعرفها الناس”". 

وجزء من الاختلاف في ليلة القدر سببه عظمتهاء وجزء من الاختلاف فيها 
هو إخفاء الله تعالى لأسرارها حتى يتطلع الناس إليها ويجتهدوا فيهاء كما أخفى الله 
تعالى عن الناس أشياء كثيرة منها إخفاء الآجال: .+ وَمَاتَدْرى نس مَادَا نكيت عدا 
وَمَائدَرِك تَفْس بأيٍ أَْضٍ تَسُوتٌ إن أله عَلِيمٌ حَبِيْرُ 4 [لقمان:4؟]؛ حتى يجتهد الناس في 
العمل والعبادة. 
)00( أخرجه مسلم (0757. 


زف ينظر: لاصحيح مسلمة 1ع 
[فيق ينظر: «فتح الباري؛ (5/ 57135-17757). 


0 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


مفرم هورم ميم هيوه يريم م ميم ممم ةيم ممم مم ديهم مم ممم يمه ييه مم مومه يم مويه رمم در ووه وهاو مل رمه 5م552 5و0 مم2 م م وهم م م0262 هنمو م مون 


صرح مام 
3 ل م - 


* ليله ألْقَدْرٍ حَيْرْيّن ألفِ سَمَرِ )4 [القدر:]: 

وتلاحظ أن الله تعالى في الآيات الثلاث يذكرها باسمها؛ لأنها هي المقصودة 
بالسورة» وليس المقصود الأصلي بالسورة الكلام عن القرآن» وإن كان قد ذكر إنزاله؛ 
ولذلك لم يذكر القرآن صريحًا بل مضمرًا. 

وقد حسب العلماء ألف شهرء فوجدوها ثلانًا وثمانين سنة وأربعة أشهرء وهذا 
كعمر رجل من المعمّرين من أمة محمد يَيِدَه لأنه ورد أن أعمار هذه الأمة ما بين الستين 
إلى السبعين''». فجعل تعالى هذه الليلة الواحدة تقوم بعمر إنسان بل هي أفضل من 
عمر إنسان. 

م ل الملتيكة والرو فيه ردن رهم مكل أن [القدر:4]: 

أي: في هذه الليلة تتنزل الملائكة» ويتنزل معهم «الرّوح»؛ وهو جبريل اكناةا على 
المشهور عند المفسرين» وكيا في قوله تعالى: # يَومَيَمُوم الوح وَالْملجَكَة 4 [النبأ:7]ء 
ويكون هذا من باب عطف الخاص على العام. 

وقال بعضهم: الروح صنف من أشراف الملائكة» وهذا لا يعارض المعنى 
الأول» ويكون سيدهم هو جيريل اكلا 

وقال بعضهم: «الرّوح) لق آخر غير الملائكة”". وهذا بعيد ولا دليل عليه. 

فالملائكة تنزل في هذه الليلة الفاضلة» وتكون أبواب السماوات مفتحة» والأرض 
ملأى بالملائكة» يجوبون جنباتها يقفون عند المصلّينء ينزلون بالبرٌ وبالرحمة» وينزلون 
بالأقدار. 
)١(‏ كا في حديث أبي هريرة #ه: أخرجه الترمذي »)760٠0(‏ وابن ماجه (1775) وأبو يعلى 

(0440)»). وابن حبان (7985). وينظر: #السلسلة الصحيحة؛ (/ا1/0). 
(؟) ينظر: #تفسير الماتريدي» /٠١(‏ 086)» واتفسير الماوردي؟ (5/ ”7117)) و«تفسير ابن عطية؟ 

(0/ 206 )) واتفسير القرطبي» /7١(‏ 1177)» ولالتحرير والتنوير» .)١81//19(‏ 


شوو المملفر 


وقوله: ‏ بِإِذْنِ رهم © يفيد أنه ليس لأحد غير الله قدر ولا أمر ولا نبي» بل 
الأمر كله لله سبحانه, فله الخلق وله الأمرء وهو الذي يفضّل من يشاءء وهو الذي 
يقدّر الأقدار التي تكون في تلك الليلة من حياة أو موت أو ذل أو عزء أو غنى 
أو فقر» أو علم أو جهلء أو هدى أو ضلالء أو ما شاء تعالى من الأحوال للأفراد 


والجماعات والأمم وغيرها. 
وقوله: م#مَنَكلٍ أن © أي: كل ما يأمر الله تبارك وتعالى به مما ذكرناه؛ فإنهم 
يتنزلون به في تلك الليلة. 
# | سَلمَْحَقٌ مظع لْفَجْرِ أ [القدر:ه]: 


فهي ليلة سام أي: فيها السلامة للناس» وفيها الرحمة والقبول» ويكفي ما ورد 
عن النبي : يخ أن مَن قامها إيهانًا واحتسابًا عفر له ما تقدّمَ من ذنبه' 5 

ويكفي أن الله تعالى وصفها في الآية الأخرى بأنها مالكو مسركَةٍ © 
[الدخان:7]. 

ولو ربطنا هذا بالتحية والشعار الذي يتداوله المسلمون: «السلام عليكم ورحمة 
لله وبركاته؛ لوجدنا أن الله تعالى جعل من الأعمال والشرائع ما يتحقّق به للمسلم في 
كل وقت المعنى الموجود بقدر أو بآخرء فالسلام موجود يتبادله المسلمون فيا بينهم» 
وقد ذكر فيه الرحمة والبركة؛ والملائكة تنزل بال رحمة» ويفرح الناس بهذه الليلة لما فيها 
من تنزل الرحمة والدعاء بها وبالمغفرة لأهلهاء وكذلك البركة؛ فإنها ليلة مبارّكة. 
وبركتها تشمل السّنّة كلّها. 

#حَقٌ مطل ألْمَجْرِ #» يفيد أن ليلة القدر تستمر من غروب الشمس, إلى مطلع 


)١(‏ تقدم قريبًا. 


ووفم موف الاي ااا ااا امم ال لله 


الفجرء سنَّاها ليلة» والليل يبدأ بمغيب الشمسء وفيه نوع من التقليل لوقتهاء ولذلك 
قال بعضهم: إن تسميتها ب «ليلة القدر» مأخوذ من الضيق» فقد يكون من ضيق 
الأرض لكثرة الملائكة الذين ينزلون» وقد يكون إشارة إلى قصرها. 

كا تجد ذلك في ساعة الجمعة؛ فإن النبي يلما ذكر يوم الجمعة قال: «فيه ساعةٌ 
لا يوافِقُها عبدٌ مسلمٌ وهو قائمٌ يل يسألٌ الله تعالى شيئًا إِلّا أعطاه إيُّ». وأشار 


000 


وقد يقول قائل: هذا عطاء من الغني الْمَوّاد الكريم المتفضّلء فلاذا التقليل 
لوقت الليلة؟ 

والجواب: إنه -وإن كان الوقت قليلًا- فالفضل عظيم» وفيه حث العبد على 
أن يستثمرها ويستغلها في الطاعة والعبادة؛ لأن من طبيعة الإنسان أن يمل» فجعل 
الله سبحانه وتعالى بعض الأيام أفضل من بعضء وبعض الساعات وبعض العبادات 
وبعض الليالي» فشهر رمضان ثم العشر الأواخر ثم الأوتار ثم ليلة سبع وعشرين» 
وحتى ليلة القدر بعضها أفضل من بعض؛ فالثلث الأخير منها أفضل» وذلك كما في 
الأحاديث المتواترة في أنه: «ينزلٌ ريّنا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدّنياء حين 
يبقى ثلثُ اليل الآخر فيقولٌ: من يدعُوني فأستَحِيبّ له» ومن يسألّني فأعطِيه ومّن 
يستغفرني فأغفرٌ له" . 

والحاصل أن التقليل فيه دعوة للإنسان إلى استثئار هذه الليلة بالذكر والعبادة» 
فهي ليلة في السئة» وهي بضع ساعات. ومع ذلك يمكن أن تعوّض شيا لا يُقدّر 
بثمن» فهذا يجعل الإنسان يقبل على هذه الليلة بالذكر والاستغفار. 


.* أخرجه البخاري (470)» ومسلم (807) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
فم أخرجه البخاري (50١١)؛ ومسلم (1/08) من حديث أب هريرة ذ.‎ 


شو الفشلفر 
وقد تكلم العلماء وصنّفوا كثيرًا في ليلة القدر» وصفاتهاء وعلاماتهاء وأسرارهاء 
ومقاصدها". 


)١(‏ كدشرح الصدر بذكر ليلية القدر ؛ لأبي زرعة ابن العراقي» و#شرف البدر بضياء ليلة القدر» 
لبدر الدين القرافي» و#إسفار البدر عن ليلية القدر » للمناوي» وغيرها. ينظر: #معجم الكتب» 
(ص55)., و«كشف الظنون» (5/ ».)1١88 2٠١85721١47‏ و«معجم المطبوعات العربية؛ 
(71/5١٠)ء‏ و#إيضاح المكنون؟ (1/ 079/8 (5/ 5:6٠‏ 5765 0)» و«هدية العارفين» /١(‏ 257 
لالع ا اا ال ل ١٠1ه)‏ 455/70 4ةة). 


ححا 


+ ليك ادبن كفروأ ء . ِنْ أهل الك وَالْممْركِينَ ؛: 2 وَحَيَما: نيو ليت زن) رسول 


7 


صمي ع ري 0 000 0 07 روم 2 0 
من أله لوأ صحفا مطهّرة (؟) فيبا ملب قيمة 205 ما نْعرَقَ الَذِينَ أونوا كتنب إلا من 
سل اام 3 )0 ر_2 اه م 37 مي رم ل مي عر ل 000 20 
بعد ماجاء نهم اليه رك )وما أمروأ إلا ليعبذوا اله مخْلصِينَ له الزن حتفا ومقيجوأ الصَلَرةَ 
5 7 00 رم م ال 0 .وخ معما نس رمدعره 
يونا ألرَكوة ولك دين المِمَةَ () إن ادن كوأ من أَهْلٍ الككب والْممركينَ في 
لم رودم سس لم مه رادم 2 0 
2 3 


م عل مل موميل رمتارع ل ‏ ال الل ع صرح هو 2 0 ا 
08 هشر حير ألْرِيَةَ () جِرَآوُهُمْ عند رَيهِمْ جَنََتْ عَدَنِ ير ين تا أ غبار اخللدين 


0# 


رآ دي َعَم وَسْواعَنذ لِك لسن َي َيه (2) [البيئة:١-8].‏ 


تسمية السورة: 
هذه السورة أسماء كثيرة: 
١-اسورة‏ 0 ريك الْذِنَ كُعَروأ د كما في حديث أنس ذَق أن النبيّ يكئِيةٍ قال 
0 5-0 : 2 بن م مر . 0 و6 0 3 ا 42 ٠.‏ 0 
لذي بن كعب ذ: «إِنَّ الله أمرَني أَنْ أقرَ عَلَيْكَ: + لَر يي الَذِنَ كُتروأ 4». فقال أبي: 
2 2 5 مه 5 رع 
وسماني لك؟ قال: لانْعَم!. فبكى أبي''". 
وغالب المصاحف وكتب التفسير يختصرونها ب: #سورة: © لَر بكي 004". 
1 - اسورة البينة»: وهذا موجود في بعض المصاحف. ومعظم كتب التفسير”"؛ 
لأن الله سبحانه ذكر فيها «البيئة؛ مرتين. 
“- «سورة القيمة»*')؟ لقوله تعالى: #8 ودَلِكَ دِينُ الْفَيَمَةَ 4 [البيئة:9]. 
)١(‏ أخخرجه البخاري (7809), ومسلم (799). 
(؟) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (7/ /7"817)) و«تفسير الطبري» (5؟/ 0717)» ولاتفسير السمعاني0 
(7377/1)» واتفسير القرطبي؟ »)178/1١(‏ واتفسير أبن كثير؟ (8/ 104). 
زفرة ينظر: «تفسير البغوي» (8/ ”47 4)) و«اتفسير ابن عطية؟ (0/ 59/8 )» وازاد المسير» (9/ .)1١96‏ 
واتفسير الرازي» (17/ /77), و«تفسير القرطبي؟ (70/ 1778 )» و«الدر المنثوره /١5(‏ )ل 
و«التحرير والتنوير؛ (571//70). 
(4) ينظر: #الحجة في القراءات السبع» (ص 3778). و«الييان في عد آي القرآن» (ص 5847)» 
و«بصائر ذوي التمييز» /١(‏ 309): ولالتحرير والتنوير» .)451//7١(‏ 


إشراقات قرآنين / جزء عم 
؛ - «سورة أهل الكتاب”"؛ لأن الله تعالى ذكر فيها أهل الكتاب غير مرة. 
مع ع مه 


6- - «سورة البريّة 38 لقوله فيها: + أُوْليِكَ هم عَرَاَلبرِيَة [البينة لكاي أَوْلَتِكَ 
شر حير ا 


- «سورة المنفكّين00, أو «سورة الانفكاك:”؟؛ لقوله تعالى: #! ريك أ لذن 

0 مِنْ هل الكتبٍ وَالْمتْرِكِينَ مَنفَكينَ ‏ [البينة:١].‏ 

- وفي بعض الكتب: «سورة القيامة»”*» والذي يظهر لي أن هذا تصحيف من 
#القيمة»؛ لأنه ليس للقيامة ذكر مباشر في السورة. 

عدد آياتها: نان عند الجمهور. وعدّها البصريون والشاميون تسعا”". 

# وقد ذكر القرطبي وابن الجوزي وغيرهما من المفسرين أنها مدنية» وأن هذا 
قول الجمهور'". 

وينسب القول بأنها مكية إلى يحبى بن سلا صاحب «التفسير»”» ووهم ابن 


.)5510/90()91/1( و«التحرير والتنوير؛‎ »)١60 /١( ينظر: «الؤتقان»‎ )١( 

(؟) ينظر: (إملاء ما من به الرحمن؟ :)7591١/7(‏ و«الإتقان» .)١66/1١(‏ و«روح المعاني» 
»)7٠١ /(‏ و«التحرير والتنوير» /"٠(‏ /7"51). 

(9) ينظر: «تفسير الثعلبي» (701/8)) واتفسير البغوي؛ (1/ »)1١41‏ واتفسير القرطبية 
»)17١/17(‏ ولروح المعاني» »)7١٠١ /9٠(‏ و«أضواء البيان» (9/ 79). 

(4) ينظر: «الناسخ والمنسوخ؛ لابن سلامة (ص758)» و«الإتقان» ».)١06 /١1(‏ و«التحرير والتنوير؟ 
ا ع). 

(5) ينظر: «الإتقانة ,)١66 /١(‏ واروح المعاني؟ ("/ »)٠٠١‏ و«أضواء البيان» (79/9), 
و«السراج المنير» للخطيب الشربيني (118/14). 

(7) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 787). 

(0) ينظر: #تفسير القرطبي؛ »)1778/7١(‏ وازاد المسير» (4/ »)١46‏ وهفتح القدير» للشوكاني 
0/6 ). 

(4) ينظر: «تفسير الماوردي؛ ,)7"١8/7(‏ وهزاد المسيره؛ ,)١98/9(‏ و«اتفسير القرطبي؟ 
.)١8/6(‏ ولاليحر المحيط»ة (/ 554 ). ودروح المعاني» (٠؟/‏ )6 


شو التتكقا 


ومعرم مي يم ةرفوم و ووو ووو وو ووو دو ووو ةتيمم رمرم ةررم مرو ووو ميو وميم ا ممه م ممم نر ةمد رمم مر يه تررم مد مم مم ممم رم و دوروو وروم ةررم متام متا متت نرت 


عطية» فجعل قول الجمهور أنها مكية» ونسب إلى ابن الزبير وعطاء بن يسار أنها 
مدنية!". 

وكثيرًا ما يقع اللبس والوهم في حكاية قول الجمهور» حتى في المسائل الفقهية؛ 
فإن البعض قد يقول: هذا قول الجمهورء وبعد التحقيق يتبين أنه ليس قول ابدمهور» 
وأحيانًا إذا كان مَن يحكي هذا القول يميل إليه» فالغالب أنه يبحث عمِّن قال به» 
فيجدهم كثرة ويخيل إليه أنه مذهب الجمهورء ولو بحث في أنصار القول الآخر 
لوجدهم أكثر» والجمهور في هذه السورة على أنها مدنية» ومن أقوى الأدلة على 
مدنيتها: حديث أبي بن كعب ذه الذي ذُكر آنهًا: «إنَّ الله أَمَرَن أَنْ أقُرأَعلِيك سورة: 
« ل يي ادن روأ 14. 

نعم هذا ليس نضا في كونها مدنية؛ لأنه قد يقرأ عليه سورة مكية» ولكن يعزّز 
القول بأنها مدنية أن فيها جدلُا مع أهل الكتاب ومحاجة لهم» والغالب أن مخاطبة أهل 
الكتاب كانت في المدينة بعدما نزل النبي يمِيِ إلى جوار اليهود» وخالطهم المسلمون» 
واحتاجوا إلى مجادلتهم ومحَاجتهم. 

وقد ذُكر فيها إيتاء الزكاة» وهي إنما فُرضت في المدينة» وليس هذا بقوي؛ لأن 
إيتاء الزكاة دُكر في سور مكية» كسورة فصلت. 

* <( ذيكي ل كوا يذ أت الكتب ولشقرهن شك حك مايه 
[البيئة:١‏ ]: 

و«المنفّكُون»: جمع مُنفكٌ من الانفكاك وهو الانفصالء والجمهور على أن المعنى: 
م يكونوا منفصلين عن الضلال والشرك والكفر الذي هم فيه # حَقَّتَْْايَةُ )4ك 


مبكاخور 


9 2 سمي سويرم 2 دي دس كب. سل 0 
والبينة هى: ج رول مِنََهبنُْوا صحفا مطهرة 4 فيا كُنبُ قَيَمَة 4 [البينة:؟-]. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (578/0)» ولاتفسير الثعالبي؟ (0)4737/54 و«البحر المحيطة 
(8/ 4944): ودروح المعاني» (90/ .)10١‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وذكر الفخر الرازي وغيره أن في السورة إشكالاء غلط فيه بعض أكابر أهل 
العلم» وهو جدير بالتأمل حتى ننطلق منه إلى فهم السورة. 

ذلك أنه في أول آية» ذكر الله تبارك وتعالى أن أهل الكتاب والمشركين لن ينفكوا 
عن كفرهم وشركهم إلى وقت معلومء وهو أن تأتيهم البينة» ثم في الآية التي بعدها 


5 000000 2 4 ومدس ام برل #00 ااا رصا رمخ , 
قال: # وَمَاتْمَرَقَ ألَذِينَ أوثوأ لكب إلا مِنْ بعد مَاحَآءنْهُم لَه [البينة:4]؟ فهل البينة 


سبب في أن ينفكوا عن ش ركهم وكفرهم ويكونوا مؤمنين» أم هي سبب في أن يتفرقوا 
ويختلفوا؟". 

وقد ذكر المفسرون؛ كالقرطبي والآلوسي والطاهر ابن عاشور أكثر من تسعة 
عشر قولَا في حل هذا الإشكال”"» وترجع إلى جملة أقوال: 

-١‏ أن الآية الأولى: +! ل يكن ادن فوأ من أل الككب وَالْممْركِن منمَكنَ حَقَّ 
تأي ْلَةُ » حكاية عما يدَّعونه من أنه لو جاءهم رسول بالبيئة لآمنواء فكأن الله 

ل عع 5 07 

"- أن كلمة # مَنمَّكينَ # لا تعني أنهم ينون عن الضلال ويتركون الشرك» 
وإنها المقصود أنهم لم يكونوا منفكين عن انتظار النبي ومدحه يَْةِ وذكر فضائله إلى 
أن بعث إليهم. 

فاليهود كانوا يذكرون في كتبهم أن نيا أطلّ وأقبَل زمانه سيبعث» وأنهم 
سيتبعونه ويقتلون العرب به قتل عاد وإرمء 9( مَلَمًا دهم تَاعَرَوُواْ كَهر وأ يد 4 
[البقرة:84]» وكذا المشركون كانوا في الجاهلية يسمونه: الأمين» فل| بُعث كفروا به 
وكذّبوه وخوّنوه» فانفكوا عن مدحه بعدما جاءتهم البيئة ببعثته إليهم. 
)١(‏ ينظر: "تفسير الرازي؟ (5:/ /50). 


00 ينظر: لاتفسير القرطبي» (60/١111ي‏ و(روح المعاني» كي و«التحرير والتنويرا 
(554/9). 


سودق الكيية 
"- أن المعنى: أنهم ليسوا منفكين حتى ولو جاءتهم البينة» فإنهم سيظلون على ما 
هم عليه وعلى هذا يكون معنى الآية أذ القران وينم إلانفرزاء كقرلهة كا 


مو جر ص رس جرس ضام دس ور 


7 3 ء اموا فزاد مهم إيملنا وظرو ف 5 نا ارت فى كلُوبهم مُرض . 


بي سه [التوبة .]1١ 50-١5:‏ 
ادس سس د [فاطر:؟ 7]. 


- وقريب منه ما ذكره ابن عطية من أنهم ليسوا متروكين سُدَّى١":‏ + أَيحْسَبُ 


لفن أن يثرَكَ سْنّى 4 [القيامة:51]. 
- أن المعنى: حتى يأتيهم مَلّك من السماء» ويكون هذا نوعًا من السخرية 
متهم أنيم لن يومنوا حتى يروا ملكا معه كتابة كا كان المشركون يقولون: # وَدَالُوا 
ن تم لَك حَقٌ تفجر لَنامِنَ رض ينبوعًا 157 أو 5 دكن أك جَنةكيِن جَخِيلٍ و وَعِبِ 
ال مي ا م اه 


ررم 


باه وَالْمَكبِكةٍ ميلا [الإسراء:1]91-9". 

والذي أميل إليه: أن الآية لا تحتاج إلى تأويل وليس فيها إشكالء وأن معناها 
واضح. 

وبيان ذلك: أن الله تعالى قال: + ل يك اين روأ ء مِنْ أهل الْكلب والْممْرِكينَ 
مُنمَكنَ حَيَّ ِيَمْالِيندَةُ 4 أي: ليسوا تاركين شركهم وكفرهم» حتى تقوم عليهم 
الحجة» وحتى يبعث فيهم الرسولء وتنزل إليهم الكتب؛ وذلك لأنه لا يستطيع أحد 
أن يبتدي بغير صراط الله وطريقه. 

فالآية تنفي أن يكونوا منفكين عن الضلال إلى الهدى إلا ببينة» ولكن الآية لم 


)١(‏ أي: كمَلاء لا يُؤمر ولا يُنهى. 
(؟) ينظر: «تفسير ابن عطية؛ (51/94/0). 
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تقل: إن أهل الكتاب والمشركين إذا جاءتهم البينة سوف ينفكون جميعًا عن الضلال 
وهتدون حتّاء ولكن سيكون منهم مّن هتدي ومنهم من لا يبتدي. 

وهذا معنى سهل واضح. ومعه لا يبقى في السورة إشكال؛ لأن الآية الأولى 
تقرر أن أهل الكتاب والمشركين لا يمكن أن يبتدوا من ضلاهم إلا ببينة من عند الله 
تبارك وتعالى» ولذلك بعث الله إليهم الرسول وأنزل إليهم الكتاب ليبين لهم الذي 

وأما: هل نفعتهم هذه البينة وآمنوا بهاء أو أنهم استكبروا وأصروا على كفرهم؟ 
فهذا موضوع آخر لم تتعرض له الآية. 

وهذا الكلام وإن لم أجده منصوصًا عند معظم المفسرين. إلا أنه يبدو مقصود 
كثير منهم وكثير ممن يقرأ القرآن يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى؛ ولا يجد في السورة 
إشكالا. 

ثم الذين كفروا قسّمهم الله تعالى في هذه الآية إلى فئتين: «أهل الكتاب» 
و«المشركين». 

أما أهل الكتاب, فهم: اليهودُ والنصارىء وأما المجوسء ففي دخوهم في أهل 
الكتاب خلاف» ولكن الأقرب أنهم لا يدخلون؛ وذلك لقول الله تعالى في الآية 
الأخرى: .+ أن تَمُوَُا نمآ أل لكب َل مَأيِمَينِ من قََِنَاوَإنهُنَا عن دِرَاسَيَم 
كفي ) [الأنعام:153]. وإنما ألحق المجوس بأهل الكتاب في بعض الأحكام 
كالجزية مثلاء ولذلك لا تُنْكّح نساؤهم كنساء أهل الكتاب. 

فالمقصود هنا -والله أعلم- اليهود والنصارىء واليهود كانوا موجودين في 
المدينة» والنصارى كانوا في نجران. 


وأما المشركونء فهم الوثنيون من أهل مكة وغيرها. 


م 


ال 


وقد قدّم الله تعالى ذكر أهل الكتاب على المشركين؛ لأن أهل الكتاب بعِث فيهم 
رسل» وأنزلت كتب. فالعَّبُ عليهم في الضلال أشد» وهذا عاتبهم الله تعالى ووبَّخهم 
لما جاء المشركون إليهم يسألونهم: نحن أهدى أم محمد؟ فقالوا: أنتم أهدى. فأنزل الله 


5 0 8 ل عن هده 0-7 5 مم الى رماش 
تعالى: 2 ألم تَرَإِلَ الذي أونوأ نَصِيبَامَنَ الحكتب يُؤْمِبُونَ يالجبْتٍ وَاَلطَدمُوتٍ 


2 


زه سر لجر م 


وَيَمُولُونَلَِدِينَ كوأ ولاه هئ مِنَّألَِنَ َامَنُوا سيلا 4 [النساء:١0].‏ 

والجاهل ربما وقع في الخطأ بغير قصدء أما العالم فالحجة عليه قائمة» فإذا أخطأ 
كانت المؤاخذة عليه أكثر؛ ولهذا بدأ الله تعالى بهم في هذه السورة. 

وعلى اعتبار أن السورة مدنية» فقد كان الخطاب فيها عتابًا لأهل الكتاب قبل 
غيرهم, ولذلك ناسب أن يقدّمهم؛ لأخهم المقصود الأول من الخطاب. 

وهنا وصمهم الله تعالى بالكفر؛ لتكذيبهم رسالة النبي يَةِ مع معرفتهم به. 

و لَه 4 هي الحجة الواضحة؛ وجمعها: «بينات»؛ وقد وصف الله القرآن بأنه 
«بينات» فقال: # هُدّى للتاسٍ وَييسَتٍ من ألهدَئ وَالْمَرْفَانِ # [البقرة:180]. 

فالقرآن «بيْنة» في إعجازه اللغويء وني إعجازه العلمي» وفي إعجازه التشريعي» 
وفي إعجازه التاريخي» وني أخباره وقصصه وآياته. 

وكذلك الرسول يك نفسه هو «بينة» في الجج التي جاء بهاء وفي الوحي. وفي 
أنه رجل أَميّ ومع ذلك أمهمه الله تعالى البلاغة والإعجاز. وهو «بينة» با جعل الله 
تعالى على يديه من الآيات التي أمن بها من آمن من الناس» سواءً الآيات التي حصلت 
في عصره ورآها الناسء أو الآيات الباقية والتي منها القرآن وما يخبر به يَكيةِ من أحوال 
الزمان. 

# ف «البينة» هنا معنى مشترك» يدخل فيه القرآن ويدخل فيه النبي يِه ولهذا 
قال في الآية الثانية: رسول من َه دلُو صما مُطهرَة )4 [البينة:1]: وهذا هو تفسير 


2 
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ووفموءمة يد م ينيم ةنميه ميرم ةر ممه مونو نوو ورور ممم رمه تيه م بريه مم ونور زور و ووو ووه ور مور معر يه م ررم هبر 9و دورو ووو نر م مرو موب يمام ج جمد جتنن 


«البينة1» فسَّرها بالنبي محمد يتَْدْه وما يتلوه من الصحف. 

و«الصحف» جمع: صحيفة» والمقصود بها الورق» وهي مطهّرة تطهيءًا حسيًا 
ومعنويًا. 

أما التطهير الحسّى: فلأن لها قداسة وحرمة وأحكام؛ بحيث لا يمس القرآن إلا 
طاهر: # ةل الور [الواقعة:79]. 

وأما القداسة والطهارة المعنوية: فلأنها ليس فيها شك ولاريب: # وَلِكَ كدب 
اديفم مك لِْنَ 4 [البقرة:7]» ولا خطأ ولا ظلمء بل هي حق محض. 

ولأجل قوله تعالى: ثم لانتشة الا الْمَطَهَررنَ .ذهب جمهور الفقهاء والأئمة 
الأربعة إلى أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا متوضى» وقد جاء في حديث عمرو بن 
حَزْم في وصية النبي يَي: لا يمس القرآنّ إلا طَاهِرٌة!'". 

0 9 فيا كنب قَيَمَةُ | [البينة: ؟]: 

أي: جعل الله تعالى في تلك الصحف كتبًا قيمة. 

والكتب القيمة هي: الآيات والسورء وأحكام الحلال والحرام؛ لأن الكتب جمع 
كتاب» وهو المكتوب. 

وكلمة مأ فَيْمَهٌ 4» يفهم منها أنها ذات قيمة» يقال: هذا شيء قيم. أي: غالي 
القيمة» لكن المقصود ب #قَيْمَة4 أي: مستقيمة» معتدلة» ليس فيها عوج ولا 
خلل. 
)١(‏ أخرجه الدارمي (1771 1778 »)١718‏ وأبو داود في «المراسيل» (2509» والنسائي 

(8/ لاق 6٠‏ وابن حبان (50094)» والدارقطني (1/ .)١77‏ والحاكم /١1(‏ 0017). واختلف 


في وصله وإرساله» والصواب المرسل» إلا أنه تلقاه العلاء بالقبول» واشتهر شهرة تغني عن 
إسناده كما قال ابن عبد البر» وينظر: الفقه العبادة» للمؤلف .)5١1١-17949/1١(‏ 


ا ا ل لل 00 


د 


وكان يمكن أن يقال في تفسير الآية: إن قوله: # رَسُولينَاسَّهِ 4 اسم جنس 
فيشمل الرّسلّ كلّهم؛ ومنهم محمد بكي ويدخل في ذلك الحسجج التي جاء بها الأنبياء 


السابقون والكتب التي بُعوا بها. 
ولكن القول بأن المقصود هو الرسول محمد يَتنْةِ أقوى, من جهة ملاحظة سبب 
النزول. 


عار م 


* + وَمَالَمَرَقَ لين أُوثوأالْكتب إلا من بعد مجانم لَه 6 [البينة: 4]: 

ا 0 
قال الله سبحانه وتعالى: وَمَانْقرَقَ ألَذِنَ أوُوأ لكب #» وم يذكر المشركين؛ وقوله: 
+ إِلَامنْبََدِمَاجَةَنهم أله أي: بعد أن قامت عليهم الحجة. وهي رسالة الرسول 
بي والقرآن الذي معه فمعناه أن المقصود بتفرق أهل الكتاب هنا هو تفرقهم بين 
الإيهان والكفر؛ فمنهم مَن آمن بالنبي يَتِةِ ومنهم مَن كفر فتفرقوا على هذاء وهذا 
المعنى يذكره جمهور المفسرين"''". 

ويوجد معنى آخرء وهو أن المقصود بتفرّقِهم: إعراضهم عن النبي يخ وتفرّقهم 
في كيفية الردء فبعضهم قال: دَعِيٌّ. وقيل: شاعر. وقيل: ساحر. وقيل: مجنون. لكن 
لا يدخل في ذلك الذين آمنوا منهم؛ لأخهم لا يُوصفون بأنهم من أهل الكتاب بعد أن 
دخلوا في دين الإسلام؛ فعلى هذا المعنى الثاني يكون المقصود بتفرّقهم: إعراضّهم عن 
النبي :15ج:. وعدم إيانهم به. 

ونَّمّ معنى ثالث جيد وغير مشتهر» وهو: أن المقصود بتفرق أهل الكتاب: 
اختلافهم على أنبيائهم قبل النبي 2:ة؛ ى! في حديث: «إنما هلك الذين كانوا من 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (714/ .)04٠‏ و«تفسير الثعلبي» :.)7511١/1٠١(‏ و«اتفسير السمعاني» 
(5/ 3574)» واتفسير البغوي» (547/8).: و«التحرير والتنويرة /"١(‏ 81/4). 


/ 
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قبلكم بتفرقهم واختلافهم على أنبيائهم»”". 

والخلانهم عل انهم إن عدت يدها جاتيم البينة» أي: من بعد ما قامت 
عليهم حجج أنبيائهم» ومن ذلك اختلافهم بعد بعثة النبي ولي. 

فيكون الاختلاف المذموم هنا اختلافا آخرء وهذا يبعد الإشكال الذي نقلناه 
عن الواحدي والرازي وغيرهما بين الآية الأولى والآية الرابعة» ويبين أن الآية الأولى 
في معنى والآية الرابعة في معنى آخر؛ فالآية الأول تتكلم عن الذين آمنوا بالنبي مَل 
وأن انفكاكّهم وإيائهم كان من بعد ما جاءتهم البينة» أما هذه الآية» فهي تتكلم عن 
الكافرين الباقين على كفرهم أنهم اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات. 


5 1 بن 0 5 مآ 2 جره 0 عيرم اس 
وهذا ينسجم مع آية آل عمران: # 5 وَلَاتَكونوا كأ دين تمرقوا واحتلفوا مِنْ بعد ما 
5-0 ا20110 0 أ 7 
جه لبت وَأَوْلَيِكَ لهم عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 [آل عمران:6١٠].‏ 


وفي هذه السورة تكرار كلمة (البينة)» فقد يكون ذلك؛ لأنها موجودة في كتب 
أهل الكتاب» فناسب أن تذكر لأن الجدل والحديث معهم, أو يكون ذلك أن القوم 
أهل علم واطلاع ومعرفة» فالمقام معهم ليس مقام وعظ مجرد» وإنما هو مقام حجة. 

والبينة هي الحجة التي تفْحِم المخاصمين والمعاندين. 

وفيه تحذير بالإياء والإشارة للمؤمنين من الاختلاف والتفرق» وبخاصة 
الاختلاف والتفرق على الكتابء وفيه ذم للعلم الذي يكون سبيًا في الاختلاف؛ فإن 
كثيًا من العلم الذي يتنظر أن يكون سببًا في سماحة المتعلّمِين ولطفهم مع الخلق 
وإيثارهم لهم يكون سببًا في نشوء صراعات وخلافات وتحزيات: تفسد معها 
الأخلاق وتشتد المنافسة وتقسو القلوب. 


دق أخ رجه أحمد فخشضةة 1م وابن خزيمة (4١ه؟).‏ وابن حبان (: ١‏ با والبيهقي 
)١60*/5(88/1(‏ من حديث أبي هريرة ذك. 


ل سور اليد 2 


وغالب طلبة العلم اليوم أكثر ولعًا بالخلاف فيما بينهم» وأكثر تحاسدًا وتنافسَاء 
حتى إنهم إذا كانوا في مؤسسة أو مدرسة أو جامعة وقع بينهم من التعاند والتغاير» 
ما لايحسن ولا يحمد. 

فسبحان الله! ما أكثر النصوص والآيات والأحاديث التي فيها النهي عن 
التفرّق والاختلاف» ولكنها بمَعْزل عن واقعناء وليس المقصود الاختلاف العلمي» 
فهذا طبيعي» بل هو محمود في كثير من الحالات» وإننا المقصود اختلاف التناحر 
والاقتتال والاحتراب» كما قال الله سبحانه وتعال: كل حزْي يما لدوم مون 4 
[المؤمنون:07]. 

فأي ثمرة وأي قيمة لعلم لا يكون سببًا في صفاء قلبيك» وسلامة نفسك. وعفاف 
لسانك» وحسن ظنك بالناسء ومحبتك الخير لهم؟! 

وأنا أتعمد أحيانًا أن أثنى ي خيرًا على بعض من يستحقون الثناء» وأعرف أنهم 
ليسوا بحاجة إلى ثنائى؟ لكن أقصد أن أتربى على مراعاة الإيجابيات واعتبارهاء وعدم 
الاعتياد على لحظ الأخطاء والمخالفات أولاء وكأنها أول ما يطرق خيالك أو يخطر 
ببالك عند ذكر من ليس من أصحابك وجلسائك وخاصتك. 

ومع وجود النقص والعيب. فإن الثناء على الناس بم| هم عليه من خير هو فضل 
ومروءة: كما قيل: 

من ذَا الذي ما سَاء قط ومَنْ لَهُ الحُسْتَّى فَقَط 


تريخ خا إن إِذَا خَلَطْ مِنهُ الإصَابَةَ بِالعَلَطْ 
وتَجَافَ عن تَعْنِيِفِهِ إِنْ زَاغَ يوم أو قَسَطْ 


م 75 0 ساي 8 3 
ومَنْ ذَا الذي تَرمَى سَحِايَاهُ كلها كَمَى المرءَ تُبّلَا أن تُعَدَّ مَعَايبة 
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وقِسُ على نفسك. فإنك إذا عابك أحد بخطأ موجود فيك» تقول: لماذا عابوني 
بهذا الخنطأ الذي يظنونه وتجاهلوا الصواب الكثير الذي عندي؟ فكذلك الآخرون 
يقع مثل هذا في نفوسهم. 

فأَوْلَ النّاس بمعنى العدل هم مّن جاءتهم البينة. 


2 
جرس ع ولدء اث انه لم موم را م ورب لقنل ول سم ص موء يه مضخ 2 
* 9 وما أمرواً إلا لِيَعبدوا أنه مُخْلصِينَ له لين حتمَاء ويقيمواً الصَلؤة وبِؤنوأ الرّكوة 


وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةَ ' [البينة:0]: 

في هذا مزيد عتب عليهم على تفرقهم وضلاههم؛ مع أنهم لم يؤمروا إلا بها بُعث 
به الرسل جميعًاء وهو أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. 

و«العبادة» كما فسَّرها ابن تيمية وغيره: «اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاهء 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة»”'» وهو فعل القربات والطاعات المحضة 
بنية التقرب إلى الله. 

وقوله: م#عِصِنَ له أَلِنَ 4 حال من فاعل «يعبدوا»؛ أي: فلا يعبدون مع الله 
تعالى غيره. 

و8 حْتَمَآءَ 4: حال ثانية» والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد» وهذا قول 
أكثر أهل اللغة”'". لكن أرى أن من الأجود أن نقول: إن الحنيف هو المعتدل عن 
الشرك إلى التوحيدء فالحنيفية هي الاعتدال» وأصل الحنف يكون في الرّجْل» يقال: 
فلان أحنف» ومنه الأحنف بن قيس الذي كانت أمه ترقّصه وهو صغير وتقول: 

والله لولا حَتفٌ في رِجله وقِلَهُ تاها من نَسْلِه 
. مَا كان في فِتَيانِكُمْ مِنْ مله 

)001( ينظر: #العبودية» (ص؛ 5)» و«مجموع الفتاوى» .)١59/١١(‏ وةالفتاوى الكبرى؟ (5/ .)١98‏ 
200 ينظر: «اللسان» (07/4)؛ واتاج العروس» (77/ .)109/١‏ 


لان 


وفووفوومفوة م يموع ممعو رودو ووو ووو و وريه مارم رمرم مم ميم ريه مر مم ميمه ممري مم م ميرو وبر مه و رورمو رمد مم تممه مره كر وترون رن مرت 


ومعنى الحنف في الرّجل هو: 00 


الأخرى كانت مستقيمة» وفي نفس الوقت سُمّي هذا حَتَفًا. 
فالحنيف هو: المستقيم على التوحيدء وإن قلنا المائل عن الشرك إلى التوحيده 
فالأمر واسع. 


وقيل: معنى الحنيف: هو المختون'' 2 وقيل: الحاج'"» والمقصود. والله أعلم: 
أنه أَمرّهُم أوَّلّا بالإخلاص في أعمالهم» ثم أمرهم بأن يكونوا حنفاء. أي: على ملة 
الأنبياء. 

# وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةٍَ 4 أي: ذلك دين الملة القيمة» أو دين الأمة القيمة؛ فالقيمة 
وصف لشيء محذوف 0 الأمة أو الملة» وهذه الأمة هي التي جعلها الله تعالى 
شاهدة على الناس: #. 5 وَكَدَِكَ جَعَلة: هم أسّهُ وَسَطا نَنحَكُووا شُبَدَآء عَلَ لياس وَيَكْونٌ 
َلرَسُولُ عَليَكم ا [البقرة:157]. 

#* ل إِنَّألدينَ كَعرُوأ مِنْ أهْلٍ الكتب والمشركينَ و في نار جَهََّمٌ حَلِدين 0 وَلَتِكَ 

لْبرِيّةِ 4 [البينة:1]: 

هنا أعاد وصف أهل الكتاب بالكفرء والفرق بين وصفهم بذلك في هذه الآية 
وبين وصفهم بذلك في الآية الأولى: أن الآية الأولى وصفتهم بذلك قبل أن تأتيهم 
البينة» أما الآن فانتقل الأمر إلى وصف أولئك الذين أصرٌّوا على الكفر من أهل 
الكتاب والمشركين» ولذلك ناسب أن يتوعدهم الله تعالى هنا لإصرارهم. 

وجمع أهل الكتاب مع المشركين هو غاية التأنيب والتوبيخ» فقد كانوا يرون 
لأنفسهم فضلا ومكانة ويعيّرون أهل الشرك ويزدرونهم. فلا حصحص المق كفروا 
مثلهم؛ فألحقوا بهم وحُشروا معهم؛ فلم ينفعهم ما عندهم من العلم بالكتاب. 

.)١11/9( ينظر: #مقاييس اللغة»‎ )١( 
.)77 97 /١( و«المحيط؛ لابن سيده‎ :.)667 /١( ينظر: «الكليات للعكبري‎ )0( 


فحدل 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


العامة مو مو وهو وو وو رودو ووو رو ور وه توووم موه م مهاوه ووو ووم ممم مما رمم وااو ااا ااا 


لي كن 


وقوله: .9 فار جَهَنّمٌ خَلِدنَ فآ 4» أي إنهم موعودون بنار جهنم في الآخرة» 
وهذا لا يمنع أن يأتيّهم شيء من العذاب في قبورهم أو في دنياهم. 

وقوله: ولك هُمْ يلوي 4 هم شر البرية على الإطلاق» أو شر البرية في 
زمانهم» وقد يأ هناك مَن هو شر منهم. 

وم ألْبرِيّةَ #هي المبرية» أي: المخلوقة» وهم البشر» ومن ذلك اسم الله «الباري»» 
وأصلها البريئة بالهمزء ولكنه حُمُفَء أو من البراء وهو التراب» فيكون المقصود شر 
البشر وشر الناس. 

0000 ور 


. م م 8 00-1 2 7 7 
#* ل إِتَ آلَذِنَ امَنُوأ وعَمِلُوأ ألضَلِحَتٍ أُوْلئيكَ هر حير بريه [البينة:1]: 


وقد بدأ بذكر الأشرار؛ لأن السورة تتحدّث عن أهل الكتاب الذين كفر غالبهم 
بالنبي يِه أما الذين أسلموا منهم فهم قليلون» فلا كان السياق من أهل الكتاب 
والمشركين الكافرين بالله وبرسوله؛ ناسب أن يبدأ بالوعيد» بخلاف «سورة الزلزلة» 
مثلًا؛ فإن الوعظ فيها كان عامّاء فبدأ الله تعالى فيها بالخيرء فقال: # فَمَن يَمَمَلُ 
مِنْفَحالَ درو حيرا ره ((5) وَمَن يَمْمَلْ مشْفكال دَرَوَسَّرًا يَرَهُه )4 [الزلزلة:/ا-ه]. 
وأيضًا: فإن الله تعالى جمع ما يتعلق بالكفار في آية واحدة» في حين أنه ذكر جزاء 


المؤمنين في آيتين» وهذا فيه ثناء ومدح لهم وترضية. 


5 وي عل مار وو رس تر وماس 2 3 ل عا ابى لصوم م م 
9 إِبَ ألَدِينَ !موا وعَمدُو ألضَلِحَتٍ أولتِِكَ هر حبر البرِيَةَ #. وهذا العموم يدخل 


فيه الذين آمنوا من أهل الكتابء الذين انفكوا عن كفرهم بمبعث النبي يك ويدخل 
فيه الذين آمنوا من المشركين» ومن غيرهمء كما قال تعالى: إن الِّنَ مَامبوا ولت 


م سم سس 00 ره سملم *#> سصمترء إمه. - رم ررم 
هَادُوأ وَالتّصَرئ وَالصَّدِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ باه وَآلْوَمٍ الآخر وَعَمِلَ صَلِحا فَلَهُم أجرهم 


. يه لم 


عِندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلِمْ وَلَاهُمْ َرَت 4 [البقرة:17]. 
وقد يحتج بهذه الآية مّن يقول: إن صا حي البشر أفضل من الملائكة- وذلك 


موممعمة م ميم ممم ميم ء رو ووو ور مور م ةو ووو و ووو ووو و دوو وو نوو ررم وروم مدوم ووو و وميم ممم ممه ممم مر مهو رمو مويرم ممم ماين م ممم مانم ممم ا زمرت 


إذا اعتبرنا أن البريّة هي المبروءة» أي: المخلوقة- أما إذا قلنا: إن البرية هم البشرء 
فسيكون المقصود أ: نهم أفضل الناس. 

* جرهم ند رم نت عدو بيو ين تنه ردن ذه أبذا و 
1 دَلِكَ لِمَنْ حَمْىَ رَيه كه [البينة:8]: 

+ جَرَاوْهُمْ عند ريم #» أي: على ما عملوا في الدنيا وما صبروا # جَنَّتٌ عَدْنٍ 
يِى ين تا الْأَتكرٌُ 4. و«العَذن» هو: الإقامة» يقال: عَدَنَ بالمكان» أي: أقام فيه 
فهذه الجنات جنات خلوو””". 

9 تر من تحلها الأخبدر حَلِيينَ يآ بدا )4 وهنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى التأبيد 
للكفار» وذكر التأبيد للمؤمنين؛ وذلك لأن المقام مقام رحمة» ورحمته سبحانه وتعالى 

ومن هذه الآية وأمثالها أخذ بعضٌ أهل العلم القول بفناء النار» كما في بعض 
كتب ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله» وذكره رشيد رضا وانتصر له في «التفسيراء 
وذكره شارح «الطحاوية» كأحد قولي أهل السنة في فناء النار". 

ولعل مسألة فناء النار من المسائل التي يصلح أن نضرب فيها المثل لقضية الجدل 
من بعد ما جاءت البينة» فبحث هذه المسألة بحثًا علميًّا عاديا لا تثريب فيه؛ لكن أن 
تتحول إلى صراع وخصومات وجدل وسؤالات تشغل ذهن الإنسان, وتثار في كل 
مناسبة وفي غير مناسبة» ويقع بسببها تضليل وتجهيل وتبديع» وأحيانًا مباهلة؛ فهذا 
من التفرّق بعد البينة» ومن الجدل الذي نهانا الله عنه» وهو غالبًا أمارة على علم يكون 
الجهل خيرًا منه؛ لأنه لم يرشد مسيرة الإنسان إلى البحث عما هو أفضل وأحسن له في 
() ينظر: «الفائق» للز حشري ١7 /1١(‏ 5)» و#مقابيس اللغة4 (54/ 585)» وةالمخصص» لابن سيده 


(17/5)» و«اللسان» (17/ 77/4). 
(0) تقدم ذلك في «سورة النبأ» عند قوله: مإلَبعينَ فآ أَحْقَابا (40. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ومبمميممممة ميم م يميه ممم مم ممم ريمة م م رةه مومه رم ه ةد دوروو ووو ووو و ووو ورد وموم رون ومو وموم د زر ةر مير وو و ووو ور ووو روي مر رم ممم مله 


دينه أو دنياه» ولو أن الإنسان اشتغل بحرث أو بيع أو شراء فيا أحل الله. لكان خيرًا 
من بعض الخنصومات والمجادلات التي لا طائل من ورائهاء سوى شغل الأذهان 
وفوات المصالح الدينية والدنيوية! 

وقوله: © رَضِىَأللّهُ عَنْهُمْ 4# غاية ما يبحث عنه المؤمن أن يرضى الله تعالى عنه. 
+ وَرَضُوأعنه أي: بسبب ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الفضل والنعيم» وهذا 
دليل على احتفاء ربّنا تبارك وتعالى بهم» حتى إنه يرضى عنهم ثم يرضيهم جل وتعالى 
بما أعطاهم من الفضل والنعيم. 

وقد جاء هذا المعنى في الحديث الصحيح لما قال الله تعالى: اثريدون شيئًا أزيدكّم؟ 
فيقولون: ايض وُجُوَنا؟ أل تُدْخِذْنا الجنة وتنْحنَا من النار؟ قال: فيُكشّففٌ الجيجابُ 
فها أعطوا شيًا أحبٌ إليهم من النَظَّر إلى ربهم عز وجل"". فيعطيهم الله سبحانه 
وتعالى النظر إلى وجهه الكريم؛ فلا يرون شيئًا أمتع ولا ألدٌ ولا أعظمَ من النظر إلى 
وجهه في جنة عَذَنٍ. 

# ذَلِكَ لِمَنْ حَسى ربهه #4 فجعل مدار القضية على أمر يتعلق بعمل القلب الذي 
هو أصل عمل الجوارح؛ لأن المخشية من عمل القلب؛ وهي أثر الإيهان» ونتاجها 
العمل الصالح ومجانبة السيئات؛ ولذا وصفهم بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. 


دق أخرجه مسلم (141) من حديث صهيب الرومي نك. 


سورة الزلزلة 
ااا 


طإدًا لزت درس زلْرَاهَا )وار اله بجت ال 5 أَنْنَانّهَا 500 لآل هن 


بد كدي لهاه) يَرْمَِذَ يوميل يصد 


7 وَمَن يَمْمَلُ متْقكال دَرَوْسَّرًا يرم [الزلزلة:1-8]. 


* تسمية السورة: 

١‏ - الذي في مصحف المدينة وغيره» وكثير من كتب التفسير: «سورة الزلزلة»". 
وهو اسم رُوعِيَ فيه المعنى» دون اللفظ؛ فإن الآية ليس فيها «الزلزلة»» وإنما فيها 
«الزلزال». 

١‏ - ولذلك سَميت في بعض المصاحف وكتب التفسير: «سورة الزلزال)”". 

*- «سورة (ٍإِدًا رُلزِتِ 4# وهو الوارد عن بعض الصحابة 2 وثيتت 
تسميتها في اصحيح البخاري»» وغيره: «سورة ©إدًا رُلْزِتِ الْأرّسُ زِلْرَّاهَا ©00". 

# عدد آياتها: ثّان آيات ى) في غالب المصاحف. وني بعضها: تسع؛ وذلك 


:)547 /٠١( ينظر: «تفسير مقاتل؟ (5/ 7/47): ولاسئن النسائي الكبرى4؛ كتاب التفسير‎ )١( 
))1١55/5١( و«تفسير الطبري» (75/ 00/8). و«المستدرك؟ (؟/ 07) ولاتفسير القرطبي؟‎ 
.)588 /"٠( و«التحرير والتنويرة‎ 

(؟) ينظر: «إعراب القرآنة لابن سيده (8/ 717)) و«تفسير الإيجي؛ (019/5)» و«الفواتح 
الإهية» (؟/ 074) و«التحرير والتنويرة (7/ 589). 

(9) ينظر: اتفسير مجاهد؟ (ص 7 7): ولاتفسير عبد الرزاق5 (/ 58 5)» و«#صحيح البخاري؛. 
كتاب التفسير (5/ »)١790‏ و«جامع الترمذي؟ كتاب التفسير (707/0). و#صحيح ابن 
خزيمة» :.)1١1/4(‏ و9تهذيب الآثارة (757544)» واتفسير السمعاني» (577/7)) واتفسير 
ابن كثير» (8/ 504).» و«التحرير والتنوير؟ /7٠(‏ 189). 
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باحتساب قوله تعالى: #ؤيوميبد 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


رصنل “وري 00 ع سار 506 7 


عَمْلَهُمْ © [الزلزلة:]. 


آيتين ولس آية واحدة"". 


* والسورة مكية على قول أبن عباس «قفطيد2") ومجحاهد وجماعة, واختاره كثير 


من المفسرين؛ كابن كثير» والطاهر بن عاشورء والنيسابوري» وغيرهه'" 


* وأما فضل هذه السورة: فلم يصح فيه شيء؛ وأما ما ورد من كونها تعدل 


نصف القرآن» فلا يثبيت”. 


وكذلك ورد أن: مَن قرأها فله من الأجر مثل أجر داود». ولا يصه” 
وورد في «سئن أبي داود» أن النبى يَِيٍ قرأها في الركعة الأولى والثانية من صلاة 


الفجر”"'» وفيه نظر. 


للق 


ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 207/41 و«تفسير الطبرية (008/75): و«البيان في عَدّ آي 
القرآن» (ص 787)) و«اتفسير البغوي» (547/0)) و«تفسير القرطبي» ))١41/7١(‏ 
و«التحرير والتنوير» (#/ 5949). 

وثقل عنه أنها مدنية. 

ينظر: «تفسير السمعاني؟ (517/5)) و«تفسير البغوي» (598/48)) و«تفسير الرازي» 
(؟5"/ 05): و«تفسير ابن كثيرة (559/8). و«الدر المنثور» .)01,/4/١0(‏ و«التحرير 
والتنوير؟ /٠(‏ 4884)» والمصادر الآتية. 

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ؟557)» والترمذي (2,5897 2275845 واين 
الضُريس في «فضائل القرآن» (744): والحاكم (017/1) من حديث أنس وابن عباس 
شد وينظر: (ميزان الاعتدال» :.)597”/1١(‏ و«زاد المعاده (718-17117//1)., و«المثار 
المنيف» (ص :.)١١5‏ وافتح الباري» (4/ 57-71)) و«نتائج الأفكار؛ (9/ 3770-0774), 
و#السلسلة الضعيفة» (؟1881١).‏ 

ينظر: «بصائر ذوي التمييز؛ »)077/١(‏ وقال: «منكرة. 

أخرجه أبو داود »)81١7(‏ والبيهقي (؟/ ٠4؟)‏ من حديث رجل من جهينة ذه. وينظر: افتح 
الباري؟ لابن رجب (1/ 01)» وانتائج الأفكارة /١(‏ 418). 


ل 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة #2ت. أن النبى ييل قال عن الخيل: «الخيلٌ لثلاثة: 
لرجل أجرء ولرجل سترٌ وعلى رجل وزرٌ.. .»٠‏ ثم سئل كان عن الحمر» أي: عن 
زكاتهاء فقال: «ما أن ل عع في الُْمُر شيءٌ إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: #9 فَّمَن 
يعمل تقال د ا ومن سمل فتفثال را يرهر:6! 0 

وقيل: مدنية. وهو مروي عن ابن مسعود 2ه وغيره'". 

والذين قالوا: إنها مدنية. لاحظوا سبب النزول؛ فقد جاء عن مقاتل أنها نزلت 
. 0 0 3 
في رجلين من أهل المدينة كان أحدهما يتقال الثىء أن يتصدق به. وكان الآخر لا 
يبالي أن يعمل الذنوب الصغيرة» فأنزل الله تعالى قوله: © فَّمَن يَعْمَلْ مِنْعَسَالَ دَرَةٍ 
ره ” وم مَن يَعَْمَلٌ مِتْفسَال دما يرم لكن هذا لايثبت في حديث 

ضيف 

وموضوع السورة قريب الشبه بموضوع سورة القارعة» وهو الحديث عن 
بعض حوادث الدار الآخرة» وهذا يقوّي القول بأنها مكية. 

وهو موضوع مهم؛ لأن وازع السلطة والرقابة ليس كافيًا ولا ضامئاء فلا بد من 
التعويل على وازع الويمان في النفوس» حتى ينكف الناس عن المعاصي”*'» ويقبلوا على 
الطاعات؛ رجاء ثواب الله تعالى والدار الآخرة. وهذامن مقاصد الخنطاب الإسلامي 
التي ينبغي أن تؤصل وتنشر. 
30( ينظر: «صحيح البخاري» (5870؟)) ولاصحيح مسلم» (/941). 
(؟) ينظر: «الكشاف؛ للزمخشري (4/ »)74١‏ و«تفسير القرطبي؟ »)١57/7١(‏ و«البحر المحيط؟ 

(8/ة:). و«الدر المنثورة (2794/16). والمصادر السابقة. 

للواحدي (ص 5 ))3١‏ و«فتح القدير» (41/6ة). 
(4) أي: يعدل الناس عن المعاصي. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


0 ا ا ا ا 0 0 0 ا ا 1 ا ا ا ا 1 ا اا اا ااا ااا اا ا ا اا اا ااا ا 000 


وقد بدأها الله سبحانه وتعالى بالشرط المستقبلي: (إإدًا ولت الْأَرضُ زِلْرَافَا 4ك 
[الزلزلة:١]:‏ 

و«الزلزال» هو: الحركة الشديدة المعروفة» لكنه هنا زلزال فريد في قوته وشدته 
ووقته. 

ويشهد لهذا قوله سبحانه وتعالى: #إيكأيها ألنَّاس أتَّعُوا تَثوا رَيحك زرك ولرلة 
ألسساعة سَى ء علي # 0 ولهذا قال: 
جر 40. . يعني: زلزاها المتفرد» الذي لا يشايبه شيء» ولا يدانيه» ولا يقاس إليه. 

واختلف العلماء في ميقات هذا الزلزال: 

فقال بعضهم: يكون عند النفخة الأولى التي يموت بها كل شيء. وقالوا: إنه قد 
يكون بسبب النفخ. 

وقال بعضهم: إنه عند النفخة الثانية التي يقوم بها الناس'". 

وعزَّزوا ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أتبعه بقوله: ©وَأَخْرَجَتِ الْأَرَض 
[الزلزلة:1]. 

ولا مانع أن يكون المراد في الآية النفختين معًا؛ فزلزال يكون مع النفخة الأولى 
حينما يبلك الخلائق جميعًا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» ثم يكون الزلزال 
الثانٍ عند النفخة الثانية» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

وبين النفختين أربعون سنة» ىا ورد”"» وذلك شيء يسير بالنسبة ليوم مقداره 
خمسون ألف سنة» فإن وقع زلزالان بينهما أربعون سنة» يعتبر ما بينهما قليلاء وكأنها 
زلزال واحد. 


َ( 4 
أ 


5 ها © 


))787 /5( ينظر: «تفسير مقاتل؟ (4/ 89/)) واتفسير السمعاني» (7551//7): و«الكشاف»‎ )١( 
.)077 /١١( و#البحر المحيط؛‎ ))١58-1١1417//10( و«تفسير القرطبي4‎ 
.)5966( ينظر: لاصحيح البخاري؟ (5976): ولاصحيح مسلم»‎ )0( 


ووووو مهو روفو رو ةرون ررم م ررم ريم م ريه ممم يه يرهم مه رمه ووه ووو ووو م مره م مره روه وو ورور رو اوور اوور الها و 


ره 


# مإوَلَحْرَجَتٍ الْأَرَضْ أَنْفَالَهَا © [الزلزلة:؟]: 

وهنا ذكرت #الْأَرَسُ © مرة أخرى؛ لأن تكرارها يزيد من الحضور الذهني 
للمتكلّم عنه وهو الأرضء وإخراج الأرض لأثقالها خطوة ثانية بعد الزلزلة» أي: 
أخرجت ما في جوفها كا تضع الحاملٌ حملّها. 

وفي موضع آخر قال الله سبحانه وتعالى: «إوَدًا الاش مدت (() وَألَقتْما فيا 
وَعَلّت [الانشقاق:4-7]» أي: أخرجت ما في جوفهاء وهنا قال: (إوَأخْرجَتٍ الأرش 
أَنَعَانَهَا 2 فيا هذه الأثقال؟ 

اختلف المفسرون فيهاء والأقرب أنها: كل ما في جوف الأرض من معادن 
وغير ذلك ويدخل فيه البشر الذين قد استودعوا باطن الأرض» فيخر جون منها إلى 
ظهرها. 

وقد جاء في الحديث عن النبي يل أنه قال: (ثَةٍ َقِيءٌُ الأرض أفلاذٌ كبدهاء أمثالٌ 
الأسطوان من الذهب والفضة: فب فيجيء القايِلُ فيقول: في هذا قََلْتُ. ويجيء القاطع 
فيقول: في هذا قَطَعْتٌ رَحِمِي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قُطِعَت يدي. ثم يدعوئّه 
فلا يأخذونّ منه شيئًا00". 


ا حر م ص عر 


©# وقال لمن مَالَا © [الزلزلة عر 

والمقصود: كل إنسان» وقال بعضهم: المقصود: الكافر”"؛ لأن المؤمن يكون آمنا 
مطمئنّا والقول الأول هو الأقرب؛ لأن المؤمن يصيبه شيء من الفزعء وكلام الرسل 
والأنبياء في عرصات القيامة: «اللهم سَكَم سَنّوك انفسي نفسي70". 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١١7(‏ من حديث أبي هريرة لك. 

() ينظر: #تفسير مقاتل» (5/ »)9/81-1!/4٠‏ و«تفسير الطبري؟ (5؟/ 6084)) و«المحرر الوجيز» 
»)01١ /6(‏ و«زاد المسير؛ (4/ /ا/اغ)) و«تفسير القرطبي؟ .)١54 /5١(‏ 

() ينظر: #صحيح البخاري؟ 1٠ 28١5(‏ 77)) ولاصحيح مسلم» (2185 .)١95‏ 
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فالأمر فيه هول وفزع وهذا عبر سبحانه وتعالى بقوله: ##وَثَالَ لضن ©. 
ولم يقل: (وقال الناس). ولعل فيه إشارة إلى أن كل إنسنان مشغول بنفسه ونسجاتها 
لأنه كها قال الله سبحانه وتعالى: هن صكل وف يا لكت 5 
[الحج:؟]. وقال: 7 يوم يضر ْو مذ ا وبي |4 [عبس:77]» فكل واحد 
مشغول بنفسه. 

وعبّر بالإنسان؛ لأنه لو قال: (وقال الناس). لربها فهم منه أن الحديث جماعي 
فيما بينهم» في حين أن الأمر ليس كذلك» بل كل إنسان مشغول بفزع نفسه يتساءل: 
هوم 00 ما الذي حصل لها؟! في حيرة وانبهار! 

0 الحا أي ولا وباك لي 

ويه فرت تُ أَحْمَارَهَا ‏ [الزلزلة:4]: 

يلاحظ أن في الآيات الثلاث تسلسلا؛ فالآية الأولى فيها الزلزلة» وفي الثانية 
إخراج الأثقال» وهو تابع من توابع الزلزلة» وفي الثالثة كلام الإنسان؛ فبعدما 
حصلت الزلزلة والرجفة وخرجت الأثقال ومن ضمنها الإنسان» خرج وردت إليه 
الروح وأصبح ناطقا عاقلاء فبدأ يتساءل: #إمَاكَا #؛ فحينها يأتيه الجواب: :9 يَرْمَيِذٍ 
تحَرِتُ أَحبَارَهَا #. 

قال بعض المفسرين: أي تُخير بها عمل الناس عليها من خير أو شرء وفي الحديث 
عنه يِه قال: «أَتَذْرونَ ما أخبارٌها؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارّها: 
أن تَشْهدَّ على كلّ عبد وأمةٍ بها عملّ على ظهرهاء أن : تقول: عَوِلْتَ عل كذا وكذاء يومَ 
كذا وكذا». قال: «فهذه أخبارها)”"'. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/8851)» والترمذي (1479. 2)77017 وابن حبان (7750): والحاكم 
(7/5 0765 01737) من حديث أبي هريرة ذك. 


والحديث قال عنه الترمذي: حسن غريب صحيح. وقال مرة: حسن صحيح 
غريب. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وهو ضعيف"''". 
لكن لا مانع أن نقول: إن من أخبارها أن تشهد على الإنسان بها عمل عليهاء 
والله سبحانه وتعالى قال: «َإنَمَا بَكك عَم لمآ وَالْارضٌ وَمَا كوأ مرت * 
[الدخان:9 ؟]. 
وقال بعضهم: إن المقصودّ بها ما يحصل من الزلزلة وما يتبعهاء فيكون مجاراء 
وعدا لآ بأسي نه قهوامن اخباوهاء وليسن هذا من التاويل المرووف فإله معروت ف 
اللغة» ىا أن العرب يتكلمون ويخاطبون الديار: 
عُوجوا فحيُوا لِنّمُم ونه الدَارِ ماذا تميُونَ من ؤي وأحجارٍ 
فَاستعْجّمتُ دارٌ نعم لا تُكلّمُنا والدَّارُ لو كلَّمَئْنا ذاتُ أَخْبارٍ 
فهم يستنطقون البيوت والديار والآثار» ويقرءون ما تحدث وما تقول» وهو 
جار على لغتهم» فقوله: ل يَوْميِذٍ نرت أَحْبَارَهَا 6: يشمل أن تخبر بما أذن الله تعالى 
أن تخبر عن الناس» ويجعل الله تعالى فيها هذه القابلية وهذه القدرة» ويشمل أيضًا ما 


يقع للأرض من الأحوال والحوادث والأخبار التي تقع وتحدثء فيراها الناس وكأن 


الأرض تتحدّث أو تخبر عنهاء وذكر هذا الطبري وغيره". 
# لبان ريلك لوس لها ) [الزلزلة:ه]: 
الباء سببية» أي: بسبب أن ربك أوحى للاء و«الوحي» هو الخبر الخفي غالبًا. 
فقوله هنا: ا بأنَّ ريلك وى لها #6 أي: وحي أمر كوني قدري: والوحي على 
نوعين: 
)١(‏ ينظر: «السلسلة الضعيفة» (8 587). 


(6) ينظر: «تفسير الطبري» (754/ »)07١‏ و«تفسير ابن فوركة (04/7؟2))504-15 واتفسير 
المأوردي؟ (19/5"-7580), و«المحرر الوجيز» (هم/رالهة). 
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ا ا ا 0 


-١‏ وحي شر عي » وهو الذي تنزل به الملائكة على الرسل والأنبياء عليهم 
مدي مل ومة +2 


السلام؛ فالقرآن الكريم وحي من الله <( تََليهِ ألروع الاين (5) عل عَليك ونون 
لْسَذِوِبَ 09 بِلِسَانْعِرمبِينِ [الشعراء:91١-150]؛‏ على قلب محمد يَلِنة. 


3 وحي تسخيري إطامي. أو وحي تكوينيء يخلق الله به» فهو مثل الأمر؛ 
فالأمر أمران: أمر قدري يخلق الله به ويرزق» وأمر شرعيء مثل إيجاب شيء أو تحريم 


شيء. 
4 مم 


فمعنى قوله: أو لَهَا # أمرها أمرًا تسخيريًا تكوييٍاء لا تملك إلا أن تنفذه» 


وهذا مثل قوله تعالى: :7 وس رَيكَاِلَ الل # [النحل:28]. والوحي إلى النحل إنما 
هو وحي تسخير وتكوين وإلهام» لا وحي تكليف. 


0-7 


فإن قيل: لماذا قال في النحل: ١ل‏ وَأوْسى رَيكإِلَ الل 6ه في حين قال هنا: وأو 


2 


04 


لها # ولم يقل: (أوحى إليها)؟ 
فا لجواب: 
١‏ - هذا هو المناسب لفواصل الآيات» فهو أنسب مما لو قال: (أوحى إليها). 
- أن قوله: أن لها #فيه تضمين» والتضمين هو أن يضمن الفعل «أوحى" 
معنى الفعل «أذن», أي: أن ربك أذن لهاء أو معنى (قال لها)» كا في قوله: 3 ستوب 


ا ا ل ل ل 6 ل نج صررم سه تس ع م أ هه 2 
ِلَ ألسَمَككِ وهى دُحَانْعمَالَ لا وِلْرْضِ تيا طَوْا أو كَرها مَالََا ينا طايعِيت '(80) مَمضَنْهنَّ سَبْعَ 


ويكون تكويئاء ويكون تسخيرًا لما شاء الله تعالى من أمر السموات والاأرض. 
ولرّؤية بن العجّاج: 


55-575 - 5 م 2 
وَحَى لا القرارٌ فاستقرت وشدهابالراسيات الثبتٍ 


ص 


وووف ووو وو وو ور ةو دروام ررم ةررم ار ر ةر رمه مر ةو ور ووو ةو ور مو رمرم ل ناورم وهنم ورم م رمرم ررم م ررم مره م رز مر ةنر ور نو ةر يو ميم مي اام تتام اا لقرن 


2 سس ارير 2_2 


يَوْسَبِذٍ يَصَدرٌ لاس أشتانًالَسرَوأ أَعَمْلَهُمْ 46 [الزلزلة:1]: 
صدور الناس أشتانًا يحتمل أكثر من وجه: 
١‏ - صدورهم متفرقين: بين مؤمن وكافرء أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» 


زه هت بور 


أصحاب الجنة وأصحاب النارء كا في قوله سبحانه وتعالى: «إبَومَيذِ يتَفَرَفوت 4 
[الروم:4١]»‏ يَومَيِذٍ يَصَدَعُونَ 4 [الروم: 43]. 

وقريب منه أن يشر الناس كلّ مع نظيره» كما في قوله تعالى: ج( شرو ينثو 
روحم ومَاكانا يدون 46 [الصافات:١١]»‏ 2( وَإذًا ألنْقُوسٌ رُوْجَتْ © [التكوير:9]. أي: 
حشر الإنسان مع نظيره؛ فالأخيار مع الأخيار»ء والفجار مع الفجارء واليهود مع 
اليهود. والنصارى مع النصارى؛ والمؤمنون مع المؤمنين» وأهل الضلالة مع أهل 
الضلالة» وهكذا كل فئة تُمشر مع فثتهاء ولعل من هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى: 
جكشنير ولا ظامن يكل [الإسراء:١/0].‏ 

١‏ - ويحتمل أن يكون المعنى: يصدّرون مجموعاتٍ على غير انتظام ولا اتفاق ولا 
انضباط فيا بينهم» فهذا من معاني التشتت. 


سس سروم 


روا أَعَسْلَهُمْ ‏ يضم الياءء ولم يذكر مَن الذي يريهم؛ للعلم به» فهو رهم 
تبارك وتعالى» ولكن هل سيرون حقيقة هذه الأعمال؟ 

المشهور: يرون جزاءهاء وقد يرونها في موازينهم» وقد يرونما في صحائف 
أعمالهم. ولاغرابة أن يرى الناس حقيقة أعمالهم في الدار الآخرة» فنحن نرى اليوم أن 
الإنسان بوسائله العادية البسيطة يحفظ الصوت والصورة؛ كا تفعل أجهزة التصوير 
التي تستخدم للتجسس أو للإثبات أو التوثيق. 
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وففففف عرو م درم مو رمو و و ووو ووو ووو وو و ميرو ممما ام ام ملام اا ام ااا ااا لدم 


في يوم القيامة تشهد على الإنسان جوارحه وحواسه وجلده با عمل» فلا غرابة 
أن يرى صورة عمله؛ والمتقدمون يقولون: تصور لهم أعمالهم؛ وتحول إلى أشياء مرئية» 
والأولى أن تظل الآية على شموطاء ومن ذلك أن يروا أثر العمل» وأن يروا حساب 
سي ل ار لو ا اح ا 

* «كمن ينمل مفككال در حا يَرَهُ (2) ون ينمل يففكال د 

:]8- 2026 

هذا دليل على أن مرد الأمر إلى العمل؛ وأن الأعمال الصالحة سبب لدخول 
الجنة» وأن الأعمال السيئة سبب لدخول النار» وفي الآية تذكير بأهمية العمل وخطره 
وأنه معدود على المرء حَفَرٌ أم عَظُّم فللقلب أعمال وللجوارح أعمال وللسان أعمال؛ 
ولذلك قال بعض السلف: «مَن عَدَّ كلامّه من عمله» قلّ كلامه فيها لا ينفعه»0". 

وقد يقع من عمل الإنسان ما هو داخل في دائرة المباح» الذي لا يُوصف بأنه 
خير أو شرء إلا بموجب القصد والنية» فإن قصد به خيرًا أجر عليه» وإن قصد به 
شرًا أثم» ومالم يقصد بها هذا ولا ذاك: فهو من العفو الذي لا يحاسب عليه» ولذا ل 
يذكره في الآية. 

ومع أن هذه الآية تعظّم من شأن الأعمال» فإن كثيرًا من المسلمين يتساهلون 
فيهاء وبعضهم يترك عمل الفرائض مدّعيًا أن التقوى في القلب وحَسُبء أو يقصر 
الأعمال الخيرة في فعل العبادات دون السلوك والأخلاق!! 

والله يحب عمل.الدنيا النافع» ويثيب عليه» وقد يعاتب على تركه؛ لأنه يترتب 
عليه فوات مصاحه الخاصة؛ أو من يعول من زوجة أو أهل أو ولد أو نحو ذلك. أو 
)١(‏ أنخرجه معمر في «جامعدة (1417/405)) وابن المبارك (787): والدارمي (017» وابن أبي 


الدنيا في «الصمت» (076)» وابن أبي عاصم في الزهد» (31).» وأبو نعيم في #حلية الأولياءة 


(1617/8) من قول عمر بن عبد العزيز تتلنة. 


يذل نفسه بالسؤال أو بالسرقة» وببذا الفكر والإهمال لأهمية العمل تتحول الأمة في 
مجموعها إلى أمة متخلّفة ضعيفة» مستهلكة غير منتجة. 

ومن الخلل البيّن أن بعض الناس لما يقرؤون مثل هذه الآية ينقدح في أذهانهم 
أن الأعمال التي توزن هناء هي العبادات المحضة من صلاة أو صدقة أو نسكء وهذا 
جهل مفرط بالدين؛ لأن دينك ما ترك شيئًا إلا انتظمه؛ مصالح الأفراد أو الأسر أو 
الجماعات والأمم والإخلال بشيء من ذلك مظنة المحاسبة والمؤاخذة» والإنسان 
إذا أخل بأمر يخصه في عبادته كان الحساب عليه فقطء لكن إذا أخل بأمر يتعلق 
بمصلحة الأمة» مثل أن يكون قصّر في وظيفته أو خان أمانته» أو لم يقم بواجيه؛ 
ا 01 الي الم عرو رو وا 
قال سبحانه: «(يكايهًا الديبت ماركا 0 دوا دوا ك5 رفسلا 
لْحَير لَعَلَحكُم تنْيحُوت 6 [الحج:/7]» وقال هنا: 2[ فَمَن يعمل ل ال در 


لبر لََّسكُمْ حور 
حيرا ره 4. 

و«الذرة» فيها أقوال خمسة» ذكرها ابن الجوزي وغيره» وأشهرها: أن الذَّرة 
واحدة الذَّرّ وهو النمل الصغير. أو هي ذرة الهباء التي يراها الإنسان في الهواء تحت 
ضوء الشمس من كوة أو غيرها"". 

والعلماء المعاصرون يعنون بالذرة شيئًا آخرء وهو ذلك الجزء المتناهي في الصغر 
الذي تتكون منه المادة. 

والسياق يدل على أن المعنى: مَن يعمل أقل مقدار من الخير ير أو أقل مقدار من 
شر ره وهذا لا يستثنى فيه شيء» فكل ما يتصور من الصغر فهو مقصود في هذه الآية» 
)١(‏ ينظر: ازاد المسير» :.)5٠57/١(‏ و«اليحر المحيط» (7/ ١‏ 55).: و«الدر المنثورة /١6(‏ 08486) 

واروح المعاني» /١5(‏ /13779). 


ديم اعم عدي 


مموعف م مور مو ووو يمدب ررم رمي ةم ممم رةه ورور ووو وم مره مر رمم يهم تررم فر ووو ووو ووو ووو مام م ممم مارم مم ريه ته م ررم ور مر مودو ارو وام ما ره 


والله تعالى أعلم» وقد قال الله سبحانه وتعالى: ملا يعَاورُ صَعِيرة ولا كير إلا أحَصَْها 
عدوا اعبار اي لا ريك ليا * [الكهف:45]» وفي الآية الأخرى: 82 إِنَّ 
لَه لَايظلِمْمِتْعَالَ درو © [النساء:٠‏ 8]» ولا هباءة ولا ما هو دونها ولا ذرة صغيرة» ولا 
حتى جزءًا من الذرة والله سبحانه وتعالى لا يظلم شيتّاء ولا يظلم أحدًا. 

والمثقال هنا قدر من الوزن. 

وها هنا مسألة: هل ينفع الكافر ما يعمله من خير؟ 

والجواب: أنه يجازى عليه في الدنيا؛ لأن الله لا يظلم أحدًا شيئاء فيّجازي الكافر 
في الدنيا بمقدار ما عمل من الخير والطاعات. 

وأما المؤمن فما عمل من خير -وإن كان شيئًا يسيرًا- قد تُجازى عليه في الدنيا 
ويُذّخر له في الآخرة ما هو أعظم» وما عمل من شر -وإن كان قليلًا- فقد يُعجَّل له 
عقوبته في الدنيا بها يمف عنه عقوبته في الآخرة» وقد تُؤْخَر عقوبته إلى يوم القيامة» 
وقد يغفر الله له ذنبه» وأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله» إن شاء عذبهم وإن شاء غفر 
لهم كما في قصة الرجل الذي قال الله تعالى فيه: «اعرضُوا عليه صغَارَ ذنوبه. وارقَعُوا 
عنه كِيَارمَاء فتُعرض عليه صغَارٌ ذنوبه. فيقال: عَوِأْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء 
وعَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيعٌ أن يُكِرٌ وهو مشفِقٌ من 
كِبَارٍ ذنوبه أَنْ تعرّضٌ عليه فيقال له: فإنَّ لك مكانّ كلّ سيئةٍ حسنةً. فيقول: ربٌ! قد 
عملت أشياءً لا أراها هاهنا)'. ظ 

وني الآية حث للإنسان على أمرين: 


ص2 


-١‏ ألايستهين بخير يعمله كائئا ما كان هذا الخير» ولو كان زهيدّاء كما قال يَكِ: 


(1) أخرجه مسلم )١110(‏ من حديث أبي ذرٌ ذله. 


. «لا تََقَوَنَّ جارةٌ لجارتها ولو فِرسِنَ شاة". وقال: «الكَلِمةٌ الطيبة صَدَّقَةٌ»”'". وقال: 
«وأمْرٌ باللغروفٍ صدقةٌ» وني عن المدكَر صدقةٌ"". وقال: «ولا يزالُ لِسَانُك رطبًا 
بذكر الله»”*. والنيرات كثيرة كل مسخطيع أن يأخذ منها بنصيب. 

ومن ذلك: عملٌ القلب. مثل: العفو عن المؤمنين والمؤمنات» ومساحتهم إن 
أخطؤوا وظلمواء والتذكر والتفكر. 

وهكذا في الأعمال الصالحة المتعدّية نفعها للناس» سواءً أكانت أعمالَا تعبّدية 
شرعية؛ كالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أم أعمالا دنيوية؛ كالبرٌ والجود 
والإحسان والصّلة ونفع الناس في دنياهم ومعاشهم. والتسلية عن همومهم... إلى 
غير ذلك من المقاصد التي يحبها الله ويرضاها. 

؟- ألا يستهين بمعصية ولو قلَّتَ؛ فإن المحقّرات من الذنوب تجتمع على الرجل 
العظيم حتى تبلِكّه؛ فلا يستهين بكلمة غيبة» أو نميمة» أو نظرة حرام؛ أو سخرية» أو 
غفلة» أو تأخر في صلاة» أو كلمة سيئة في حق الوالد أو تقصير في واجب. أو عش 
يسيرء أو تجاوز» فهذه أشياء تجتمع على الإنسان حتى تهلكه أو تكاد. وقد تحط عمله 
أو توبقه. 

فحريٌ بمَّن يقرأ هذه الآية أن يقف عندها؛ ولهذا ورد أن صَعْصّعة بن معاوية 


دق عم الأحنف جاء إلى النبي يِه فسمعه يقرأ هذه الآية» فقال: «حسبي لا أبالي 


)١(‏ أخرجه البخاري (/5011)؛ ومسلم )1١70(‏ من حديث أبي هريرة *ك. 

(؟) أخرجه البخاري (7984): ومسلم )٠٠١4(‏ من حديث أبي هريرة ذك. 

(فرة أخرجه مسلم )1/7١(‏ من حديث أبي ذر ذد. 

(8) أخرجه أحمد »)١11944(‏ والترمذي (97”9/0), وابن ماجه (77/47)؛ وابن حبان (816)» 


والحاكم /١(‏ 5940) من حديث عبد الله بن بسر ذه. 


إشراقات قرآنييّ / جزء عم 
أن لاأسمع غيرها0". 
وقرأ الحسن البصري هذه الآية عند أعرابيء فلما قال: 3# وَمَن يم مَل مسال 


رك مسر 


ا يَرَه *. قال الرجل: انتهت الموعظة'". 


0 2 0 


)١(‏ أسخرجه أحمد .)75١06417(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١194(‏ والنسائي في «السنن 
الكبرى؟ »)١١5915(‏ والطبراني (7411)) والحاكم (5317"/7). 

(؟) ينظر: «الزهدة لابن المبارك (87)» ولاتفسير عبد الرزاق» (7/ 58 5)) و«تفسير البغوي؟ة 
(0/ 5944): و«اتفسير أبن عطية؛ (0/ 017). و«تفسير القرطبي» »)١01 /7١(‏ و«التحرير 
والتنوير؛ /"٠(‏ 596). 


سورة العاديات 


١‏ ا 
2. 7< 
آ# ا ٍ + 
2 2 5 5 2ح عر مومع م 25 7 عرو 
و ديات صَبحا (ك) فالمورينت قدحا (ع) فلمدِيرتِ بحا (2) فَأئرْنَ بو عا ((8) 
مممو ير | صلص يعبر ومو سير ل و لس ماس مس خر 1-0 
َوسَطنَ وما (ع) إنَالإضسدن إريوء لكنود )ونه علَ دَلِكَ لَسَِيدُ (ر2) وَإِنَّه. 
ن صخسم ث” 1 لح بي ا لخر ا 7 يدا الو سن 2 
لِحَب الخير َشَدِيدٌ (4) © أفلا بعلم إدًا عيرم في القبور 0 وَحْصَلَ مَافِ أَلصُدُور 


2 
٠. ٠. 


2-2 ىى ا 20 ع 
2 نيم ومين لير [العاديات:١-١1 .]١‏ 


تسمية السورة: 

اسمها: «سورة العاديات» في معظم المصاحف وكتب التفسير» وبعضهم يضيف 
الواو» فيسميها: «سورة 9# وَاَلْمْدِيتٍ 0#”". وهذا بالنظر إلى حكاية الآية وسياقها. 

* عدد آياتبا: )١١(‏ آية باتفاقهم'". 

واختلف هل هي مكية أم مدنية؟ فذهب بعضهم إلى أنها مكية» وهو قول ابن 
مسعود ظُقهه وعطاء: والحسنء وعكرمة”". 

وذهب آآخرون إلى أنها مدنية» منهم ابن عباس », وأنس عتخد. وقتادة» ورجّحه 
الطاهر ابن عاشور). 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص 7/547)» و«تفسير مقاتل؛ (5/ 1/46)) وتفسير عبد الرزاق» 
(/ 790)» و2 صحيح البخاري»». كتاب التفسير »)١77/7(‏ و(تفسير الطبري؟(75/ ,)01١‏ 
و«تفسير ابن أبي زمنين» (2)477/54 و«المستدركة' (؟/ 017)» و«اتفسير القرطبية 
(5/ 167).» ولابصائر ذوي التمييز؟ »)750١ /١(‏ و«التحرير والتنوير» (589/70). 

زفق ينظر: «الييان في عد آي القرآن؟ (ص 584): ودروح المعاني» )84١/15(‏ 

() ينظر: #تقسير السمعاني» )ل و«تفسير البغوي؟ (8/ .)65٠06‏ و«زاد المسيرة 
(4/*» وه«تفسير الرازي؟ (77/ »)5١‏ و«تفسير القرطبي» /٠١(‏ 1617)» وتفسير ابن 
كثير؛ (8/ 556). وةالدر المنثورة .)69457/1١6(‏ 

(4) ينظر: «إعراب القرآن؛ لابن سيده (8/ ,.)15١5‏ و«البحر المحيط؛ (8/ 4494).: و«اتفسير 
النيسابوري؟ (054/5): و«الإتقان» للسيوطي .47/١(‏ 2)07 و«التحرير والتنويرة 
(8/ /اةغ). 


إشراقات قرآنين / جرء عم 

واعتمد في الترجيح على سبب النزول» وحاصله أن النبيّ كَكِةِ بعث سرية 
فأبطأت عليه شهرًا لا يأتيه خبرهاء فاغتم لذلك يَلدَ ثم نزلت هذه السورة". 

وهذا ضعيف» شأنه شأن معظم أسباب النزول؛ فإنه يغلب عليها الضعفء ولم 
ل د 
التمييز آثارًا لا تصح ولا تثبت' تثبت 

اشتملت السورة على ثلاثة أقسام: 

الأول: يشمل مس آياتء وهي قوله: #إوَالْمَدِيتِ صَبحارة)الموريت قدحائر) 


1_2 


مدعو 


ميرت صبحا رع فَأَثْرنَبه- نمع ر) فوَسَطْنَ جما 6 [العاديات:١-10]:‏ وهي مقدمات 


- 


تعتبر قسَّ أقسم الله تعاى بهء وهو الثلث الأول من السورة. 
الثاني: الحقيقة التي أقسم الله عليها: 32 إِنَالإفْسدن لربوء لكنود 2 وَإِنَهُد عل 


ب لضي 


ذَلِكَ لَبِيدٌ 0 59 إِنَملِح افير شدي نّ ‏ [العاديات :4-5 ]. 


مر لع بو جرم 


الثالث: وعظ وتذكير. وهو بقية السورة: 9 أفلا يملم إِذَا بعَيْرمَا ما فى الشبور :0 
وحصل ماف الصدور ٠‏ 42 إن ديهم بهم بو لي [العاديات:9-١‏ : 
09 وَالْعْدِيَتِ يم 4 [العاديات: ١‏ ]: 


«العاديات» مأخوذة من العَدُوه وهو الركض السريع» ولا يخص الحيوانات 
ف «العاديات» هنا هي الحيوانات العادية» أقسم الله بها حال عدوهاء ويحتمل أن 


)١(‏ أخرجه البزار (41؟77- كشف»» والدارقطني في «الثاني من الأفرادة (5)» والواحدي (ص 
477).» وينظر: «علل ابن أبي حاتم؛ (17177)» وتعليقات الدارقطني على المجروحين» 
(0))71 و«تفسير أبن كثيرة (557/5)» و«افتح الباري؟ (751//8) و«الدر المنثورة 
(8/ 2500-5949 وفروح المعاني» /75١(‏ /111). 

(؟) ينظر: #بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز؛ .)017"8/١(‏ 


موف ةم رو ور ومو ووم ووو واو وو ووو ااه ااام ااام ااا ااا 5 


ده سا 


تكون هي الخيل بخاصة: وهذا قول أكثر المفسرين؛ وخصّوا الخيل لقوله: توْصَبْحًا 4ه 
لأن الصَبْح -وهو الحمحمة- هو صوت الخيل إذا أسرعت وركضت. فيصير لما 
صوت قوي في داخلها لا يبين» هكذا: (أح أح أح)؛ فهذا الصوت يسمى بالصَّبْحء 
وقد تقل عن ابن عباس *تخشت وغيره أنه لا يضبح إلا الثعلب والكلب والفرس"'' 

وقيل: هي الإبل» وهو مروي عن علي بن أبي طالب :2 فيكون هذا على سبيل 
الاستعارة والنقل» فالإبل لا تضبح كا تضبح الخيل. 

وقد روى الشَّْبِيٌّ وغيره أن رجلا سأل علي بن أبي طالب 52“ وكان عند زمزم» 
فقال له: ما «العاديات ضبحًا؟»؛ فقال له علِنٌّ: هي: الإبل. فكأن الرجل استغرب» 
فقال له علي: هل سألتَ أحدًا قبلي؟ قال: نعم. قال: مَن؟ قال: سألت ابن عباس. 
قال: فما قال لك؟ قال: قال: إنها الخيل. قال: عا به. فجاؤوا بابن عباس- وكان هذا 
في خلافة علي “ان - فقال له علي: يا ابنَ عباس» أقلتَ ني «العاديات ضبحًا»: إنها 
الخيل؟ أتفتي فيما لا علم لك بهاء والله لقد غزونا مع رسول الله :ان غزوة بدر وما 
كان معنا إلا فَرّسانء وما كانت إلا الإبل» فالعاديات هي الإبل» وقد أقسم الله بها 
وبغارتها '. 

وابن عباس :<< ما قال: إنها كانت في بدر أو في غيرهاء وكأن علي 22“ يرى أن 
القَسَّمِ هو بركائب المسلمين في بدر وغارتهاء وظاهره أنه يرى أن السورة مدنية. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي؛ 2))728/١١(‏ و«تفسير البغوي» (8/ 005)) و«تفسير القرطبي»9 
.)١85 154 /5(‏ ولاتفسير الخازن» (/ا/ 7417): و«البحر المحيط» (8/ 459))» و«انظم 
الدرر» (8/ »)65٠04‏ و«التحرير والتنوير» /1٠(‏ 598). 

))81٠١ ينظر: «الأضدادة لابن الأنباري (ص 55 40756 واتفسير الطبري؟ (5؟/‎ )١( 
و«المستدركة للحاكم (؟/6١١). ولاتفسير ابن عطية؟ (6/ 011): و«تفسير القرطبي»‎ 
و«تفسير ابن كثير» (8/ 570).» و«فتح الباري؛ (7///8). و«تخريج‎ :))١950 /5١( 
.)7510//5( الكشاف»‎ 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


«صَبْحًا #: الضبح أو الضبع هو الصوت مع مد العنق» وَمِصَبّحًا #» مفعول 
مطلقء أي: تضبح ضبحًا. 

:9 فَالْمورِبتٍ قَدَحَا 4 [العاديات:3]: 

أورى: أوقد أو شبَّء فالذي يُوري هو الذي يقدح. 

والمقصود: الخيل إذا جرت؛ لأنها تقدح النار إذا ضربت حوافرها في الصخر أو 
الحجارة التي في الأرض لسرعتهاء فإنه يقع من جراء ذلك نوع من الشرر أو القدح» 
وهذا قول جمهور المفسرين”". 

وهذايقوّي القول بأن المقصود بها الخيل؛ لأن الإبل لا يقع لها ذلك بخفافهاء إلا 
إذا قلنا بنوع من التكلف: إن الإبل إذا أسرعت تضرب الحجارة بعضها ببعض» ويقع 
من جراء ذلك قدح للنار أيضًا. 

وقيل: «الموريات» هي نيران المجاهدين إذا أوقدوها؛ لأنهم غالبا إذا هموا 
بالحجوم يوقدون النيران؛ حتى يظن أنهم كثير» ولولم يكونوا كذلك. 

وبعضهم قال: إن «الموريات» هي مكر الرجالء وتحريكهم لعقوهم في استنباط 
الحيل! أو هي ألسنتهم إذا كشفت الحجج وأبانت عنها. 

وقيل: هي نيران الحجيج إذا أوقدوها بعرفة أو مزدلفة. وهذا على القول بأن 
«العاديات» هي الإبل إذا مضت بالحجّاج. 

والأقرب أن المقصود: الخيل؛ لأنبا إذا ضربت بحوافرها في الأرض الصلبة 
أورت النار؛ ولذلك يقول النابغة: 


ماه :سر كه 5 0 - 3 
ولاعيبَ فيهم غيرَ أن سيوفهم ببن فلول من قراع الكتايب 


)١(‏ ينظر: #تفسير ابن عطية» (0/ 015))» و#تفسير الرازي؟ (77/ »)57١‏ و«التحرير والتنويرة 
(؟/ ١ش‏ ه). 


تقد السّلُوقيّ الْمُضاعَفَ نسجّة وتُوقِدُ بالصّفاح نار الحُبَاحِبٍ0") 

5ق مَمخِيرتِ صَبْحًا #6 [العاديات:؟]: 

أي: المغيرات التي تُغِير على العدو في الصباح؛ لأ:هم أكثر ما يُغيرون في الصباح؛ 
لأن الأمور في النهار مكشوفة» والنور يفضح. 

وني الحديث: «إنا إذا تَرَْنَا بساحة قوم» فسَاءَ صباحٌ الدُذّرِينَ»؛". وهكذا في 
القرآن: مو قََءصَبَاحٌالْسَدَرِينَ # [الصافات:/11/1]. 

وإذا كان المقصود ب «العاديات»: الإبل» فتكون الغارة هنا هي الدفع من عرفة 
إلى مزدلفة» ثم الدفع من مزدلفة إلى منى والعرب كانوا يقولون ني الجاهلية -كما في 
«الصحيح»-: «أَثْرِقٌ بير كي تُخيث9. 

وليست الغارة مقصورة على الحربء بل دفع الإبل مجموعة إلى مكانٍ ما يسمى 
غارة» ولو لم يغيروا على عدوء فهم كانوا يذهبون إلى منى بعد الإشراقء فيقولون: 
«أشْرق تبي -وهو جبل بمزدلفة- «كَيها نُيرُ»» فلا ينصرفون إلا إذا سطع عليه نور 
الصباح. 

فهذه ثلاث أشياء أقسم الله تعالى بباء وهي: 9و وَالْمدِيتِ صَبحًا (ر') الموريتي 
قدَحا ل ) فَالْخِيرتِ صُيعًا ‏ [العاديات: .]7-١‏ 


.)١6ص( ينظر: اديوان التابغة الذبياني؛‎ )١( 
والفلول: جمع فل» وهو تشقق حد السيف. وقراع الكتائب: مجالدة الجيوش» وتقد: تشق»‎ 
والسلوقي: درع منسوبة إلى سلوق؛ مدينة بالروم» والمضاعف نسجه: الذي نسح حلقتين‎ 
حلقتين» والصفاح: حجارة عريضة:؛ والْحُباحب: ذباب يطير بالليل في أذنابه كشرر النار»‎ 
وقيل: ما اقتدح من شرر النار في اللمواء من تصادم الحجارة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (279/1 ))51١‏ ومسلم (1770) من حديث أنس ذك. 

(9) ينظر: ااصحيح البخاري» (1584). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


مممر م م ممم وريه نمم ممه رمم ررم ورم م ورم وو وهم موود م مهرم مدو وو ور ووه مدوم دوو ممم م ووه مم مرو مي وو وروم م امورو هه ووو اوددر 


# جل مر ني تَقَعا © [العاديات:4]: 
«الإثارة؛ معروفة» وهي: تحريك الشيء الساكن» واالتقعة هو: الغبارء ىا قال 
حسان ذَنه: 
عدمًا خيلّنا إِنْ لم ترؤمًا تير النقعَ موعِدُهاكداءً 
وقال يَشّار بن بُد: 
كَأنَ مثارٌ النقع قَوقّ رؤوسنا وأسياقًنا ليلُ تماوّى كواكية 
ف «النقع» إذا جاء معه كلمة «أثار» فالغالب أن المقصود به الغبار» وضمير 
الماء في قوله تعالى: «( ْنَا 0 يجوز أن يكون عائدًا إلى العَدُو المذكور في أول 
السورة, أو يعود إلى المكان الذي يثار فيه الغبار. 
؛ 98 فوَسَطْن به جم [العاديات:0]: 
يي 00 
أي: صرن في وسط هذا الجمع من الأعداء الذين استهدفتهم الغارة. وإذا قلنا: إن 
«العاديات» هي الإبل. فقوله: 92 فوَسَطْنَبجمْعَا #أي: مزدلفة» و«جمع» اسم من 
أسمائهاء ومنه قوطهم: ليلة جمع. أي: مزدلفة. فيكون المعنى: دخلت الإبل بمزدلفة 
حتى صارت في وسط هذا المشعر. 
ومن الملاحظ أن السياق كان في البداية أسماء ثم صار أفعالاء أقسم الله تعالى 
ب«العاديات».. ف «الموريات».. ف «المغيرات4.. ثم انتقل السياق وتغير» بخلاف سور 
أخرى مثل: وِإَالئَرِعَتٍ عزنا #» ومثل (إوالذريتٍ دروا © والسياق هنا أبلغ مما لو ساق 
مجموعة من الأسماء المتسلسلة» ى) قال الشاعر العربي» الذي يدعي أنه لقي الغول: 


بأني قد لقيتٌ الغولٌ تبوي بسَهب كالص يِفْةِ صَحْصَحَانِ 


ل سور تاجات 
فأضربها بلا دش فخرّت) صريعًالليدَيْن وللجرَان”") 
فغاير بين الفعل الماضي والمضارع ثم الماضي. 
فالتنويع يحدث عند الإنسان نوعا من عدم الاسترسالء ويغيّر النمط الذي 
سمعه 


و إنَّالإِضْسدنَ لريوء كنود [العاديات:5]: 

وهذا هو المقسم عليه؛ فمَن هو الإنسان؟ 

أكثر المفسرين على أنه الكافر أو الفاجر”". وهذا محتمل. 

ويمكن أن يكون المقصود: جنس الإنسان من حيث هو؛ فأصله وطبعه كذلك» 
كا في قوله تعالى : جا وَحَلَهَا لسن لدان ظَلُوما هرا جَهُولا #6 [الأحزاب:9/7]» فكل الناس 
حملوا الأمانة» والغالب في الإنسان أنه ظلوم جهول. إلا مَن حفظه الله تعالى ورحمه. 


وقد ورد من حديث أب أمامة 22* مرفوعًا وموقوفا: «الكنُود: الذي يضرب 
عبدّه. ويمنعٌ رفدّه. ويأكلٌ وحده:””. 

ولاايصح. وهذه صفات سيئة في الإنسان. وهي بعض صفات الكنود وقد وصف 
بصفات أخرىء فقال بعضهم: إن «الكنُود؛ هو: الكفور الذي يجحد النعمة ويكفر. 


)١(‏ ينظر: «ديوان تأبط شرَّاء (ص 775-174): و«الكشاف» (3101/6): وتفسير القرطبى» 
(0/15؟7)» و«البحر المحيط؟ ١ .)١5/9(‏ 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (7571/5)» و«زاد المسير» (4/ 481)» ولاتفسير القرطبي» 
»51١/(‏ و«التحرير والتنوير» /٠(‏ 07 6)., 

(1) أخرجه مرفوعًا: ابن جرير (4 7/ 087)؛ وابن أبي حاتم - كيا في #تفسير ابن كثير» (8/ /1717)- 
والطبراني (8لالالاء ) والثعلبي في «تفسيره؟ .)77/1/١١(‏ 
وأخرجه موقوفا: ابن معين في «تاريخه» (04017)» والبخاري في «الأدب المفرده (110)» 
والطبري (0817/14). وهو ضعيف موقوفًا وأشد ضعفًا مرفوعًاء وينظر: «السلسلة 
الضعيفةة (9477). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


لمح مم وم ممم ووو وو ووو ووو وعم ااا اماو 


ومنهم من قال: «الكنود؛ هو: الجحود الذي لا يعترف بالفضل والإحسان» 
وإنما يذكر السيئ. 

ومنهم مّن قال: «الكنود» هو: الحقود أو الحسود. 

وبعضهم نظم هذا في أبيات فقال: 

اها لظَالِم في فِمْلِه و«الظَلمْ مردودٌ على مَنْ ظَلَّمْ 
إلى مَتى أنت وحتّى منّى تشكو المصيبات وتَنْسَى النْعَمْ 

أقسم تعالى على هذا الوصف. وكأن في ذلك إشارة إلى ما شرعه الله تعالى لعباده 
وأوجبه عليهم» من الجهاد بالنفس والمال» فالذي يحول بين الإنسان وبين طاعة الله 
تعالى هو حظ النفسء وما يكون في الإنسان من الجحود والكنود والنكران والأثرة 
وحب المال والنفس. 

#* مو وَإِنَُّم عَلَ ذَِكَ لَتَيِيدٌ 6 [العاديات:/]: 

ونه #أي: الإنسان» وبعضهم يُرجع الضمير إلى الله؛ لأنه أقرب مذكورء 
وهذا ضعيف. والراجح الأول. 

وهل الإنسان يشهد على نفسه بأنه كنود؟ 

هذا فيه إشكالء والذين قالوا: إن مرجع الضمير إلى الله» أرادوا الخروج من هذا 
الإشكال. ش 

ولعل شهادته تكون بأنه يدرك ذلك من نفسه حال الهدوء والمراجعة والملاحظة 
والنظر في حال النفس» فإن الإنسان تمر به أحوال شتى؛ فربها غلب عليه الغضب 
أو الهوى أو الشهوة» ثم يفيق» ويشهد على نفسه بالخطأء وتجد في القرآن قوله تعالى: 
مو قَالا ريا طامنا أ أَنقُسَنَا 6 [الأعراف:77]ء وقوله: 38 إِنَمَا لوه عل ّم ّدرت 
يَصْمَلُونَ السوةٍهدلةشُمَِ وبر من قَرِببٍ * [النساء:107]؛ ولذا كان من أعظم ما يربي 


م الماك 
النفس اعتياد المرء على مراقبتها ولحظ تصرفاتها ودوافعها وانفعالاها وذلك ينفع 
أكثر مما تنفع نصائح الآخرين؛ لأنك قد ترى أنهم ظلموك أو جاروا عليك؛ ولذا قال 
سبحانه: :لعل نفس بصيرة (م) ولو لق معَاوِيرَةء 4 [القيامة: 4 .]15-١‏ 

ويحتمل أن يكون المعنى: يشهد بعضهم على بعضء كما يشهدون في مصالح 
الدنيا والحقوق وغيرهاء فكذلك يشهد بعضهم على بعض في الآخرة وفي الدنياء وهو 
اجتهاد في فهم الآية يخضع للأخذ والرد. 

ونلاحظ أن الإنسان يدرك من عيوب غيره ما لا يدركه من عيوب نفسه؛ فهذا 
من الشهادة على الآخرين» فيشهد على فلان بأنه جحود. أو كذَّابء أو بخيل» وفي 
الحديث الصحيح: : «هذا أن يْنَمْ عليه خيرًا؛ فوجبَتْ له الجن وهذا أَنْتَيُْمْ عليه شرّا؛ 
فوجَبَتٌ له النانٌ أنتَعْ شهداء الله في الأرضس»”". 

وهي شهادة على نفسه من وجه آخر؛ فكونه يبصر القَدَّاة في عيون الآخرين» 
ولا يبصر الْجَذُع في عينه» دليل على أنه يشكو المصيبات وينسى النعم؛ ويرى السيئات 


وبجحد الحسناتث. 
ويحتمل أن المعنى أنه يشهد على نفسه في الدار الآخرة» كما قال تعالى: ميو 
مع 0 د ودع 64 سح ماخر ب ار 


شد علبي أنه وأبد يدمهم وأرجلهم يمأ أكانواً يعَمَلُويَ : [النور:4 7]» فتشهد على الإنسان 
جوارحه بكل ما عمل. 

وهناك معئى خامس. وهو أنه يشهد بلسان الحال» وإن لم يشهد بلسان المقال» 
يعني: قد لا يعترف الإنسان بأنه كنود وجحود. لكن حاله تشهد بذلكء. وأنت إذا 
قرأت في كتب الأدب. ك «العِقّد الفريد»؛ أو كتب ابن قتيبة» ك «عيون الأخبار» 
والكتب الجوامع؛ وجدتهم كثيرًا ما يذمون جنس الإنسان. ويقولون الناس صاروا 


)0( أخرجه البخاري (177717)» ومسلم (444) من حديث أنس بن مالك ا. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ووم ووه وو ماو وا م ا الوه ههه هله ان هلمن ندندو 


شوكًا لاورق فيه ومن ذلك ما قاله أبو الطيب الََْبّي: 
ولماصار ودٌ الناس يا جَرَّيتٌ على ابتسام بابتسام 
وقرت افك فم أصطيية لعِلْمِي أَنَُبَعضُ الأناء”" 
وقال المعتصم بن صمادح: 
وزهّدنِ في الناسٍ معرفتي سم وطولٌ اختباري صاحبًا بعد صاحب 
فلمثُرني الأيامُ يلا تسرٌّنيٍ مباديهإلا ساءني في العواقب 
ولاصرتٌ أرجوه لكشفي ملمّةٍ من الدهر إلا صار إحدى المصائب”" 
ولعل جميع هذه المعاني صحيحة. 
وفقدل كر رغ الاماتتس وا وه لز لاد الل ل زه 
متكي وَبتماوَسِيرا 6: [الإنسان:8]. يعني: مع حبه» فيكون المعنى: وإنه مع ذلك 
لشهيد يعني: شهيد على هذه الحقيقة. 


ممعم 


46 و إِنّه لحب احير َسَدِيدٌ [العاديات:]: 


أكثر المفسرين على أن المقصود بالخير هو المال» وقد يكون المقصود جنس الخير 
ويشمل المال وغيره» كما في قوله تعالى: مإإن ترك حَيرًا الوَصِيّةٌ للدي وَلأَفْيِينَ 
بالمعروفٍ حَقًا عل الْمنْقِينَ نَ # [البقرة:180]ء والغالب أن المال محبوب» وأن الناس 
يعدوته وداه والهسبيل لاخر 

ل لَسَدِيدٌ يعني: أنه يحب المال حبّا شديدًاء 


د وده د 


- 


كه قال الله سبحانه وتعالى: #وَتيُورت لما ليغا جنا جما © [الفجر: 6 


.)١514 /4( ينظر: "ديوان المتنبي؛ (ص”581)) وشرحه المنسوب لأبي البقاء العكبري‎ )١( 
و«الحماسة البصرية» (؟01/5)»‎ ))١77 و«المطرب» (ص‎ ».)41١/( (؟) ينظر: «البرق الشامي؟‎ 
.)191//7( و«المغرب في حلي المغرب؟‎ 


وبعضهم يقولون: وإ لَسَّدِيدٌ # يعني: لبخيل بسبب حب امال» فتكون اللام هنا 

سببية» والشديد تأتي بمعنى البخيل» كما قال الشاعر: 
أرى الموتَ يعتامُ الكرامَ ويَصْطَّفِي عَقيلةَ مال البَالٍ المتَشْدّدِ 

المتشدّد: الممسك. والمعنى متقارب. 

وهذا مقسم عليه في السورة؛ فالله أقسم على أن الإنسان كنود. وأنه على هذا 
شهيدء وأنه لحب المال لشديد. 

* 2ل أَْلا َعَم إِذا بُعَيْرَمَا في الْصُبُورِ © [العاديات:4]: 

هنا بدأ الوعظ والتخويف والزجر والتهديد, والمعنى: أفلا يعلم هذا الإنسان 
إذا بعثر ما في القبور؟ 

و«البعثرة»: كلمة تدل على شيء غير منظم» يقال: أشياء مبعثرة: مرمية على غير 
انتظام؛ فا أثير وأخرج وفرق ورمي على غير انتظام يقال له: مبعثر. 

وم يقل: (مَن في القبور)» مع أن المقصود هو الإنسانء للإشارة إلى أنه يبيعث كل 
مافي القبور» حتى الحيوانات تحشر. 

ولأن الإنسان حينا يبعثر من قبره ليس عاقلًا ولا مكلّفًا ولم تعد إليه روحه» 
فكان كما لو كان غير عاقل» وعومل معاملة غير العاقل» وفي ذلك إشارة أيضًا إلى 
أن الناس يوم القيامة يكونون كما قال عنهم ربهم: ##ويى اناس سكدرئ وَمَا هم 
يشكرئ وَلَكنَّ عاب ألو سَدِيدٌ 4 [الحج:1]. 

# ل رَحْصَِلَ ماف ألصّدُور © [العاديات:١٠]:‏ 

أي: أبرز وأظهر وبين ومُيّره ا قال لبيد: 


2 0 25 مرا 5 ىن 595 و 
وكُل امْرِئ يومًا سَِعلمُ سَعْيَةٌ إذا كُشََّتْ عِندَ الإله الحَصَائِلٌ 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


ممميم ميم مم موه ووو ووو رو ةم دو م موه مم مم رمرم م ووه و ووو وروم م رميو هريثم ممم مه مووز ووو وو ووو رمه امم ره مب جو ووو و دورو مم مو ما ممم م ممم د 50666 


وهذا يعني إظهار الصحف التي تتطاير يوم القيامة» وفيها كل شيء؛ أو يعني أن 


يظهر الإنسان يوم القيامة على حقيقته» كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لآير # 


[الطارق:9 ]. 

فو ديم مم يميف لحي 6 [العاديات:١١]:‏ 

وربهم سبحانه وتعالى خبير بهم في كل حال وفي كل حين» ولكن يومئذ: زولا 
عَخْض مايه 4 [الحاقة:18]» ولا يجادل أحد في علمه سبحانه وتعالى كما كان يجادل 
في الدنيا؛ فالخبرة تظهر ظهورًا ضروريًا لا يجادل فيه أحد. 

الترابط الموضوعي في السورة: 

لا أقسم الله سبحانه وتعالى ب «العاديات وضبحها»ء ثم ب «النار التي تُورى 
وتّقدح؛». ثم ب «الغارة التي تشنها هذه الخيل أو الإبل»؛ نلاحظ تسلسلًا متسقّا: 

فالآية الأولى تتعلق باحتدام واندفاع من داخل النفس» وذلك هو الضبح. 

ثم في الآية الثانية: لك دحا 4. تأخذ الخيل في سرعة شديدة حتى إذا 
ضربت بحوافرها الحجارة الصلبة أورت النار قدحًا وهو أمر عَرَضِيء لكنه مشهد 
واقع لتلك الخيل المغيرة. 

ثم في الآية الثالثة: ول مَالمِيرتِ صبْحا #. والغارة مقصودة يقيئًاء وهي الغاية. 

وهكذا لو تأملت لوجدت أن الأشياء كلها -والله أعلم- تمر ببذه الدرجات 
الثلاث» تبدأ من داخل النفس حركة شعور وإرادة ورغبة وهمة؛ ولذلك جاء عن 
النبي يكل أنه قال: «أحتٌ الأسماء إلى الله عز وجل: عبدٌ الله وعبدٌ الرحمنء وأصدّقها: 
حارثٌ وهِّامٌ»؛ وهي تتطلب نقل ذلك إلى الواقع بعمل دؤوب وجهد متواصل 
ويمكن تشبيه هذا ب«الموريات قدحًاكء وهذه هي الدرجة الثانية التي هي الانطلاق 
)١(‏ أخخرجه أحمد .)١4077(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» :)8١5(‏ وأبو داود (5100). وينظر: 

.)١١5٠ 4١ 5( «السلسلة الصحيحة»‎ 


والسير والمواصلة والوسيلة. 
ثم الثالثة: هي ثمرة العمل والجهد الذي كان ها بادئ الأمر, فمّن هم بتجارة» 
أو بزواج» أو ببناء» أو بوظيفة» أو بتخصّص؛ فإنه يكون في أول الأمر هنا يختلج في 
داخل النفسء ثم ينتقل إلى جهد وعمل ميسرء وينتهي إلى المدف المقصود. 
وبدأ الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بالأسرماء» فقال: وَالْمْدِيتِ صَبْحًا(2) 
مربت مَدَعَا) فَامجِيرتِ صُبَما 6 ثم انتقل إلى الفعل» فقال: :3 كرتيو نَقها(/2) 
فوَسَطَنَِوجَنَكا #؛ لأن المقصود الأعظم والأسمى هو الفعل الذي يراد من الإنسان 
أن يصل إليه. 
وخذ على سبيل المثال: الحرب» حيث يقول الشاعر: 
أرى حَحَللَ الرَمادٍ وميضٌّ نار ويوشِك أن يكونَ ها ضِرامٌ 
فِإنَ الثَّرَ بالعودين تُذْكَى وإِذَالْحَربَ وَلْهاكَلامُ 
إِذا لم يُطْفِهاعْقَلاءٌ قوم يكونٌ وقودُها مجثَتٌ وهَامُ 
ولماذا شرّف الله الخيل؟ ولماذا أقسم الله بها؟ هل ذلك لكونها حيوانًا فقط؟ 
الجواب: لاء وإنما يكون شرف الخيل بشرف مالكهاء وهو الإنسان. 
فالله تعالى أقسم بالخيل بالنظر إلى أن الإنسان هو سائقها وسائسها ومالكهاء 
وفضلها من فضل مستعملها؛ ولهذا جاء في "الصحيح» أن النبي يَكِدِ قال عن الخيل: 
«الخيلٌ لثلاثة لرجل أَجْرٌ ولرجل ست وعلى رجل وزرٌ»””. 
ومن هنا كان القَسّم بها في هذه السورة. 
والإنسان نفسه عبارة عن جسد وروح» وشرف الإنسان ليس ببدنه أو بقوته» 
أو بجماله أو بكبريائه» أو بطوله أو بعرضه. أو بوزنه أو بشعره؛ وجسم الإنسان عبارة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7587٠5(‏ ومسلم (/141) من حديث أبي هريرة ده 
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معممفة م ووو ووو ومو رو وموم ممم درورو م ووو ومو هماما يلالدلا من نر ممه 


عن مركوب. والراكب هو الروح والعقل والنفسء فإذا كانت النفس شريفة بتقوى 
الله تعالى وطاعته؛ وبالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالهمم الكبار» كان شرف الجسم 
تبعًا لذلك» وإذا صار مدار أمره على الدنيا من المال والشهوة والمنظر الجميل؛ فإنه 
يفقد بذلك معناه وقيمته. 

وفي السورة معنى آخرٌ يتعلق بالزمن؛ فقد بدأ الله تعالى ب «العاديات»: وهذا 
يصدق على «العاديات» في كل ساعة من ليل أو نهار» ثم انتقل إلى معبّى أخص وهو 
«الموريات»؛ وهذا إنما يكون في الليل» ثم انتقل إلى معنى أخص منه وهي «المغيرات»» 


وهذا غالبًا يكون في الصباح» ولذلك قيده في الآية بقوله سبحانه وتعالى: اميت 


بحا # [العاديات: ؟]. 
وفي ذلك إشارة إلى شرف الوقت وأهميته» وأن مدار الجزاء الموعود في آخر 
السورة هو على استثمار هذا الوقت الذي يتناقصء؛ فيكون عندك واسعًا في أول الأمرء 


والتسلسل الزمني في: «العاديات».. ف«الموريات».. ف«المغيرات».. يتناسب 
مع المقسم عليه؛ فإن الله تعالى أَقْسَم على ثلاثة أشياء: 

الأول: إِنَ الإِفْسدن إريو. كود 4 [العاديات:7]ء وقلنا: إن الكنود هو: 
الجحود» فهذا يتعلق بالأرض السبخة اليابسة التي لا تمسك ماءء ولا تنبت كلأ 
وهذا من معاني الكنود. 

الثاني: 92 وَإِنَهُء عل دَِكَ لَسَبِيدٌ # [العاديات:7]» فتنتقل من مقام الجحود إلى مقام 
الاعتراف» فهو يعترف على نفسه؛ سواءً اعترف بلسانه على نفسه أو اعترف على غيره» 
وهذا يتضمن الاعتراف على نفسه. أو أن المقصود الاعتراف في الدار الآخرة. 

الثالث: ثم انتقل بعد ذلك إلى مقام البخل والإمساك والعمل؛ وحب الخير الذي 


هه #مرس ‏ دمر 


من معانيه: حب المال» فقال سبحانه: 2 وَإِنَهلِحْتَ اكير لسَدِيدٌ 0 [العاديات:8]. 


_- تر 


وفممم ميم ةي مه ميم مر مم مه وم مور وود دو ور وو وو ووو ررم م رمه امم و ووو ور مه دمو دوو وروم ووو ووو و دوا اوه 


ويقابل ذلك ثلاثة أشياء» ذكرها تعالى في السورة نفسها؛ فقوله تعالى: 3 إِنَّ 
لخدن ليو لَكْنْودُ 6 [العاديات:1]» يقابله قوله: 35 أفلا بعلم إِذا بشيْرَما في الْفُبُور 4 
[العاديات:9]. فهذا الإنسان الكنود الجحود هو كالأرض السبخة:» ويوم القيامة تقع 
البعثرة» فتحفر القبور» ويخرج من فيها من الناس. 

وكذلك قوله تعالى: :و وَإِنَهُه عَلَ دَلِكَ لَتَمِيدٌ 4 [العاديات:7]» هذا الاعتراف 
يقابله: وو وَحْصَِلَ مَافِ ألصّدُورٍ © [العاديات:١٠]»‏ وقد يكون هذا من معاني قوله: 
9 وَإِنَهُم علَّذَلِكَ لَتَسِيدٌ # [العاديات:7]» وسبق احتمال أن المقصود شهادته في الدار 
الآخرة على نفسه» فقوله: مِإوَحْصَلَمَافِ أَلصّدُورٍ # [العاديات:١٠].‏ هو باعتراف 
جوارحه أو بشهادة غيره عليه أو بشهادة الكرام الكاتبين» ىا قال سبحانه وتعالى: 
لكف َِفْسِكَ الوْمَعليِكَ حَيِبًا # [الإسراء:4١]»‏ وكا في الحديث: «أوَ لَيْسَ كَفَى بي 
شهيداء وبالملائكة الكرام الكاتِبينَ؟!". 

وكذلك قوله تعالى: 2 إِنَ ريم بهم بَوْمَيِذ لحي #6 [العاديات:١1].‏ هذا قد 


روي محجع.ء دم ل 


يناسب قوله: 3 وَإِنَّه لِحْ تير لَسَدِيدٌ # [العاديات:8]» فهو الآن يحب ما يعتقد 


م“ 72 


أنه خيرء وهو المال» ولا ينفقه» وقد يكون هذا المال شد | له» فإذا قي, له: أنفق. تمد 
بر» وهو شر قيل له: أنفق. تمنع 
جرع 


ورفض» وقال: ملكت مالا لبِدًا [البلد:3]» وهذا في الناس كثيرء فالله سبحانه 
وتعالى يقول: :3 إِذََّيُم ب يَوْمَيذ لحي # [العاديات:١١]»‏ فهو خبير بها أنفقواء وبمالم 
ينفقواء بل هو خبير بها عرفوا من عيوبهم وأخطائهم, وما تجاوزواء وهكذا يتيين خيط 
دقيق بين الأشياء التي أقسم الله تعالى بها وبين الأشياء التي أقسم الله تعالى عليهاء 
وهي المعاني الثلاثة» وبين الآيات الثلاث التي فيها الوعظ والتذكير بالدار الآخرة» 
)١(‏ أخرجه البزار (74177)» وأبو يعلى (7791/5)؛ واين جرير »)8٠7//7١(‏ وابن أبي حاتم -كما 


في «تفسير ابن كثير» (1/ -)17١‏ والحاكم .)30١/4(‏ والثعلبي (8/ )194١‏ من حديث أنس 
هش 
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فالإنسان يخرج من القبر بعد أن كان فيه. ثم يخرج منه ما كان في صدره. أو قلبه. 

وفي ختام السورة إشعار بأن الجحود والإنكار لن يجديهم شيئًاء فالله عليم خبير 
لا تخفى عليه خافية. 

وهذه السورة وغيرها تجعل الإنسان داثمًا في حالة رقابة للنفسء وهذه من 
المقامات العظيمة التي قد يغفلها الكثير من الناس». وقد رأيتٌ من المربّين والدعاة مَن 
قد يلاحظ الآخرين أكثر ثما يلاحظ نفسه؛ لأن الآخرين بمرأى عينه وسمعه وبصره. 
فهو تَقَاد دقيق الملاحظة لكنه عن نقد نفسه في غفلة. 

والمشكلة أن في الإنسان خِلَّتِينَ؛ إحداهما شد من الأخرى: غفلته عن عيوبه؛ 
لأنه مشغول بالآخرين. 

و3 الإعلان بت و ييز ٠.‏ بونذ عقا اليد قر انر 

ثرة النقد للآخرين مما يولّد لديه احتقارًا وازدراءً لهم وفي حديث ابن مسعود 
ضيه قال: قال النبي يَكلِ: «الكبك يَطرٌ الحقٌ وغَمْط الناس6”". فَبَطَرٌ الحنّ هو: جحده» 
بحيث لا يرى في نفسه عيبًا. 

وقد يبتلى بالكبر طالب العلم أو الداعية أو الواعظ أو غيرهم» فيكون كبيرًا في 
عين نفسه» ويرى من نفسه ما لا يراه الناس» ولذلك يقول الشاعر: 

تَواضَعْ تَكُنْ كالنّجم لاح لتاظر على صَمَّحَاتٍ الماء وهو رفيع 
ولائّكُ كالدّحَانِ يعو بتفْسِه إلى طَبقَاتِ الجر وَهو وَضِيِعٌ 

فالإنسان المتكبّر مثل الدخان في سرعته وخفته» والإنسان المتواضع مثل النجم؛ 
يرَى في الماء وهو في مكانه. فهما أمران متلازمان: الكبر الذي هو بطر الحق وجحده. 
ورؤية الإنسان نفسه بمنظار الكيال. 

© © © 


)0غ( أخرجه مسلم (41). 
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سورة القارعة 


11 
ير 20 
9القَارِعَةُ ما ألْمَارِعَهُ '() وما أدرينك ما ألْمَاعَةُ (5) يوم يَكُونٌ ألمَّاسُ 
كالفَراش الْمَيُوْثِ 9 وَتَكُوْنُ الجبحال كالمين الْمَندُوضٍ 5 
تاماموي لات مور ةا 0 يَاضضِيَةَ (8) ما لتحم 
موازيته, ((4) تَأَدُ مسا وَمَآ أَدْرك ما هِيذ (:) نَار حَامِسَة : 


.]١1١-1:ةعراقلا[‎ 


0 تسمية السورة: 
لايعرف لهذه السورة اسم إلا: اسورة القارعة»» وهذا ما ورد في جميع المصاحف 
عليهم أو الأئمة تسميتها بغير هذا الاسم'". 
عدد آياتها: إحدى عشرة آية في المصحف الكوفيء» وعشر آيات في مصحف 
مكة والمدينة» وثيان آيات ف مصحف البصرة والشام”"؛ وذلك بحسب تقسيم 
الوقفات» ف 9إالْقَارعَةُ ((8) ما اَلْمَارِعَةٌ # [القارعة:١-1]‏ بعضهم يعدها آيتين 
وبعضهم يعدها آية واحدة... وهكذا. 
وهي مكية بإجماع العلماء» وبمن حكى ذلك: ابن الجوزي» والقرطبي»ء والطاهر 
ابن عاشور» وغيرهم'". 
)غ0( ينظر: اتفسير مجاهد» ((ص 0» و«تفسير مقاتل4 (4/ :)8١8‏ و«صحيح البخارية؛ كتاب 
التفسير :)١77/57(‏ و«اتفسير الطبري؟ (75/ 0947).» و«المستدرك؛ (؟/ 01"7)) و«اتفسير ابن 
عطية؛ (60/ 015)» و«التحرير والتنوير؟ (0094/75)., 
(؟) ينظر: «تفسير مقاتل» (809/5)» و«تفسير الطبري؟ (74/ 097): و«البيان في عد آي 
القرآن» (ص 5868)) و«تفسير القرطبية :)١74/5١(‏ و(روح المعانيه (457//16)» 
والتحرير والتنوير» (/604). 
() ينظر: تفسير الثعالبي؟ (477//5)» و«تفسير الماوردي» (7/ 207317 والمحرر الوجيز» 
(0/ 4م وازاد ال مسير» )؟1/ * 2211 و«اتفسير القرطبي» /6٠)‏ 058 واروح المعاني؛ 
)مم 010 و«فتح القدير؟ )ه/ )») و«التحرير والتنوير» /7٠(‏ 6:89). 


29 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ممع مم مم ممم م عم ميو يو وو ووو ور مم مر م مير ممم مار موا ااا ااا ام ااا لاه 


وقد ورد في فضلها حديث ضعيفء أن النبّ يك دخ ل على أبي بكر وعمرء فرأوا 
في وجهه ولحيته الشيب» فحزنوا وقالوا: شِبّتَ يا رسول الله! فقال بَكِ: «شيّبنني هود 
وأخوائهاء وآلُ حاييم؛ والمرسلاتٌ» والقارعةٌ». 

وني الحديث اضطرابء وفي معظم رواياته لم يرد ذكر «القارعة»”". 

ملالْقََارعَةٌ © [القارعة:١]:‏ 

مأخوذة من القرع وهو الطرق أو الضرب بشدة» وسّمّيت: «القارعة»؛ لأنها 
تقرع الآذان بجلجلتها وزلزلتهاء وتقرع القلوب بمخاوفها ووجلها وتساؤلاتها؛ 
وتقرع العقول بالحيرة» حتى تدع الحليم حيرانًا: « يم كَروْتَهَا تَدْهَلُ َكل 
يسوي سكت ربخ تك وا عر كلها رق اذ شك ركااك 
بسك وَلكنَّ عدَاب أنه سَدِيدٌ © [الحج:؟]. 

و«القارعة» هي الحادثة العظيمة الجليلة» ومثل هذا في المعنى: قوله تعالى: 
«(ولا يرال أذ نَكُمَروا ْم يسا صَتَعُوأ اد أو حل رامن داهم 6 [الرعد:١]»‏ 
والمقصود ببذه الآية ما يصيبهم في الدنيا من نكبة أو عذاب. 

وجمهور المفسرين على أن القارعة هي القيامة» فتكون اسًا من أسرائها. 

ويرى بعضهم أن القارعة هي النفخة الأولى. 

وذهب آخرون إلى أنها النار» والأرجح الأولء أن القارعة هي القيامة» وهذا 
أحد أسرائهاء وما أسماء أخرىء مثل: ا 

«الحاقة». ى) في قوله تعالى: «إلَآفَه ((2) ما الحَافَة (ع) ومَآ درك ما شاف © 
[الحاقة:١-"؟].‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول «سورة التكوير». 


و سور لولم 7 
كو سر 


«الطامة». ك) في قوله تعالى: (هَِدًا جآءتٍ 
«الصاخة»؛ كما في قوله تعالى: 9# فَإِدَا جَآدتٍ ألصَلَيَةُ © [عبس:7]. 
«التغابن»» ىا في قوله تعالى: ا بَوْمحمعَكٍ لامع لِك يوم اتن © [التغاين:9]. 
«يوم الدين»: كما في قوله تعالى: 9[ مَئِثِ بوثب # [الفاتحة:4]. 


مم ي موس سم 


«الغاشية», ىا في قوله تعالى: كل أتنكَ حَرِيتٌ الْعليثِيةَ © [الغاشية:١].‏ 


ع 


طَامَّة | احبر 4 [النازعات: 5 7]. 


«الساعة»» كما في قوله تعالى: ”9 مُهَل يظرُونَ إلا َلمَاعَةَ أن انهم بَعْنَهٌ فَقَدَ جآه 


ف 


َصَرَاطهًا © [عمد:8١].‏ 

ايوم التناده» كما في قوله تعالى: (إوَيمَومٍ إِزّْه أَحَاف عَلَتَكير بوم ألنَتَادِ # 
[غافر:؟7]. 

«الجاثية», كا في قوله تعالى: ور لأ جَائيَةَ # [الجائية:318]. 


سي سي صر صر 


«الواقعة»» كا في قوله تعالى: 0 6 [الواقعة:١].‏ 

«الزلزلة»» كما في قوله تعالى: فإإدًا ُلْزِتِ ألْأرْسُ زِلْرَاهَا © [الزلزلة:١]...‏ إلى غير 
ذلك من الأسماء الكثيرة» والقرآن الكريم مليء بها 

* ولما ذكر الله القارعة قال: و م آلْمَارِعَةٌ #: [القارعة:1]» ومن بلاغة القرآن 
استخدام أسلوب الاستفهام؛ لأن كثيرًا من الحقائق والمعاني الكبيرة تمر على الناس 
دون أن يتفطّوا لهاء والأسئلة في القرآن الكريم على نوعين: 

الأول: أن يرد ذكر السؤال ومعه الجواب» ويكون المقصود لفت النظر 
للجواب. 

والثاني: أن يرد ذكر السؤال وليس معه جواب, وحينئذ يكون المقصود إعمال 
الذهن وتحريك الفكر بحثًا عن الجواب. 
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وقعم مع معي مو وم م دوو ووو ووم ر موي م ةم امو ممه و و دودو ووه ده هدر ههه ههه وو ووو ووو وو ووو دون وو ميو مهرورم ه انه لمم ننم مم ره 


فهنا ليس المقصود السؤال عن اللفظ اللغوي؛ لأن كل واحد يعرف أن «القارعة» 
هي الشيء الذي يقرع؛ بل السؤال عما جاء في السورة نفسهاء فهو استفهام تعظيم 
وتهويل لا يننظر له جواب. 

# ثم كرر السؤال بصيغة أخرى: *3 وما أَدركٌ م ألْمَارَةٌ © [القارعة:*]: 

أي: ما أعلمك؟ وكأن المعنى يشير إلى أن القارعة فوق مستوى إدراك الإنسان 
وعقله وفهمه. والآيات التي فيها استخدام هذا اللفظ في القرآن كثيرة» منها: 

موضعان في سورة القارعة: وزالمه ناقاره #لمرمال :]» وفي آخر 
السورة قال: 39 وَمآ درك ما هِيّة © [القارعة:١٠]‏ وقوله: وما ديك م مَابوم الذي 
[الانفطار:117]» وقوله: 32 وما ديك مالآ #6 [الحاقة :“]ء وقوله: ا 1 ا 
لقَدَرِ 4 [القدر:؟]» وقوله: 92 وَمَآأدْرَكَمَلطَارِفُ # [الطارق:1]» وقوله: و 3 
لْحطمةٌ 14 [الهمزة :5]» وقوله: :ل وَمآأَدركَ مَاسِجِينٌ ‏ [المطففين:8]» وقوله: «9 وماد 
عِلْيُونَ ‏ [المطففين:19]. 

ففيه الإشارة إلى أن البشر لا يستطيعون أن يستقلوا بمعرفتها ولا أن يدركوها 
بمحض عقوهم, وأن المصدر الذي يمكن أن يعلّمهم بها هو القرآنء والله تعالى 
وحده هو الذي يعلم حقيقة هذه الأشياء ويطلع عباده منها على ما يشاءء ولهذا خوفنا 
الله تعالى من النار ورغبنا في الجنة» ومع ذلك أخبر النبي يَلكِ أن في الجنة: اما لا عينٌ 
رأث ولا أن سِعَسْه ولاخطرٌ على قلب بقَرِ”". 

لو حركت خيالك للتعرف على نعيم الجنة ما استطعت؛ ولو حركت خيالك 
للتعرف على عذاب النار ما استطعت, ولهذا قال ابن عباس حيختد: «ليس في الجنة ما 


)غ0( أش رجه البخاري 7 0/98 ومسلم (5875) من حديث أبي هريرة د ومسلم 
)١856(‏ من حديث سهل بن سعد ذ#. 


و الونليكنا 


في الدنيا إلا الأسماء 00". 

فالعقل محدود بحاجز الزمان» ولا يعرف الكثير من الماضي أو المستقبل. 

وبحاجز المكان؛ فلا يعرف ما وراء المكان الذي هو فيه بحواسه مجردة. 

وبحاجز الإمكان؛ فهو ينفع في مجاله وميدانه ويتوقف حين يوضع أمام قضايا 
عينية لا تعرف نواميسها. 

يوْمَ يَكُونٌ ساس ككالْمَرَاشٍ الْمْيُوثِ [القارعة: 4 ]: 

قد يظن أن هذا الجواب للاستفهام السابق» والذي يظهر أن هذا ليس جوابًا؛ 
لأن السؤال كان عن ماهية القارعة» أي: حقيقتها. | 

أما قوله تعالى: 92 يَوْمَ يَكُونٌ ناس كالْمَرَاشٍ المََيُوْثِ © فهو وصف 
لبعض حوادث ذلك اليوم؛ ومع هذا لم يحدّد زمن ذلك اليوم الموعود؛ لأن الساعة 


من الأمور التي لا يُعلم ميقاتها إلا الله» قال تعالى: <( بَََلُوئَكَ عنَِلسَاعَةَ أن سه 
قل تالا سد وق ايها وها إلَا م قلتي ألتعوت وَالارْضَ لا تيك إلا بَئَة 4 
[الأعراف:/1417]. 


فلا مجال للسؤال عن تحديد اليوم هنا؛؟ ولذا انتقل إلى وصف مشهد من مشاهده» 
كأنما يشهده الإنسان» 98 يَوْمْ يَكوْنُ لياس كَالْمَرَاشٍ الْمبتُوث '(ك) وَفَكُون 


ل ا :0-4]» ذكر الله تعالى في هذه 0 
تعيبرين» أحدههما يتعلق بالإنسان» والآخر بالجبال. 


فعلى رغم ثقلها وصلابتها إلا أنها ستكون كالعهن المنفوشء وأما الناس 


«صفة الجنة؛ »)١١55(‏ والبيهقي في «البعث والنشور؛ (775). والضياء في «المختارة» 
(/21», وينظر: «السلسلة الصحيحة» (51484؟). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وفم فوم ةو قفوو دور ووومي يوم ميمه رم م عرو ووو وو ووو ووو ووو رو مووي مورفم هينه ووم وو وموم ووه و ووو و هيه نمام م رمم هام مم ممم مم لم ممم منت 


سن ير 


سيكونون لحك دراش الَو 4. 
والفراش: هي الحشرات التي تتطاير حول النار» وكثيرًا ما تقع فيهاء كما في 
الحديث الصحيح: «إنا مَكَلِ ومثل النّاس كمَثّل رجل استوقدٌ نارّاء فلما أضاءتٌ 
ما حولة جل الفَراش وهذه الدَّواتٌ التي تقع تقع في النار يقعنّ فيهاء فجعل ينرَعٌهُنٌ 
ويغلبه فيفْتَحِمُنَ فيهاء فأنا آخُذُ بحْجَرِْكُمْ عن الناره وهم يَقْتَحِمُونَ فيها0"". وكثيرًا 
000 بالجهل والطيش وسوء المعرفة بالعواقب. 
فالناس يكونون كالفراش المبثوث» وفي سورة القمر وصفهم بوصف آخر: 
كأتممْ جراد مشي 6 [القمر /ا]. 
وهناك فرق بين «الفراش» و«الجراد»» فالناس قد شّبّهوا بالفراش في تفر 
فكل واحد يهيم على وجهه على غير هدى: 8و يوم يفرال: دمن َو (/08) ويه وأ 5-5 
وَصَحِبَيِو ويه # [عبس ], 
ولهذا قال الله تعالى: كلا لَاوَرَرَ # [القيامة:1١]»‏ ليس له مكان يختفي فيه» ولا 
يوجد مكان يلجأ إليه» فهذا ما يتعلق بالفراش 
وشّبّهوا ب «الجراد» في خروجهم من الأجُداث- أي: القبور- في كثرة واضطراب 
يكاد يركب بعضه بعضًاء وما بالك بموقف يحشر فيه الناس كلهم أوهم وآخرهم من 
لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر الناس» على صعيد واحدء فهاهنا الاضطراب 
والتداخل. 
# نل وَتَكُونٌ دُالجبحالٌ امه نٍ الْمَنفُوشٍ 4 [القارعة:0]: 
هنا ثنّى الله تعالى بالجبال التي ذكر أنها تصبح كالعهن المنفوش» وهو الصوف» 


)١(‏ أخرجه البخاري (*51417)» ومسلم (7884؟) من حديث أبي هريرة ه. 


شوك مكنا 


وووموو ةو ةو ةورم ةمي مم رمم ةنم هورف هه ووو وه ووه و ووو ووو و نهم مار ةمه اناوه ممم مهاه مما ممه رمم ره ممم اوم وو اهمانم ورونة 


كيا عند جمهور المفسرين”") 
والمنفوش: هو المنتفش المتطاير الخفيف. فهذه الجبال القوية المتينة تضعف حتى 
تصبح كالصوف المنتفش المتطاير. 


وفي «سورة النبأ» بيان لاختلاف الأخبار عن الجبال في يوم القيامة وتوجيهها. 
فإذا كانت الجبال يقع لها مثل هذاء | بالك بالإنسان وما يقع له من الروع 
والخوف والقلق؟ وفي هذا يقول أبو العلاء المَعَرّي لما رثى والده: 
فيا ليتَ شعي هل يفت وقارُه إذا صارَ أحدٌ في القيامة كالِيهْن 
وهل يرد الحوض الرويّ مُبادرًا مع الناس أم يأبى الرّحام فيستأني 
9 فآ ماص تقلت مويق ((3) َه ف عِيسَقٍ يَاضِيَةْ (8) وََمَا مَنْ 
حَنَّتْ مَوزِيِمه (2) دمحا هَحَاوِيَةٌ © [القارعة:4-1]: 
وهذه الآيات هي مقصود السورة؛ فالنهاية إما جنة أو نار» والميزان هو الحكم 
العدل. 
لقد بدأ الله سبحانه ب «من ثقلت موازينهم » تقديً] لجانب الرضا وال رحمة منه؟ 
لأن الناس في حال رعب وخوفء. وني السورة وصف هذا المشهد» حيث ذكرت 
حال الناس والجبال» والصوت المرعبء. فهو تعالى أسرع بالرحمة والرضاء ولذلك 
قدم من ثقلت موازينه من أهل الحنة؛ لأن رحمته تسبق غضبه. 
والجمع هنا قد يدل على وجود أكثر من ميزان» وقد يكون الميزان واحدًا وإنما 
تعدد بحسب الأعمال» وقد يكون الأمر شيئًا آخر ما يعلمه ربنا ولا نعلمه» لكننا 
)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص 2508)» واتفسير مقاتل» (577/14)): واتفسير عبد الرزاق» 
(/ 5 50)؛ و«صحيح البخاري4؛ كتاب التفسير (7/ ))١09/7‏ واتفسير الطيري14(1/ 0914)) 


و اتفسير ابن عطية4 (0/ كاه)ء واتفسير الرازي» شف اه واتفسير القرطبي» 
.)١156/0(‏ واتفسير ابن كثير! (//57/8))» و«التحرير والتنويرا /7٠(‏ 017). 


إشراقات قرآنيج / جزء عم 


لل ا 00 


نؤمن بأن عند الله تعالى موازين» وهذا في القرآن واضحء كما يقول ربنا سبحانه 
وتعالى: «( وَبْصَعْ امَو مط ِو رِالْتيدمَةَ هلا نُك دس سيم ون كات نكال 


اس » ا سوم 


حو مَنْ حَردلٍ سا بها وف يسا حنست #6[الأنبياء ]. 

بل السياق يوحي بأن لكل مكلّف (موازين) تطيش أو تثقل» نحن أمام موازين 
عدل توزن بها الأعمال» فمّن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» ومّن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره» أما كيفية الوزن» فأنت لا تعرف ما هو أهم من هذا وهو حقيقة يوم القيامة» ولا 
تستطيع أن تتخيل ما يجري فيه إلا أن الله تعالى قرّبه إليك بهذه المعاني التي تطيقها 
لغتك ويدركها عقلكء فلا تُدخل نفسك فيا هو خارج عن حدود عقلك ولا يدركه 
فكرك» وعليك أن تؤمن بالله وبكتابه دون الحاجة إلى تخييل أو تأويل. 

وجمهور أهل السنة يؤمنون بالموازين ويثبتونهاء سواءً كانت ميزانًا واحدًا أو 
موازين» وبعضهم يقولون: توزن الأععال ويوزن الأشخاص وتوزن السّجّلات 
والصحائف. وهذا كله ل حرج فيه. 

لكن ليس مطلوبًا أن نخوض في جدل حول هذه القضاياء بل بل المهم هو النظر 
فيا تثقل به الموازين» وربا يطيل بعضهم الجدل حول الموازين وتكون موازينه تملوءة 
بالغيبة والنميمة» والقيل والقال» والغل والحسدء والحقد والكذب. والشحناء... 
ففقه اللسان لا يغني عن فقه القلب. 

هو ف عند رَضِيَِةَ © أي: في عيشة ذات رضاء يعني: اندمج فيها 

الرضاء فأصبحت العيشة نفسها راضية» فضلًا عن صاحبها الذي يتمتع بهذه العيشة 
الراضية المرضية» فهو في عيش ناعم منعم 

:9 وَأَمَامَنَ خَفَّتْ مَوزِسِمُهٌ # يعني: من الكفار أو من المسلمين المسرفين على 


ا ا ا ا ا اا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا ا ا 1 200 


أنفسهم بالذنوب والمعاصي الذين كانت سيئاتهم أكثر من حسناتهم» « مَأَتهُ 
مساوية 


والحق ثقيل» كما قال أبو بكر الصّدَّيق ذهن'", فإذا أردت أن يثقل ميزانك فعليك 
بعمل الصالحات والاجتهاد ف الطاعات» واستجماع الإرادة والعزيمة. ومدافعة 
للنفسء أما الباطل فخفيف. لا يحتاج إلى عناء واجتهاد ذي بال. 

وهذه الآية تحتمل ثلاثة معان: 

-١‏ أن المقصود ب «الأم»: جهنم؛ وسدَّاها أمّا له لأنه يأوي إليهاء فهي مثل الأم» 
ومو عرزت هل العرية يفول آم يق أن الكلف: 

الأرض معْقلَا وكانثْ أمّنا فيها مقايرٌنا وفيها نود" 

فشبّه الأرض بالأم؛ لأنه: «( ينها لتك وفيا يدك ومنها ريخم تار أخري 4 

[طه:هةة]» ويقول أبو القاسم الشَّابِي من المعاصرين: 
وقالت كي الأرض لَمّا سألتٌ أَيَا آَم هل تكرَّهِينَ البَكَدُ؟!9 
- أن الملقصود ب «الأم»: الرأس» وهذا معروف أيضاء يقولون: أم زأينه: 


)١(‏ ينظر: «قوت القلوب» »)١77//١(‏ (5/ 84)» ولاإحياء علوم الدين؛ (4/ :)77١‏ وةالآداب 
الشرعية» .)4١/١(‏ 
وهو مروي من قول ابن مسعود وحذيفة عيخشيد وغيرهما. ينظر: «الزهد؛ لابن المبارك (79» 
٠ولى ١*٠‏ وفحلية الأولياء» »)١ 50 /8( :)376 /4( ».)١75 /١(‏ و«الفقيه والمتفقه» 
(/8). 

(؟) ينظر: «الحيوان؟ للجاحظ (8/ “ا/10), (0/ 777). 

() ينظر: «ديوان أبي القاسم الشابي» (ص١9).‏ 


هاوية. كأنه يقول: رأسّه عَّموِي وتتردَّى في جهنم. 
- يعني: أمه ثاكلة حزينة» أو في مقام الحزينة» وكأنه مثلّ يضربء ولذلك 
يقول سعد الغنوي في رثاء أخيه: 


دع © كو 


هَوَتْ أَمّهُ ما يبعتٌ الصبحٌ غاديًا وماذا يؤدي الليل حين يؤوبٌ 

(هَوَتْ أمّهُ): يعني: على سبيل التوجع له كا يقولون: فلان ثكلته أمه. وهذا لا 
يراد به حقيقة معناه. 

والأول أرجح أن «هَحَاوِيَةٌ # صفة لجهنم, يعني: فأمه نارٌ هاوية» وليست 
اسًا لما؛ لأنها منونة في القرآن» ولو كانت اسرًا لكانت ممنوعة من الصرف للعلمية 
والتأنيث» فالمقصود أنها هنا وصف للنار وليست اسرًا لما. 

#* :ا وما أَدرنكَ مَاهِيَة مَارْحَامِيَة 46 [القارعة:١٠1-١1]:‏ 

أي: الحاوية» والهاء في: وإمَاسِيَةَ # هاء السكتء وهي تنطق وققًا ووصلًا عند 
جمهور القراءء أي: هي نار حامية» وكل نار فهي حامية. 

ون حَامِيَة # هنا توكيد لفظي» كا في قوله تعالى في الآية الأخرى: 92 نَارُ أله 
لْموفّدة (2) الت لمعل لد [الهمزة:7-7]» وكأن المعنى: أن هذه النار مستعدة 
لهم أصلاء والناس تعودوا في نار الدنيا أن يجمعوا حطبًا؛ حتى يوقدوا النار» فتشتعل 
مرة وتنطفئ مرة أخرىء أما نار الآخرة فشيء آخرء فلا تقاس بنار الدنياء وقد أوقد 
عليها -كما في بعض الآثار- ألف عام؛ ثم ألف عام؛ ثم ألف عام" » وفُضّلَت على نار 
الدنيا بسبعين ضعمًا""» كلهن مثل حرّهاء فكأن النيران الأخرى لا تعد شيئًا بالقياس 
)١(‏ أخرجه الترمذي )7١591(‏ من حديث أبي هريرة #» وينظر: «السلسلة الضعيفة؛ 241١(‏ 

ما 0 0 01) 


(0) ينظر: لاصحيح البخاري؟ (2)7756 ولاصحيح مسلمة (85). 


إلى نار الآخرة. 

أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجيرنا من النارء وأن يجعلّنا من أهل الجنة دار 
القرار» وندعو بها كان يدعو به عمر بن عبد العزيز تتلة: «اللهمَ إن لم أكن أهلًا 
أن أبلّمَ رحمتك» فإن رحمتك أهلٌ أن تبلّقَي؛ رحمّك وسعّت كل شيء» وأنا شي 
فَلتَسعْنِي رحمتك. يا أرحمَ الراحمين:00". 


0 00 0 


.)598 /6( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياءة‎ )١( 


١ 
1 


سورة التكاثر 
' 2 ض 
م مض أ و + 


جر 7 عرو 2 روم سي م ا ل 0 آذ م م 


وم رص ى م« ه ول مويل ١‏ ل مسو دم 
كَلَمُونَ (ل) كلا كمون لم البقين (ر) لَرَوتَ اجيم (/0) ثم لروء 
ورور 7 مه 


م 5 0_0 بام م2 
عي اليقين ثملتششلن بِوَمِيِزٍ عن البَعيمِ [التكاثر:١-].‏ 


ص ممم 


0-0 تسمية السورة: 

١‏ - اسمها المشهور: «سورة التكاثر»» وهذا المُثْبت في معظم المصاحف. وكتب 
التفسير. والحديث”". 

7 - وتسمّى السورة عادة باسم الكلمة الأولى منهاء فيكون من أسمائها: «سورة 
أَلْهَكم 44. وهذا ذكره البخاري في «صحيحه؛ في كتاب التفسيرء وساق فيه 
حديثًا سيأتي قريبًا. 
والبعض يضيف قوله: 9 التَكاثرٌ 6ه فيسميها: «سورة لمكم الككَائرُ 704". 

*'- وكان بعض الصحابة 32 يسمونها: «سورة المَقبّرة0”". 


00747 /١١( ينظر: «تفسير مقاتل؟ (817/5).: ولاسنن النسائي الكبرى», كتاب التفسير‎ )١( 
و«تفسير الطبري؟ (048/15)» و«تفسير ابن عطية0 (0148/6)» و«تفسير القرطبي؟‎ 
و«التحرير والتنوير» (90/ /ا01).‎ .))١1١18/6( 

(0) ينظر: اتفسير مجاهد») (ص 7/57)» واتفسير عبد الرزاق» (”/ 05 5)» و«صحيح البخاري»؛ 
كتاب التفسير :)١75/7(‏ واجامع الترمذي4؛ كتاب التفسير (0/ 005 و«المستدرك» 
(؟/ ”07). و«التحرير والتنوير؟ /٠(‏ /030). 

(9) ينظر: «فتح الباري» (7758/8): و«روح المعاني» /٠0(‏ 00777 و«التحرير والتنوير» 
لم لادهة). 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


: عدد أياتها: ثمان آيات بلا خلاف27. 

* وجمهور المفسرين على أها مكية'"» بل حكى ابن عطية في «المحرر الوجيز» 
الإجماع على ذلك'". 

والصحيح أن في ذلك خلاقاء وإنما هو قول الجمهورء والقول الآخر أنها مدنية» 
وقد يعرّز هذا حديث أنس ذي أن رسول الله تند قال: «لى أن لابن آدم واديًا من 
ذهب أحبٌّ أن يكونّ له واديان» ولن يملاً فاه إلا الترابثُ»). 

قال البخاري تتتلثة: وقال لنا أبو الوليد -أي: الطيالسي-: حدَّئنا ماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس بن مالكء عن أبي بن كعب ميخشط قال: كنا نرى هذا من القرآن 
- يعني: قول النبي يةِ: «لو أن لابن آدم واديًا من ذهب أحبٌ أن يكونّ له واويان»- 
حتى نزلت: ف ألَهِسَكُم التَكَارٌ 4 [التكاثر:20]1. 

وهذا يدل بظاهره على أن السورة مدنية؛ لأن أبي بن كعب وأنس بن مالك «#نشد 
من الأنصار”". 

لكن ني الاستدلال بالحديث نظر؛ لأمور: 

١‏ - سنده ليس على شرط الصحيح؛ لأن البخاري لم يقل: «حدثنا أبو الوليد». 


| .)١585 ينظر: «البيان في عد آي القرآن؛ (ص‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير السمعاني؛ (5/ 6/ا؟)2 واتفسير البغوي» (010/8)) و«تفسير الرازي؟ 
(؟/ 77)» و«تفسير ابن كثير؛ (8/ 81/7)» و«روح المعاني؛ /7١(‏ 377). و«الدر المنثور» 
.)5١6/16(‏ و«التحرير والتنوير» (611//8). 

() ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (588/5)» و«تفسير القرطبي؟ »)١148/5١(‏ وافتح القدير» 
(597“/0). و«البحر المحيطة (8/ 606). 

(4:) أخرجه البخاري (14794)) ومسلم .)٠١54(‏ 

)6( ينظر: «صحيح البخاري» .)١6114٠(‏ 

)03( ورجح ابن العربي في «أحكام القرآن» (4/ 557)» والسيوطي في «الإتقانة )51/١(‏ كونها 
مدنية. 


بل قال: «وقال لنا أبو الوليد». وني الغالب أنه لا يقول هذا إلا لشيء في الإسناد”". 

1- أن قول أي بن كعب: «كنا نرى»» لا يلزم أنه يتكلم عن نفسه؛ بل يحتمل أنه 
يتكلم عن جماعة الصحابة فت وعلى هذا الاحتمال فلا يكون الكلام خاصًا بي وإنما 
بالمسلمينء ولا يلزم أن يكون بالمدينة. 

“'- قوله: «كنا نرى هذا من القرآن». الغالب أن المقصود أنهم كانوا يظنونه 
من القرآن» والذي يغلب على ظني -والله أعلم-: أنه لا يعني أنهم كانوا يعتقدونه 
ويحسبونه من المصحف؛ لأن بلاغة القرآن وتميزه عن سائر الكلام لا يخفى» وحديث: 
«لو أن لابن آدم واديًا من ذهبء أحب أن يكون له واديان»» فليس له إعجاز الأسلوب 
القرآني» وإن كان كلامًا فصيحًا قويّاء فلعلهم كانوا يظنونه من الأحاديث القدسية؛ 
لأن النبي يك ربما يقول هم في أوله أحيانًا: «قال الله تعالى». والحديث القدمي يشترك 
مع القرآن الكريم في كونه منسوبًا إلى الله تعالى» لكن القرآن مُعْجز متعبّد بتلاوته 
متحدَّى به بخلاف الحديث القدسي» فليس مُعْجِرًا ولا متعيّدًا بتلاوته ولا متحدّى 
به ولا يُقرأ به في الصلاة» مثل قول الله تبارك وتعالى: «إني حَرمتٌ الظلم على نفيي 
وجعلثه بِيتكُم حرّمَا فلا تَظَالمُوا"”". ومثل قوله تعالى: (إِنَا أنزلنا الما إلا لإقام الصلاة 
وإيتاء الزكا"”". فهذه أحاديث قدسية ينسبها ابي يكل إلى ربه» وقد يكون ألقاها 
جبريل الكت إليهء لكن ليس في لفظها إعجاز ولا تحدٌ. 

فقد يكون الصحابة د ظنوا هذا الحديث من هذا الباب» وإلا فهم أهل 
البلاغة والفهم والإدراك وجودة اللغة» وكانوا يميّرون بين القرآن الفصيح البليغ 
)١(‏ ينظر: «فتح الباري؟ .)105/11١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (//7161) من حديث أبي ذر ذ#د. 


(5) أخرجه أحمد )15١9057(‏ من حديث أبي واقد الليثي **. وينظر: «السلسلة الصحيحة» 
١79(‏ 1 ). 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


لاا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ل ل ل 


المُعجِز الذي هو تنزيل من حكيم حميد» وبين ما كان دون ذلك ما لا تتوافر فيه هذه 
الشروط. 

وقد يكون حصل ذلك لبعض المؤمنين في أول عهدهم بالإسلام قبل أن يتمكّنوا 
من إدراك جوانب البلاغة والعظمة في القرآن الكريم» فوقع عندهم شيء من عدم 
التمييز بينه وبين سائر الكلام. 

كما استدل القائلون بأنها مدنية بها ورد عن مقاتل وغيره أن سورة الهم 34 
نزلت في مفاخرة بين بعض قبائل المديئة أو اليهود» فهذه القبيلة فاخرت تلك القبيلة» 
وقالوا: نحن أكثر منكم, ومنا السادة» ومناء ومناء ومنا. ..» فلما انتهوا من الأحياء. 
قالت إحدى القبائل: هلم نذهب إلى القبور حتى نتفاخر بالأموات؛ فسيدنا فلان 
الذي مات منذ كذا وكذاء فصاروا يتفاخرون بهمء فذهبوا إلى المقابر يتفاخرون 
بالموتى'". 

ولو صح هذا الوجه في سبب النزول لكان دليلا على أن السورة مدنية. 

لكن ورد عن ابن عباس ند وغيره أن قبائل من العرب من بني عبد مناف 
وبني سهم وغيرهما من القبائل المكية» تفاخروا حتى وصلوا إلى القبور فتفاخروا 
ع . 

والأقرب أن السورة خطاب مي لأنه وعيد للكافرين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» والذين هوا بأمواههم وبأولادهم» ومثل قوله تعالى: 98 ذَرَفٍ وَمَنْ حَلَقَتٌ 
وبحبدًا 00 وَجَعَلتٌ لهم مالا دود( ونين شهودا (5) وَمَهّدتٌ لهم هيدا (/01) م يطمع أن 


.)5914 /4( ولافتح القدير؟‎ »)١74 /5١( ينظر: #تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) ينظر: «أسباب النزول؟ للواحدي (ص »)7١6‏ و«التحرير والتنوير؛ (911/70: 0518)) 
و«اللياب؟ لابن عادل .)415/7١(‏ و«الدر المنثورة .)5107/١6(‏ و«فتح القديره 
(0/ 09 ). 


وومي م عيرم لمم مم ممميمم رم ميث ييه م يمو ورور وو ووو و روه نوو ور ووو ووو موده ومو وترم تممه ووو وو رو وهر م من هه م م مه مه م مم م مانم م اا ماله 


زيدَ وجاكلا 6 [المدثر:17-11]. 

في حين أن خطاب الله تعالى للمؤمنين في الغالب خطاب عطف ولطف وحماية» 
وتناسب بين الخوف والرجاءء وغالبًا يذكر الوعد والوعيد. ولم يكن المسلمون في 
مطلع العهد المدني أهل مال وثراء وجاهء ومّن كان كذلك لم يكن هذا يلهيه عن 


- 
.ا لأس 


آخرته. 

فالراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن السورة نزلت بمكة قبل 
المتدرة 

لال كم لكا 46 [التكاثر:١]:‏ 

أي: شغلكم» وجعلكم تلهون به عما هو خير منه وأبقى؛ أي: شغلكم عن 
الأمور المهمة. 

و ا لفَكار #: هو تفاعل من الكثرة» وها ثلاثة معان: 

١‏ - الاستكثار من شيء وطلب الزيادة منه» كإنسان عنده مال فيطلب المزيد» 
فهذا نوع من طلب الكثرة» وإنسان عنده أولاد. وهو يريد المزيد. 

وطلب الزيادة يلهي غالبا عن ذكر الله. 

3 مسابقة الآخرين ومغالبتهم؛ فيا يتنافس الناس فيه من جاه أو علم أو مال 
أو ولدء وقد لا يكون له رغبة في الشيء ذاته بقدر الرغبة في الغلبة والسبق» ولذلك 


قال الله سبحانه وتعالى: «[ اموا أَنَنَا كليو لديا يِب وهو وزِيَة وبَقَاخ ريخ © 
[الحديد: »]٠١‏ فالتفاخر يكون مع الآخرين؛ لأن الإنسان لا يتفاخر مع نفسه. إنما 
يتفاخر مع الآخرين. 

وهذا هو الموضع الثاني الذي ذُكر فيه لفظ (التكاثر) في القرآن؛ وهو التنافس 
مع الآخرين. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


"- المفاخرة بالكلام دون الفعل وهو مقصور على المفاخرة بها مضى من أفعالهم 
أو أفعال آبائهم. 

والآية عتاب ولوم على التكاثر في أمر الدنيا والغفلة عن الآخرة» وأن العبرة 
بالكيف لا بالكمء أما الاهتمام بالكم فهو التكاثر. 

وغالب الناس مشغوفون بالكم أكثر من الكيف» فتجد الإنسان حريصًا على 
جمع المال ورصده. لا يبالي أمن الحلال أم من الحرام؟ وقد يكون بخيلاء فلا يرى عليه 
أثر النعمة والغنى؛ فيعيش عيشة الفقراء محرومًا من طيب اللباس والطعام والسكن» 
وما هو إلا وبال عليه كا قال علي 2©*: «عجبثٌ للبخيل؛ يستعجل الفقر الذي منه 
هرب, ويفوته الغنى الذي إياه طلب» فيعيشٌ في الدنيا عيش الفقراء» ويحاسب في 
الآخرة حساب الأغنياء!06". 

ومثله: التكاثر في عديد الأولاد. دون اهتتام بالتعليم والتربية والأدب» وكأنه 
في زمن الجاهلية» يريد أولادًا يخوّف بهم أعداءه أو يحمي بهم ذماره”"» وقد يعجز عن 
الإنفاق عليهم. أو منحهم العاطفة والحبء أو مساعدتهم على النجاح والتفوق. 

وفي العبادات» صارت عناية الناس بالمبنى دون المعنى» وبشكل العبادة دون حقيقتها 
وروحهاء ويتحدّئون: فلان كم صلٌَّ؛ وكم صامء وكم ختم المصحفء وكم حفظ من 
فنون العلم ونصوصه دون أن يتساءلوا عن أثر ذلك على سلوكه وخلقه وسمته. 

وغالب ثقافة الناس عددية: كم عدد المسلمين» كم أتباع هذه الجماعة أو 


,)"4 و«الإعجاز والإيجاز» للثعالبي (ص‎ »)7717 /١( ينظر: #نثر الدر في المحاظرات؟»‎ )١( 
وتربيع الأبرار» (7/ 2)477 و«الصواعق‎ .)١158 و#الشكوى والعتاب» للثعالبي (ص‎ 
و#أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي‎ :)78١ /1( المحرقة» لابن حجر الحيتمي‎ 
.)7517 طالب» (ص‎ 

(؟) أي: أهله وكل ما يلزم المرء حفظه وحمايته والدفاع عنه. 


الحزب» وكم عدد قراء هذا الكتاب» أو مشاهدي هذا المقطع؛ أو متابعي هذه القناة 
أو البرنامج» أو مشتري هذه المطبوعة» أو متصفحي هذا الموقع...؟ أما السؤال عن 
التأثير والتغيير فقل| نعيره الأهمية اللازمة. 

وفي غزوة نين أعجبت المسلمين كثرتهم» فحاقت بهم ال هزيمة وقال سبحانه: 
ديقم ختيا إذ لئست كرتت ف من عَدحكمٌ سينا وَضَافَتْ 
عَنِنِحكْمْ الْأَرَُ يِمَارَحْبتَ ولثم مُتريت...4 [التوبة:ه؟]. 

إن مطلق التكائر لا يذم؛ بل التكاثر المذموم هو التكاثر الملهي» كما تنص الآية. 

ولذلك قال الله سبحانه: نإ وَفِ ذَلِكَ ملِِتََاض الْمكتْفِسُونَ 6 [المطففين:17]» وقال: 
:9 وَاَلسَِعُوتَ اعون ([]) أَوْيِكَ الْمقرونَ © [الواقعة:١٠-١١1].‏ فإذا كان هذا عنده 
أعمال» وهذا عنده أعمال» وأعمالهم متكافئة طمأنيئة وإتقانًا وإخلاص نية وعلى وفق 
السنة» فإنهم يتفاضلون بعد ذلك بالكثرة» أي: بم| استغرق من أوقاتهم وجهدهم من 
تلك الأعيال. 

وسواءً حملناه على طلب المزيد» ىا هو المعنى الأول, أو على منافسة الآخرين» 
كما قد يقع في الجهاد أحيانًا؛ فقد تجد قومًا يكون لهم بلاء» فالآخرون يريدون أن يكون 
لهم بلاء أعظم, أو هؤلاء لهم دعوة» فالآخرون يحاولون أن يحمّقوا نجاحًا في الدعوة 
يسبقون به هؤلاء» أو كان نوعًا من التكاثر بالقول الذي لا يقصد به الاغترار بالعمل؛ 
وإنما يقصد به المنافسة في الخير» أو إثبات الحق» فليس مذمومًا بإطلاقء وإنما المذموم 
منه ما كان ملهيًا عن طاعة الله تعالى» ولهذا يقول النبي يد اسبق درهمٌ مائةٌ ألفٍ 
درهم""". وذلك لأن الدرهم هو كل ما يقدر عليه وتوفر فيه الصدق والإخللاص 
وتجرد من المن والأذى. 
)01( أخرجه أحمد (8417): والنسائي (0/ 04)» وابن خزيمة (1557)» وابن حبان (41 797) 

والحاكم (517/1) من حديث أبي هريرة ذه. 


إشراقات قرآنيي / جزء عم 


ل حي رت أَلْمَقَابرَ 6 [التكاثر:؟]: 

ل حٌَّ # حرف غاية عند أهل اللغة» يعني: ألهاكم إلى غاية معينة. 

والمعنى: أي: استغرقتم في ملذات الدنياء فلم تفيقوا إلا وأنتم في القبور؛ فقوله 
تعالى: 3 حَقٌ ررم ألْمَقَايِرٌ # يعني: حتى متم ودفنتم في المقابر. 

وعبّر عن ذلك بالزيارة؛ لأنهم سوف يرتحلون منها إلى الدار الآخرة» فهي 
إقامة مؤقتة» وقد جاء في «الصحيح"» أن النبي بل زار أعرابيًا مريضًاء وكان فيه حمى 
شديدة» فقال له النبى يَلِ: «لا بأس طهورٌ إِنْ شاء الله تعالى». فقال الأعرابي: كلاء بل 
حمى تفورء على شيخ كبير» تزيره القبور. فقال النبي يَِ: افنعم إذا0!". 

فالمقصود: أن قوله: (تزيره القبور)» يعني: توصله إلى الموت. 

وكيف ماتوا فعلّا وهم مخاطبون أحياء يسمعون الخطاب» ويردون الجواب» 
ويتقلبون في الأرضء ويتكاثرون بالأموال والأولاد» ويسعون سعيًا كادحًا حثيثًا؟ 
الجواب: أن هذا باعتبار ما سيكون. ويقول العلماء: هذا لتحقق الوقروع؛ وقد يعبر 
بالفعل الماضي لتحقق الوقوع؛ وهذا أمر مقطوع به ولا أحد يشك في أنه سوف يزور 
المقابر. 

2 1 7 رعو : 8 5 : 0 

وعبّر هنا بالفعل الماضي «إزرتم #* ولم يقل (تزوروا)؛ لتحقق الوقوع» فهو 
أمر مقطوع به» متعلق بالتكاثر والمعنى: إن حبكم للتكاثر والتهاءكم به حملكم على 
التفاخر بالأموات فكأنكم ذهبتم إلى القبور لتستنطقوا منها ماثر آبائكم. 

© حَقٌ رتم # إشارة إلى أنهم حُرموا من المحاسبة والمراجعة والنظر والتأمل 
في أحوالهم؛ ولذلك يموتون ولديهيم حاجات وأمنيات معلقة» وكانوا يتوهمون أنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (7717) من حديث اين عباس «نشد. 


وي لتك 


يحققونهاء وكانوا يعوّلون على شيء اسمه: «المستقبل»» وهذا المستقبل لما صار حاضرٌ ا 
تجدّدت له الآمال والطموحات والأطاع» حتى زار المقابر دون أن يشعر. 

فصاحب الال زار القبر ول يتمكّن من كتابة الوصية!! 

وصاحب الذنب زار القبر ولم يتمكّن من التوبة!! 

فالكثير يموتون» وتموت بموتهم آمالهم وأحلامهم وني الآية حث على استثمار 
الحياة والتحذير من التسويف وطول الأمل. 

والله سبحانه وتعالى لم يذكر ما هو الشيء الذي لوا عنه أما الذي هوا فيه فهو 
ظاهر وم يذكره لظهوره وهوانه» وأما الذي لهوا عنه. فلم يذكره لعظمته؛ فالإنسان 
ربا لهى بأمورٍ دنيئةٍ خسيسةٍ حقيرة عن أمور عظيمة» وعن جنة عرضها السماوات 
والأرض» وعن رضا الله تبارك وتعالى» وعن معالي الأمور ومكارم الأخلاق» وعن 
أحمل لذات الحياة ومتعها. 

ربا يُشْغَلُ كثيرون بلذة الجسد الحسية وا متاع الجنسي» ويقعون في حبائله بالحلال 
أو بالتأويل أو بالحرام» ويرونه غاية اللذة» فيلهيهم عن كسب المعارف والعلوم وما 
فيه من المتعة والبهجة؛ وعن العبادة وما فيها من الطمأنينة وقرة العين» وربها شغلهم 
عن تذوق حلاوة الأخلاق والعقل والروح لدى المرأة. 

كلا سَوف تَعلمونَ (2) ذم ملاسَوفٌ تَعَلمُونَ 6 [التكاثر:'4-5]: 

الآية مكررة مرتين» و9 كلا # حرف زجر ووعيد وتهديد» في غالب سياقات 
القرآن. 

ولا يوجد في القرآن تكرار من غير معئى مضاف. وقد صنّف بعض أهل العلم 
كتبًا في أسرار التكرار في القرآن العظيم» سواءً تكرار القتصصء أو المعاني, أو الألفاظ» 


ف 
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وهو ما يسمى بالتكرار اللفظيء أو التوكيد اللفظي”". 

وقوله: 9 ثم # حرف عطف يفيد التراخيء والتكرار لا يعني مرتين فقطء 
بل هو إلى ما لا نباية؛ فالعرب عادة يستخدمون المرتين تعبيرًا عن مطلق العدد. مثل 
قوله تعالى: جلثم نجع البصر رين #6 الملك:4]. أي: مرة بعد مرة؛ لأن مثل هذا يقصد 
به مطلق العدد» وعلى هذا فقوله: 9 كَلَاسوْفٌ تَعْلَمُونَ (2) ثم كلاسوف تَعَلَمُونَ 6 
تكرار يقصد به مطلق العددء فهو تحذير وإنذار وتوبيخ وتقريع مستمر مرة بعد مرة» 
وهو حجة بالغة عليهم أن الله أمهلهم ومدّ لهم وحدّرهم المرة تلو الأخرى. 

ويحتمل أن التحذير الأول في الدنياء والثاني في الآخرة» فقوله: «! كَلَاسَوقَ 
تَعْلَمُونَ # أي: في الدنياء وذلك بها سوف ترون من المصائب وذهاب القوة وورود 
المرضء والهزيمة والخذلان» وظهور الحجج والآيات» ونصر الله تعالى لأوليائه ورسله 
عليهم الصلاة والسلام؛ ورفعةٍ شأن هذا الدين..»؛ سوف تعلمون هذا في الدنياء ثم 
تعلمون إذا صرتم إلى الموت؛ وعند الموت يؤمن الكافرء ويبر الفاجرء وللات ساعة 

والدنيا فيها من العبر الشيء الكثير» والذين يرحلون عنها سوف يجدون شيئًا 
آخر مختلفًا عا كانوا يعيشونه في الدنيا ويتمتعون به. 

أما الثاني فهو وعيد يتعلّق بالبرزخ» ولذلك كان بعض الصحابة -كعلي وابن 
عباس 2- يرون أن في هذه الآية دليلًا على إثبات عذاب القبر”©؛ لأن قوله: «9 ثُمَ 


)١(‏ ينظر: «متشابه القرآن» للكسائي» و«أسرار التكرار»؛ أو «البرهان في توجيه متشابه القرآن» 
للكرماني» و«هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب؛ لأبي الحسن 
السخاوي. 

(؟) ينظر: #جامع الترمذي» (7705)» و«تفسير الطبري؟ (75/ »)08٠١‏ و«تفسير أبن أبي زمنين» 
(557/4)» ولاتفسير القرطبي» :)١77 /5١(‏ و«التذكرة» للقرطبي :)177/١(‏ و«البحر 
المحيط؟ (8/ ٠‏ 0)» واتفسير التعالبي؟ (479/5). 


التكا 

كلا سَوَقَ تعَلَمُونَ #دليل على ما سوف يرونه ويعلمونه بعد الدنياء وذلك حينما 
يكونون في قبورهم. وقد تكون الأولى للدنياء والثانية لأآخرة مطلقّاء وليس للقبر 
فقطء وإنما للقبر وللنشر وللحساب وللجزاء وللنار إذا دخلوها. 

ويحتمل معنى ثالنًا أن قوله: مكلا سَوْفَ تَعَلمُونَ * للمؤمنين؛ وقوله: <[ ثُمَكَلَا 
سَوَفٌ تَعلَمُونَ # للكفار. 

وهذا معثى لا بأس بهء وإن لم يكن في قوة المعنى الأول والثاني؛ فالمؤمنون 
سوف يعلمون» وسيرون فضل الله تعالى ورحمته وآياته في الأنفس وفي الآفاق» ىما 
قال سبحانه: 38 سَعُرِبِهِم اننا الْهَاقَ وف فيح حَقٌ يب لَه أنه 0 4 
[فصلت:51]» والكفار سوف يعلمون وعيد الله تعالى وصدق ما أخبر به الرسل. 

وم يبيّن ماذا سوف يعلمون؛ ليكون التهديد غامضًا مبهمًا ضخًا؛ لأن كل شيء 
يحتمل أن يكون مرادًا هناء فقد يكون المراد: سوف تعلمون العذابء أو الوعيدء أو 
النار» أو السخطء أو الروع والخوف والرعب الذي يداخلكم وقت حلول الوعيد. 

ومن معان الإبهام وعدم تحديد المعلوم: الإشارة إلى أن السبب في لهوهم 
وانشغاهم بالتكاثر هو نقص علمهم أو عدم علمهم, فعدم العلم هو سبب اللهوء 
وسبب التكاثر» ولو عرفوا المعرفة الصحيحة لعقلوا. 

وفي ذلك إشادة بالعلم» وأنه أو ل درجات الاستقامة؛ ولذا قال تعالى: :9 فَأَعَلَرٌ 
نك لَه إلا هد وَأسَمَغْفِرَلِدَ لكك #6 [عمد:؟١].‏ 

:ل كلا لوتمْلْمُون عَم لين [التكاثر: 0]: 

م يذكر جواب: 9# لَوْتَمْلَمُونَ 4 فإن دإ لَوْ * أداة شرطء وفي العادة أنه يُذكر 
جواءهاء ىا يقال: لو جاء صالح لأوسعنا له في المجلس. ونقول: لو شرب الإنسان 
هذا الماء لرَوِيَ. ونقول: لو حضر الدرس فلان لأفاد. ف:9 لو : لابد لا من جواب. 
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لممم ميمه ممه ةم م ووو وروم ومو ور ووو ووو ررم م درم مدير مر ممه دم مهو ور واو مدوم مومهم جوم ترمد ووو وموم تادادما مم59 


سه لي سا ل ضحم 


فالله سبحانه وتعالى قال هنا: «إلَوْتمَلَمُونَ عِلْمَ لسن #فأين الجواب؟ وماذا 
يحصل لو تعلمون علم اليقين؟ 

الجواب: المستقر في أذهاننا أن قوله: 9[ لَمرَوْرتَ أَلْجَحِيم * [التكاثر:1] هو 
الجواب؛ لأن فيها اللام؛ والعادة أن جواب 9# لَوْ # يكون مصحوبًا باللام» ولو تأملت 
لوجدت أن التركيب لا يستقيم على هذا المفهوم» وإنما الصواب أن قول الله تعالى: 
وبين #شرط ليس له جواب» وهو مثل قول الله تعالى: ل( لَويَكم 
ل نَكْمَرُوأ حب نكا سكت عَن وُجُوحِهِمٌ ار وان ظْهُورهِ © [الأنبياء:4] فإنه 
ليس لها جواب؛ لأن الجواب مفهوم من سياق الشرط. 

فالجواب مستبطن في الشرط نفسه. وهو مفهوم ظاهر؟ فإنه لما ألهاكم التكاثرء 
حتى زرتم المقابر بالطريقة المذمومة» ولما قصّرتم في الواجبات» ولما ارتكبتم المحرمات» 
وعصيتم الله تعالى» فسوف تعلمون العاقبة. 

وهذا من عظمة ترك الجواب» ولذلك نلاحظ أن في السورة محذوفات كثيرة من 
أجل لفت الأنظار وتحريك الفكرء وهذا من أقوى صور الإيجاز والبلاغة والتأثيي 
ومَنْ عنده معرفة باللغة العربية» وحِسٌ بلاغي» يجد من ذلك أشياء كثيرة تأخذ بلبّه 
وعبزه هرًا! 

عم الْيَقينِ #إشارة إلى أن عندهم معلومات كثيرة مما يظنونه عام وليس يعلم» 
وهذه مشكلة» فهناك ألوان من العلوم مضلة؛ وقد تَحُجب عن الله تعالى» أو تكون 
غير مطابقة للواقع» أو تكون مما يختلط فيها الحق بالباطل؛ أو تكون علومًا ظاهرية» كما 
قال تعالى: :3 يَلَمُونَ هرمن ألو لديا [الروم:9]» حتى من العلوم الشرعية؛ فقد 
ينشغل الإنسان وينهّمّك في علم المسائل والأحكام والأقوال والمذاهب والترجيح» 
ويكون العلم في لسانه لى يصل إلى قلبه» والمقصود بالعلم: علم اليقين الذي يلامس 
القلب؛ فيتحول إلى حقيقة عملية في حياة الإنسان. 


ُو التكاك 


والعلم الحقيقي اليقيني يطلق على ثلاثة أشياء: 

-١‏ المحسوسء فأنت ترى أمامك الإناء» وهو محسوس يقيئًاء ولا يجادل في هذا 
إلا أهل الأوهام» ومن اليقين طلوع الشمس وغروبهاء والأشياء التي يراها الإنسان 
بعينه أو يحسها بحواسه. 

-١‏ المعقول من مصادر العلم اليقيني» وبعض الناس عنده وحشة من العقل» 
وكأنه استقر في أذهان البعض أن العقل نقيض للشرعء وهذا خطأء فالله سبحانه 
وتعالى أجالنا على العقول في القرآن الكريم كثيرًاء قال الله تعالى: للْصَوْ رِيَحْقُِوت 4 
التو رِيتَفَخُوت 0# ذلا تَعَقِدُونَ #.. بل حتى في أمر الدين والوحي والرسالة» 
يقول الله سبحانه وتعالى: لكل إِنّمَ] أعظَكُم يوإجِدة أن تفوموا لَه ممق وفُرزدئ 


ثُمّ تلحكروأ 6 [سبأ:1]. ولا يحيلنا الله على شيء يحتّمل الحقّ والباطل والخطاً 
والهوات: 


إن الوهم في العقول يأتي بما يظنه الناس معقولًا وليس بمعقولء مما يكون تلبيسًا 
أو تدليسًا أو وهمًا أو تضليلا وقد يتكلم الناس عنه» ويظنونه من المعقولات» ويقول 
بعضهم: هذا يُدركَ بالعقل» وهذا شيء معقول» وهذا مستحيل عقلاء مع أنه في واقع 
الأمر ليس كذلك؛ لأنه جعل تصوره الشخصي للأشياء هو معيار العقل. 

و قا 

2# لوت لي 6 [التكاثر: 5 

هذا خبر جديد؛ فقوله: 398 لك جحي #جملة مستأنفة» وهذه صيغة 
قَسَمِ على الأغلب. فاللام لام القسمء وهي مؤكدة» ومثلها النون في آخر الفعل. 

3 ثم لديا عَي ليقن 4 [التكاثر:/]: 

أقسم تعالى للمخاطبين بأنهم سوف يرون الجحيم» ثم يرونها عين اليقين» 
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والفرق بين «عين اليقين» و«علم اليقين» هو: أن علم اليقين علم في القلب والصدرء 
أما عين اليقين» فشىء محسوس مشاهد؛ ولهذا قال: 9 لترومبَا 4. 

وفي السورة وجوه من الإنذار: 

١‏ - حرف الردع 2( كلا # وقد تكرر في السورة ثلاث مرات» وغالبًا أن أقصى 
ما ينتهي إليه التهديد هو أن يكون ثلاث مراتء وقد أنذر الله تعالى في هذه السورة 
ثلاث مرات» فقال: ِل لا سَوْفَ تَعَلْمونَ (2) شه ملَاسَوْفٌ تَعلَمُونَ (0) كَلَالوتعَلمُونَ 

؟- كلمة: «3 ثم للدلالة على أن الإنذار الثاني» أبلغ وأقوى من الإنذار 
الأول. 

- حذف جواب: وو لوْتَعَلَمُونَ # وهو يفيد الإثارة والتخويف. 

5 - لام القسم في قوله: 3١‏ لرورك لمعيه 4 

ه- نون التوكيد في قوله: و( لوت للْتَحِيمٌ #. 

*- تكرار القسم مرة أخرى في قوله: <( رمام القن 4 

- التحذير بقوله: يعي آلبِقِينِ #. إشارة إلى أن ما تخبرون عنه الآن خيرًا 
سوف ترونه رؤية» وسيصبح عين اليقين بعد أن كان علم اليقين. 


00 د 0 8 
3# ثم لتسكلن يوْمِيِذٍ عن اميم [التكاثر:.]: 


والنعيم هو ما ينعم به الإنسان من خارج جسده. كما يقول بعض المفسّرين؟ 
فالصحة -مثلًا- لا تسمّى نعيّاء وإنا النعيم هو المال والجاه والرزق» والمأكل» 
والمشرب. والملبس» والأشياء المحيطة بالإنسان. أما الأشياء التي في ذات الإنسان» 


فهي تسمى نعمة. 


شوو الفكاث 


وففوو وو ووو ووو ووو ووو ماماو و ااا ما ههه هه مهمو هدم مهم موري ممه ميم ولثمم رمن مم مه ره ممم مم6 مم رمن 


وهذا ذكره الطاهر ابن عاشور تخلثة في «التحرير والتنوير»'''» وهو محتمل» 
وأغلب المفسرين لا يفرقون بين هذا وهذاء فيعدون النعيم والنعمة مترادفين في 
المعنى» فالناس جميعًا يسألون عن النعيم» سواء كان نعيًا في ذواتهم من الصحة 
والعافية والشباب وحسن الهيئة وجمال الصورة: أو كان في خارجهم من الغنى والمال 
والجاه وغير ذلك. 

وهل السؤال خاص بالكفار. أو عام للناس كلهم؟ 

الصحيح أنه عام للناس كلهم وقيل: خاص بالكفار؛ لأن السورة خطاب 
للكافرين”". 

وقد جاء في حديث ضعيفء أن أبا بكر * خرج لم يخرجه إِلّا الجوع» وأن 
عمر ذه خرج لم يخرجه إِلّا الجوع» وأن النبي يَةِ خرج عليهماء وأنهها أخبراه أنه ل 
يخرجها إلا الجوع» فقال: انطلقوا بنا إلى منزل رجل من الأنصار يقال له: أبو الهيثئم 
ابن التَيّهانء فإذا هو ليس في المنزل ذهب يستسقيء قال: فرحّبت المرأة برسول الله 
يَكةِ وبصاحبيه. وبسطت لهم شيثًا فجلسوا عليه» فسألا النبي يَلِةِ: «أين انطلق أبو 
الهيثم؟». قالت: ذهب يستعذب لنا. فلم يلبث أن جاء بقربة فيها ماء فعلقهاء وأراد 
أن يذبح لهم شاة» فكأن النبي يَنةِ كره ذاك لهم قال: فذبح لهم عناقًاء ثم انطلق فجاء 
بكبائش من النخل» فأكلوا من ذلك اللحم والبسر والرطب وشربوا من الماء» فقال 
أحدهما إما أبو بكر وإما عمر: هذا من النعيم الذي نسأل عنه. فقال النبي يد «المؤمن 


.)8175 /7١( ينظر: «التحرير والتنويرة‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل») (54/ ))487١‏ و«تفسير البغوية (5944/6). وةتفسير الرازي؟ 
(7/ 717)» و«تفسير القرطبي»(١7/‏ 117/5-/197)» و«تفسير الخازن» (5/ 4760)» و«تفسير 
أبي السعودة ,)١1947/9(‏ وهروح البيان» /٠١(‏ 5 00)» واروح المعاني» (18/ 504). 
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وفوموء مه يم م لير مم ممم مي رمم مممميوة مو مور دوروو و رمو ووم ووو ووو ووو ووو مومهو ووه وموم و هااا ور 


لايرب ب على شىء أصابه في الدنياء إنها يُثرّبٌ على الكافر”". 

وأصل القصة في «صحيح مسلم» وفيها: «اخرج رسولٌ الله يكِِ ذات يوم أو 
ليلة» فإذا هو بأبي بكر وعمر عينضد, فقال: «ما أخرجكما من بيويِكٌّ| هذه السّاعة؟؛. 
قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وأنا والذي نفسى بيده لأخرجتي الذي أخرجكماء 
قوموا». فقاموا معه. فأتى رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلما رأته المرأة 
قالت: مرحبًا وأهلا. فقال ها سول الله يَتِيدِ: «أين فلان؟». قالت: ذهب يستعذب 
لنا من الماء. إذ جاء الأنصاريء فنظر إلى رسول الله كَل وصاحبيه؛ ثم قال: الحمد لله 
ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني! قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. 
فقال: كلوا من هذه. وأخذ المّدْيّة» فقال له النبئّ يكلِِ: «إياك والحلوب». يعني: إذا 
كنت ولابد ستذبح» فلا تذبح الحلوب» فذبح لهم؛ فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق 
وشربواء فللا أن شبعوا ورووا قال رسول الله يَِةِ لأبي بكر وعمر #خشد: «والذي 
نفسي بيده لُسألُنَ عن هذا النعيم يوم القيامة» 00 
ترجعوا حتى أصابَكُم هذا النعيم»”". وهذا الرجل هو: أبو الميثم بن التَيّهانء وقيل: 
أبو أيوب الأنصاري عقخضد". 

يُسأل الكفار إِذّا سؤال توبيخ وتقريع وتقرير على عدم شكرهم لله عز وجل» 
وعقوبة لهم على سوء استخدامهم وتصرفهم في تلك النعم»؛ وعدم شكرهم لمسديها 
وموليها. 


)١(‏ أخرجه الطيراني في «الكبيرة )٠١4457(‏ من حديث ابن مسعود #. وينظر: «السلسلة 
الضعيفة» (551/7). 

(؟) ينظر: ااصحيح مسلم؛ .)5١154(‏ 

(9) ينظر: «التمهيدة ,.)751١/75(‏ و«الأسماء الميهمة في الأنباء المحكمة» للخطيب (5/ 5854؟): 
و«غوامض الأساء المبهمة» لابن شكوال (1/ ))77١‏ واشرح النووي؛ (7317/17). 


ويُسأل المؤمنون سؤال تشريف وتكريم ورفعة لهم عند الله تعالى يوم القيامة. 

ولعل من قال: إن السؤال خاص بالكافرين» أراد سؤال التوبيخ والتقريع» 
ولا مانع أن يُسأل المؤمن عن مدى شكره لنعمة الله تعالى؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح: «إن الله ليرضى عن العبدٍ أن يأكلّ الأَكْلةَ فيحمدٌه عليهاء أو يشربَ الشَّربة 


فيحمده عليها)”"'. 


)١(‏ أخرجه مسلم» (71775) من حديث أنس بن مالك ذ. 


سو ا 
بأ ب 
4+2 
رم 7 ا م0 4 
0 


#والسَر © إنَّ الإِننّ لبي سر 2 إِلَا ألذينَ اموأ وَعَمِنُوا لصحت 
وَتَوَاصَوَأ الْحَىّ وَتَواصوأ بالصَّيرِ ر(2) #[العصر لل], 


42 تسمية السورة: 

اسمها: «سورة العصر». وهو المثبت في معظم التفاسير, وفي «صحيح البخاري»: 
ااسورة «ِإوَالْعصَرٍ 1# بإثبات الواو على الحكاية”"". 

وفي حديث أب مَدِينة الدّارمي قال: كان الرجلان من أصحاب النبي كل اذا 
التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر :ِإوَالْمَصَرِ 0 إنَّ الِإِننَ لبي خَُرٍ 46» 
ثم يسلَّم أحدهما على الآخر»”". 

وصحّح إسناده غير واحده وأشار البيهقي إلى الاختلاف في إسناده» وقال 
الذهبي: (احديث غريب جَدَاء ورواته مشهورون»”2. 


# وهذه السورة هي إحدى أقصر ثلاث سور في القرآن الكريم وهي: «العصر' 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهدهة (ص 007/47 و«تفسير مقاتل6 (5/ كم و«تفسير عبد الرزاقة 
(/508).: و«صحيح البخاري4. كتاب التفسير (5/ .)١9/1/‏ و«تفسير الطبري؟ (75/ 517): 
و«المستدرك» (7/ 5 07). و«تفسير أبن عطية» (0/ 2)07١‏ و«تفسير القرطبي» (٠؟17/8/5)»‏ 
و«التحرير والتنوير» (7/ 071). 

(؟) أخرجه أبو داود في «الزهدة (507). والطبراني في «الأوسط»: (01554)» والبيهقي في 
(الشعب1 (855794). ْ 

(9) ينظر: «تاريخ الإسلام؟ (5/ 5١-074‏ 0): و«السلسلة الضعيفة؛ (/1575). 
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و«الكوثر؛ و«النصر»؛ وهي ثلاث آيات من كتاب الله تعالى". 
:* وهي مكية عند أكثر المفسرين» وروي عن قتادة ومجاهد أنها مدنية”". 
واختيار الصحابة هذه السورة لقراءتها عند لقياهم» لم يكن على سبيل التبرّك؛ 
فإن القرآن كله فيه البركة والخير» وبكل حرف عشر حسنات. ولا مراعاة لفضيلة 
السورة فحسبء وإلا لاختاروا الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن”"». وإنما اختاروا 
سورة العصر لمعانٍ تضمنتها هذه السورة» فهي شاملة لمعاني الكمال العلمي والعمل 
في النفس وفي الغير» ومؤسسة للعلاقة الإيجابية الفعالة بين المؤمنين با تضمنته من 
التواصي باحق والصبر المبني على الإيمان والعمل الصالح. 
قال الإمام الشافعي: «لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم, أو لوسعتهم». 
3 وَالْعَصَرٍ # [العصر:١]:‏ 
القسم دليل على عظمة وأهمية المُقسَم عليه. 
مد المُقَسَم عليه بِالقَسَّمِء و ب «إن»» وهي حرف توكيدء وباللام وهي حرف 
توكيد أيضًاء فما هو العصر؟ 
في تأويل ذلك أقوال: 
١‏ - هو الذّهر أو الزمن» ونسبه ابن القيم للجمهور". 
)١(‏ ينظر: «البيان في عد آي القرآنة (ص 7817). 
(؟) ينظر: #تفسير البغوي؛ (077/48)) و«المحرر الوجيزة (5/ »)54٠‏ ولاتفسير القرطبي» 
(/23728) وةتفسير ابن كثير» (81/4/8). وةالدر المنثورة »))55٠ /١6(‏ وةالتحرير 
والتنوير» (٠؟/‏ /071). 
(؟) ينظر: #صحيح البخاري؟ (6019-00115)؛ و#صحيح مسلم؛ (811). 
(4) ينظر: #مفتاح دار السعادة» (07//1)» واتفسير ابن كثير» (1/ 001١7"‏ (8/ 874): و«التحرير 


والتنوير» .)678/7١(‏ 
(5) ينظر: «التبيان في أقسام القرآن» (ص 4 0). 


ل 
ُو العدن 


وففم ةي ووه و رةه نر وه هرو مر وو ووو ووو ووو ووو دوو ههه مره هوه تم ررم مار رمم مر يمرم موت وموم رمرم ررم مهرم ها م فر زوفو يمرو و ةم منت 


؟- وقت العصرء الذي هو آخر النهار. 
-٠"‏ فترة من الزمن. 
5 - صلاة العصر. 
ولعل هذه المعاني كلها داخلة في المعنى؛ لأن اللفظ عام ولم يأت ما يخصص 
وقد كان الناس ينسبون ما يصيبهم إلى الزمن» ىا في الحديث القدسي في 
«الصحيحين»: يؤذيني ابن آدم! يسبٌ الدهرّء وأنا الدهرٌء بيدي الأمرٌ أقلّب الليلَ 
والنهارٌ». وفي لفظ عند مسلم: «لا تَسبُوا الدهر»”". 
ويريدون بذلك أن ينفصلوا من التبعة ومن المسؤولية فيما يقعون فيه من 
أخطاء. 
والأمر ى) قال الشافعي: 
نعيبٌ زمائتَا والعيبٌ فِينَا ومالزماننا عيبٌ يوانا 
وقد تَبِجُو الزمانَ بغير جرم ولو نطق الزمانُ بنا مَجانا”' 
والقَسَّم به يبرز أن ظرف الزمان محايد» والعبرة بما يصنعه الناس فيهء ولذا 
فالتعبير يفساد الزمان ليس جيدَاء إلا باعتبار أن المقصود أهل الزمان» وحتى على هذا 
فهو نوع من عيب الناس على سبيل التعميم وفي باطنه استثناء النفس. 
فأقسم الله بالعصر تشريفًا وتعظيًا لشأنه» فهو ظرف لأعرال الإنسان» وهذه 
مناسبة القسم به» وقد ذكر الله سبحانه الزمان والمكانء فقال: 8 كَل لِمَن مَافٍ 


د 
7 
ررم َ. 


لسَّمواتٍ وَالْاَرْضٍ ف يِنَهِ كنب عَلَ نَفْسِهِ أَليَحَمَةَ #. فذكر ما في السماوات وما في 


00( ينظر: «صحيح البخاري؟ 0 ولاصحيح مسلمة (25))., 
(؟) ينظر: #ديوان الشافعي» (ص١١٠).‏ 
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ا ا ل ا ا 0 


ير م 


الأرضء وهو المكان» وفي الآية بعدها قال: مَل مَاسَكَنَ في لوالا ا 
لْعَلِيمٌ # [الأنعام:1-17]» فالليل والنهار زمان» والمكان والزمان ظرفان للحوادث» 
ولا يمكن أن ينفك الإنسان في دنياه عن هذين الظرفين. 

وعلى أن المقصود بالعصر آخر النهار, فيا وجه مناسبته للقَسَم على أن الإنسان 
في مُحسر؟ 

نَّمّة مناسبة لطيفة» وهي أنه عادة الناس في السعي إلى مكاسبهم أنها تكون من 
الصباح. كما قال النبي يك في الحديث: كل الئاس يغدوء فبائعٌ نفسه فمعتقها أو 
مويقّها”". فالغدو يكون أول النهار» ومنهم مّن يغدو إلى خير وبر» ومنهم مّن يغدو 
إلى إثم وقطيعة رحم وشر. 

فقوله سبحانه وتعالى: و وَالْعضَرٍ 3 إشارة إلى نهاية المطاف. ووقت الحصاد. 
حيث يكون الناس في نباية أعماللهم» فالموظف يرجع إلى بيته» والطالب يرجع إلى 


أسرته والعامل يرجع إلى أهله. 
8 5 0 رف ع ع عم 0 اع عه ص ص سم سس 
وبعضهم استخرج معنى لطيفا في قوله تعالى: 9#والضح واليِلِإِدَا سج ماودعك 


م م 


َيُكَومَاقلَ ‏ [الضحى:١-8]»‏ حيث أقسم سبحانه بالضحى على أن النبي يَكِِ حفوظ 
بحفظ الله» وأن الله ما تركه ولا قلاه ولا أبغضه. فكان القسم هنا بالضحى الذي هو 
بداية العمل والنشاط والانطلاق. 

وأقسم بالعصر على الخسارة لأولئك الذين تجافوا عن سواء السبيل» وحاربوا 
رسول الله وآذوا أتباعه. 

ويحتمل أن يكون العصر هو الزمان أو الوقت الذي تعيشه الآن» ومن قول 
بعضهم: «المعاصرة»» أي: العيش في العصرء ومنه سميت العصور السياسية والأدبية» 


. أخرجه مسلم (777) من حديث أب مالك الأشعري‎ )١( 


شري لعن 


ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ااا 00 


ويكون في القسم بهذا الجزء من الزمن تنبيه على أهمية فهم العصر وما يجري فيه والقيام 
بأمر الشريعة وفق مقتضيات الواقع المعاش» وليس التنظير المحض. 

وقد جاء في الحديث عن ابن عمر ميشه أن النبي يل قال: «إنه| أجلّكم في أجل 
مَن خلا من الأمم كبا بين صلاةٍ العصر ومغرب الشمس. ومثلّكم ومثلٌ اليهود 
والنصارى. كمثلٍ رجل استعمل عيَالَاء فقال: من يعمل لي إلى نصفي النهارٍ على 
قيراطِ؟ فعملت اليهود. فقال: من يعملٌ لي من نصفي النهار إلى العصر على قيراط؟ 
فعملت النصارىء ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين. قالوا: 
نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتُكم من حقّكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك 
فضل أوتيه من شِدْتُ 1 

وعلى أن المقصود بالعصر صلاة العصرء يكون تعالى أقسم بهاء وهي ذات علاقة 
ها قبلها؛ لأنها تقع في آخر النهارء وهي صلاة فاضلة؛ بل هي الصلاة الوسطى: 
فإ حَنفظو أل ألصصلوت وَالمصكرة الؤسطك وَفومُوأ َك 4 [البقرة:174]» وصح 
عن النبي يكِةِ أنه قال: «مَن ترك صلاةً العصر, فقد حبط عملّه0". وحبوط العمل: 
خسارته؛ وقال: «الذي تفوته صلاةٌ العصرء كأنا وتر أهله ومالّه)". 

وأشد الخسارة: أن يخسر الإنسان نفسه وأهله وماله؛ والنبى يَدِيْةِ جعل من فاتته 
صلاة العصر كأنا وتر أهله وماله» وهذا يدل على أهمية 58 العصرء والمحافظة 
عليها مع الجماعة» وأدائها في وقتها. 

26 الإِنسنَ لني خْسرٍ * [العصر:؟]: 

«والْإنْسنَ © جنسء و«ال» لاستغراق جنس الإنسان» وقال بعضهم: هو هنا 
)١(‏ أخرجه البخاري (5071). 


(؟) أخرجه البخاري (007) من حديث بريدة بن الخصيب ذقد. 
00 أخرجه البخاري0 (؟06)) ومسلم (775) من حديث ابن عمر عخشد. 
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ممم وو مه رم وو رو ووو ووم وو وو و ونين موث ة يتيوه رمه و منود يمه نر م مهن رمم رمم م ممه ترم ةن و فهو ممه ممه موه وود ووو ووو وو وموم ةي مم رديه 


أبو جهل» وقيل: أبو لمب". 

والصواب أن المقصود جنس الإنسان؛ ولذلك قال الله تعالى بعدها: دل إِلَّا الذي 
ءَامَنْواْ # فدل على أن المقصود الجنس» وليس شخصًا بعينه؛ فإن الشخص لا يستثنى 
منه. 

الغالب على الناس إذَّا هو الخسار؛ ولهذا يقول تعالى: 8 وَمَآ كار لايس 
وَلوْ حَرَضْتٌ بمُؤْمِيِينَ 4 [يوسف:١٠1]‏ ويقول: 8ل وإنتيلع اكير من ف الْارض 
يُضِنُوكَ عَن سيل أ » [الأنعام:113]. 

وعبّر بأن الإنسان في مسر ولم يقل: (إن الإنسان لخاسر). وبين اللفظين فرق 
ظاهر؛ فحرف الجر «في» يدل على الظرفية» وكأن الخسر في الآية وعاء أو ظرف؟ 
والإنسان مغموس فيه؛ ولذا قال: :9 إِنَّ إن لي خَْرٍ ©. 

أما قولك: (إن الإنسان لخاسر). لا يعدو أن يكون وصمًا مجردّاء والظرفية أدل 
على المقصود من جهة الإشارة إلى أن الخسارة محيطة بالإنسان من كل وجه؛ كما في 
قوله تعالى: و3 كل بم نكسب سينَقة وم بو حَطِيسعَته 46 [البقرة:١8].‏ 

والتدكير في كلمة «[ حُسَرٍ # يحتمل أن يكون إشارة إلى تنوع الخسارة» بمعنى 
أن الخاسرين درجات» وهذا واضح من السياق» فإن الله سبحانه وتعالى لم يستئن من 
الخسر 2 إلا ألَذينَ اموأ 4. 

وفي هذا إشارة إلى أن مَن نقص شيئًا من الإيمان» العمل الصالح؛ التواصي 
بالحق» التواصي بالصبر؛ تكون خسارته جزئية» بخلاف مَن ترك هذه الصفات كلهاء 
فإن خسارته تكون مطبقة. 


)١(‏ ينظر: «تفسير السمعاني؛ (709/8/5)» و«تفسير الرازي» (77/ 87)» واتفسير القرطبي» 
»)18١/(‏ وابصائر ذوي التمييز؟ /١(‏ 755), و#الدر المتثور» (16/ 145). 


الج 


فالتدكير دليل على تنوع الخسر ودرجاته وأنه ليس بمنزلة واحدة» بل منه خسر 
تام مطبق» ومنه دون ذلك. 

وبعضهم قال: إن التنكير هنا للتهويل» ولتعظيم الخسرء وأن الإنسان خسر كل 
شيء» وليس كالذين خسروا بعض الشيء»؛ مثل من نزلت مراتبهم في الجنة» فا فاتهم 
شيء عظيم بالقياس إلى ما أدركه السابقون» وإن كانوا بالقياس إلى من دونهم على 
خير كثير. 

والتعبير بالخسارة صيغة قرآنية دارجة» يعيّر الله بها عن أهل الناره مثل 
قوله: «ل أُولَيِكَ الَدبنَ حَرْواأَشسَجُمْ © [هود:١؟]»‏ وقوله: طإف ارد هُمْ 
لخُضَرُوت 4. 

وعندما نقول: خسر التاجر. معناه: أنه ضاع عليه رأس المال» أو جزء من رأس 
المال» ورأس المال بالنسبة للمكلّف هو الوقت»ء هو العصرء هو العمر؛ ولذا قال 
بعض السلف: «تعلمتٌ معنى هذه الآية من بائع الثلج» كان يصيح ويقول: ارحموا 
من يذوب رأس ماله0»!1". 

والوقتٌ أَنمّسٌ ماعَنِيتَ بحفظه وأراهُ أسهل ماعليكٌ يَضِيعُ 

والأخسرون أعظم مسرا كما في قوله: <«( وك نَم سوه الْصَدَابِوَهُم في 
لجر هم الْنَخسَرُوَ # [النمل:0]» وكيف يكونون أكثر خسارة؟ 

يكون ذلك باستئصال رأس المال كله. 

والوقت الذي يضيع بغير خير خسارة؛ لأنه كان بمكنا أن يملا بطاعة» والوقت 
الذي يضيع عليك بمعصية أكثر خسارة؛ لأنه مبحسوب وكان جديرًا أن يُعمر بطاعة 
أو بمباح لا إثم فيه» فهو خسارة مركّبة أو خسارة مضاعفة. 


.)7174//17( ينظر: «تفسير الرازي؟‎ )١( 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ففمممةم ييه م ميم م مم ةم ررمي م ةم روود روه هررم ةرم و مره مرو وه موو دو ينودو ووم دوجو دودو ووو ردم منرم هجوا م لبر ندر و روبد 


1 


* إلا الدينَ امنأ وَعِنُوْ لصحت وَتَوْاصَوَا يلْحَيْ وَتَوَاصَوا يألصَرِ » 
[العصر:7]: 

لم يذكر تعالى سبب اللخسارة» وذكر سبب الربح» مع أن السورة بدأت الكلام 
عن الخسر؟ 

الجواب: لأن طريق الربح واحد» لكن طرق الخسارة كثيرة لا تنتهي, منها: 
الفعل؛ ومنها: الترك» بخلاف الربح: فالمنهج فيه واضح منضبط محصورء وهو 
المذكور في هذه الآية: وق إلا ألَذِينَ !موا ونوا ألصَّلِحَتٍ وَتوَاصَوأ الْحَيّ وَتَوَاصوَا 
شر 4. 

يقول ابن القيم: «جعل الله تعالى في هذه الآية نهاية الكمال العلمي والعملٍ؛ 
والكمال اللازم والمتعدٌي»”". 

فالكمال العلمي للإنسان بالإيهان: 9 إلا دن َامَمُاْ #» والمقصود صدق 
تصورات الإنسان. فيؤمن بالله تعالى وملائكته والقدر والآخرة. 

والكمال العملي: 98 وَعَمِنُواْ ألصَِّحَتِ #» أي: من الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وصلة الأرحام والأخلاق الفاضلة وغيرها. 

والكمال اللازم أي: الكمال الشخصي في الإنسان والكمال المتعدّي هو ما يفيض 
من الإنسان إلى الآخرين بالنفع أو التواصي أو التعليم أو الأمر أو النهي. 

وفي هذه السورة الكريمة أربع دوائر متداخلة: 

١‏ - دائرة الذي َامَنُوأْ # » وهي الدائرة الأوسع. ولو اقتصرنا على لفظ 
الإيهان لدخل فيه العمل الصالح وما بعده كما في قوله تعالى: يإ وَمَا كان أله لِيْضِيعَ 
ِيمَتَكُم * [البقرة:47١:‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدسء فأداء الزكاة من الإيهان» 


)١(‏ ينظر: «مفتاح دار السعادة» (65/1-/إ8), 
حَ 


وأداء الصلوات وبر الوالدين والحج والصوم من الإيمان. 

وهذا إذا ذكر الإيان مجرّدَاء ولم يذكر معه غيره يدخل في الإسلام. 

-١‏ دائرة أضيق» وهي: وتوا ضحت 4 ولوم يذكر إلا العمل الصالح 
لدخل فيه الإيهان» ولكن من باب التخصيص والتنصيص. ولهذا روي عن النبي وَكِيِ: 
«الإسلامٌ علانيةٌ والإيرانُ في القلب»”". 

*- دائرة #إوتواصوَأ يالْحَنَ #. والتواصي بالحق من الإيمان ومن الأعمال 
الصالحة» لكن ذكَرّه إشادة بأهله وبيانًا لزيتهم عن غيرهم. 

4 - دائرة للوتَوَاصُوَ يألصَيرِ 6 والصبر من الإيهان ومن العمل الصالح ومن 
الحق الذي يتواصى به» وقد ذكره على سبيل التخصيص فقال: «9وتَواصوأ يضر © 
فكأنه ذكره أربع مرات. 

إلا أل َامَتْ 4 ولم يذكر بهاذا آمنوا وبمّن آمنواء وقد صرح بذلك في 
سورة النساء: 7 مدن ءَمنُوَأ َامِنُوأ بألله وَرَسُولِء وَألْكتبٍ ... 4 [النساء:1]ء 
وفي قوله: «إومن يَكمْر لَه وَملَقِكِد- وكيد وَرُسِْه. وَالِيوْو الآ مَقَدَ صَلَّ صَكَلأ 
بَعِيدًَا © [النساء:6 1 ]. 

الواو هنا واو الجاعة؛ فالله تكلم عن جماعة» وهذا غالب ما تجده في القرآن 
الكريم» وهو يدل على أهمية الاجتماع والتآلف. وأن الله سبحانه وتعالى يحب اجتماع 
المؤمنين ويكره فرقتهم» ومنه قوله تعالى: :3 َه يِب الح بتاور فى سيل 


2ح صم بم 


م ا 


ره 000000 000100 ومس م 
[آل عمران:”7١١].‏ 
)00 أخرجه ابن أبي شيبة »)37٠1"1(‏ وأحمد (17781)» وأبويعلى (9471؟). والعقيلي (7/ ١9؟):‏ 


واين حيان في «المجروحين» (7/ »)١١١‏ وابن عدي (5/ )7١1/‏ من حديث أنس #ه. وينظر: 
«السلسلة الضعيفة» (5455). 


إشراقات قرآنينّ / جزء عم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0ك 


فأين هدي القرآن؟ وأين هي تعاليمه من واقع الناس اليوم؟! 

لقد قال النبي يَكدِ لمعاذ وأبي موسى «#تشمد: «تطاوّعا ولا تختِّفاه'". وهو دليل 
على وجود اختلاف بينهما في الرأي» لكنه أرشدهما إلى الحلول العملية» وهي أن يكونوا 
ميسّرين سهلين لينين بأيدي إخوانهم» وأَلّا يصنعوا مواقف متناقضة أو مزدوجة» أو 
تكون سهامٌ بعضهم مصوبة إلى بعضء أو جهود بعضهم تدمر بعضّاء وأن يتوجهوا 
إلى الهم الواحد. ويجتهدوا في التعليم والدعوة والإصلاح دون أن يفترضوا أنه لا 
يمكن أن يقوموا بعمل ناجح إلا أن يكون عملهم متقاطعًا مع جهود الآخرين. 

أليس بمقدور المسلم اليوم أن يوجّه هّه نحو الأمر المثمر الفعال» وأن يشتغل 
في أي خير: دعوة» إغاثة» أو علم, أو دنياء وفق الشروط التي يراهاء وليس لأحد 
عليه سبيل» ولا يمنع هذا من النصيحة» ولا من النقد باللغة الراقية المناسبة» وفق 
الضوابط الشرعية؛ إنها الخطر في الانشقاق الذي دمّر الطاقات» وقضى على الجهود. 
واستغرق الأوقات. 

نّم مشكلة أخرى. وهي قضية التجمعات الإسلامية» وهي أفضل من التفرّق» 
فالاجتماع والتقارب والتفاهم وحسن التعامل والمودة بين المسلمين أمر مطلوب» 
والاجتماع على الخير والبر والطاعة والتقوى من الأصول الثابتة. 

لكن ينبغي ألا يتحول الاجتماع إلى تعصب للجماعة أو حزب, فنكون قد خرجنا 
من ورطة إلى أخرى. 

خرجنا من ورطة الفردية والذاتية والأنانية للشخصء ودخلنا في ورطة الأنانية 
والذاتية والفردية للمجموعة. وعندما يجتمع الناس على خير يلزمهم تعاهد دائم 
ألا يكون الولاء الديني فيا بينهم يعني نبذ مَن سواهمء وإنا ّمة الولاء هذه الأمة 
أشمل وأبقى» وينبغي أن تكون هي الأصلء وإنما هم أشبه بشركة أو جامعة التقت 


.2 أخرجه البخاري6 (1078)) ومسلم (17/77) من حديث أبِي موسى‎ )١( 


رسك اسه + 
سود العكن 


على عمل خاص تتعاون عليه» دون أن تقيم حدودًا أو سدودًا مع الآخرين. 

إن كثيرًا من الأعمال الصا حة شّرعت جماعة؛ كالصلاة» والصوم. والحج. 

والعجب ممن يجمعهم كل ذلك من الأصول العلمية والأركان العملية» ثم 
يتجاهلون الأصل العظيم المحكم الذي هو حسن الخلق» فيهجر بعضهم بعضًا 
بسبب اختلاف في موقف أو مسألة علمية أو سياسية أو تأويل أو لنقل بسبب خطأ 
صدر من بعضهم بغير قصد أو بقصد. 

والنبي يل يقول: الا يل لمسلم أن بجر أخاءٌ فوقّ ثلاث»”". فهم يلتقون في 
امعد ور قل هذا وو جل لكر اسل ل المشك وله موقدية نبل تمق 
عينيه لثلا يراه» أو لا يبالغ في الالتفات لما يجده في قلبه! فانظر كيف عمل الشيطان 
في الإغراء بالفرقة والخلاف والتناقضء وأضعف ذلك أثر ما نهارسه من عبادات 
وأعمال جماعية في نفوسناء وصار الإنسان يارس العبادة ويمارس نقيضها في الوقت 
نفسه! 

ذكر أبو بكر بن العربي أن شيخه أبا بكر الطَّرْطُوشِي زار المغرب» فصل في 
مسجد لللالكية» فرفع الطَرْطُوشي يديه عند الركوع وعند الرفع منه» فرآه رئيس 
البحر فانزعج من ذلك وأمر بقتله! 


قال ابن العربي: فطار قلبى من بين جوانحىء وقلتٌ: سبحان الله! هذا . 


0 
الطَرْطُوشي فقيه الوقت! فقاللي: لماذا يرفع يديه؟ قال ابن العربي: فا زلتٌ أبيّن له أن 
هذه سنة النبى يَدِيدِ حتى سكن غضبه”". 
)١(‏ أخرجه البخاري» (701/0)» ومسلم (5070؟) من حديث أبي أيوب ذك. 


(5) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)70٠/4(‏ و«تفسير القرطبي4 (19/١84؟),‏ 
و«الاعتصام» )1/ )2 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


وأول ما يُوصي الإنسان نفسه. وأصل الوصية تكون للناسء لكن لا قال 
سبحانه وتعالى: إوَتَوَاصَوأْ © دل على أن المقصود التواصي بين العديد من الناس» 
وهو ترسيخ لقضية الاجتماع على الخير والبر والتقوى. 

وعبّر في الآية ب (تواصوا)؛ لأن فيها معنى الاستمرار» بخلاف (أوصوا)» فقد 
يكون مرة ثم ينتهي. 

كذلك التواصي فيه معنى التفاعل بين الطرفين» أي: أنا أوصيك وأنت توصيني؛ 
فلا تجد في الإسلام فئة فقط هي التي توصي الناسء والبقية يكون دورهم هو مجرد 
الاستماع؛ وإنها كل مسلم يوصي أخاه بالحق» فهي عملية تبادلية بين جميع المؤمنين» 


وقد قيل: لا أحد أقل من أن يفيد, ولا أحد أكبر من أن يستفيد. فلا يقال: هذا العالم 


جاوز القنطرة فلا ينصح. ولا أحد يقول: هذا حقير لا يوجد عنده شيء. 

وهذا يشمل التواصي» ويشمل التواصي بالتواصي, فعندما نقول: يا إخوان» 
علينا أن يُوصي بعضّنا بعضًاء فنحن نوصي بعضنا بالوصية» تقول: أوصيك أن توصي 
الآخرين بالصبرء والنبي يل يقول: «استوصوا بالنساءِ خيرًا»"''". يعني: ليوصي 
بعضكم بعضًا بالنساء خيرًا. 

والحق يُعرف بأدلة الشريعة» وهي مسألة مهمة» وهي: أن علينا أن نتواصى 
بالحق الذي هو «الشرع»» فإذا كانت القضية مجرد اجتهادات وآراء فلا يشملها الأمر؛ 
لأن الرأي يخطئ ويصيب. 

ولا حظر أن يتناقش المختلفون ويتحاوروا حول الرأي الأصوب والأَسَدٌ؛ لكن 
دون تعصب أو توهٌّم أن الرأي دين لا يسع أحدًا تخالفته. 


ناسو باَب والصبر من الحق» وهو رأس الفضائل؛ ولذلك قال علي 


000 أخرجه البخاري (7771): ومسلم )١574(‏ من حديث أبي هريرة ذ. 


الك 


ففعة مرو موووووو و مي ويم م ممم ميرو رودو دروو لبر ةم مر مهم يمرن وميم مره و رو ور ره م هورم موف ور ننه ممت ره ممم مهم مه م ته ارو ت رونم ون 


ذه: «الصبر مطية لا تكبو»"". ولو تأملت وصايا الله تعالى لعباده بالصبر لوجدت 
شينًا كثيرًا مذهِلاء والحقيقة أنه لا دين ولا دنيا إلا بالصبرء حتى قال عمر ذه: 
«وجدنا خير عيشنا بالصبر»”'". 

فالويهان يحتاج إلى صبرء بل الإيمان نصفه الصبر. 

ومثله العمل الصالح؛ وقد يستقيم المرء شهرًا أو سنة» لكن إذا لم يكن عنده 
صبرء فإنه ينقطع. 

وهكذا التواصي بالحق» قد نتواصى باحق مرة أو مرتين» لكن إذا لم يكن عندنا 
صبرء فإننا تتوقف أو نمل. 

والإنسان قد يصبر سنة أو سنتين» لكن إذا لم يكن عنده صير على الصبر فإنه 
ينقطع. 

والصبر يكون في الصحبة: بين الزوجينء أو في التجارة» أو في طلب العلم؛ أو 
في الدعوة» أو في الجهاد؛ لأنه ما من عمل إلا والإنسان يقوم به مع غيره؛ والإنسان 
محتاج فيه إلى غيره. 

ولا يمكن أن توجد صحبة بين اثنين إلا بصبر وتسامح؛ ولهذا لما ذهب موسى 
مع الخضر عليهم| السلام قال له: نك َن مَسمَطِيمَمعَِ صَبْرَا 4 وهما اثنان» وهذا نبي 


)١(‏ ينظر: «الرسالة القشيرية» (ص 868).: و«أدب الدنيا والدين» (ص 054 و«ابصائر 
ذوي التمييز؛ »)48١ /١(‏ واسراج الملوك» (ص 78)» شرح نهج البلاغة» (0219/1), 
و«2ر1١ا/”*١5)‏ و«مدارج السالكين» (؟68/5١).‏ وه«عدة الصابرين» ,.4/١(‏ ل/الا), 
و«التحرير والتنوير» /"٠(‏ 4 67). 

(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (570), ووكيع في «الزهده ,.)١18(‏ وأحمد في «الزهد» 
(315)» والبخاري (494/8) -معلقًا- في كتاب الرقاق» باب الصبر عن محارم الله وأبو نعيم 
في احلية الأولياء» ».)0٠ /١(‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» (0/ .)١9/7‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


اللي ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا ااا ال ا 


ده وممد يده 


وهذا نبي» قال: 3 7 َصَيرُعلَمَاَر تحط حيرا [الكهف:18-717]. 
إن الذين يذهبون إلى طلب العلم كثير» والذين يتعبدون الله كثير» والذين 
يتجهون إلى الخير كثير» ولكن الذين يصلون إلى الغاية» ويقطعون المشوار إلى خبايته 
وقد كانوا إذا عُدَُوا قليلا فَقَدْ صارٌوا أَقلّ مِنَ القليل 


وهؤلاء هم الصابرون» نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه!! 


0 0 0 


سورة الهمزة 


هم 9 م 
م 
ا 
2 4 3 70 
1 0 
7 
م م ا 7 


7 ا 0 00 م هه ل ل شء ساو 0 0 م 
ويل لكل همرو لْمَرْوْ (رخ) اذى جمع مالا وعدده, تكست أن ماله أخلده, 

رس كط مر رمه .ل ماو مي رسكت عو سم مقر معو مي لأ م 
)علا ليد فى الخطمة (ك )وما درك ما لخطمة 0 تار الله الموكدة (ي2) 


8 عل مرك 


ريك عام 2 مص ورم 2 5 ع 23-00 لي 3 
الى تطلع عل أ فد لإا لدم مَوْصدَة في عَمَِمَمَددق 4 [الحمزة:١-9].‏ 


#* تسمية السورة: 

١‏ - أشهر أسرائها: «سورة الهمزة0"". 

”- وسماها البخاري وغيره: «سورة «رَئلُ لكل هْمَرّرَ 04" وهذا تسمية 
للسورة بأول آياتها. 

“'- وقد ذكر الفيروز آبادي في كتابه: ابصائر ذوي التمييز» أن من أسماء هذه 
السورة: «الخُطّمة». لورود اسم الحطّمة فيه"". 

* عدد آياتها: تسع آيات بالاتفاق”*. 

وهي مكية باتفاق العلماء”*. 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (871/54)» واتفسير الطبري9 (14؟317/5)) و”تفسير ابن عطية» 
(011/5))» و«تفسير القرطبي» »)١81١/7١(‏ و«التحرير والتنوير» /"٠(‏ 0 07). 

() ينظر: «تفسير مجاهدة (ص 748), و«تفسير عبد الرزاق» (2)4094/7 و«صحيح 
البخاري»؛ كتاب التفسير (7/ /ا/9ا١)»‏ و«تفسير ابن كثيرة (8/ »)581١‏ و«التحرير والتنويرا 
هلهة). 

) ينظر: #بصائر ذوي التمييز؛ /١(‏ "047)» و#إملاء ما من به الرحمن» (؟/ 75415)» و«التحرير 
والتنوير؛» /7١(‏ هلاه). 

(4) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 7588). و«التحرير والتنويرة /"٠(‏ هلاه). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري1 (5817/75).» و«تفسير ابن عطية» :.)01١/0(‏ ولازاد المسيرة 
(488/5)» واتفسير القرطبي؟ »)١8١ /5١(‏ و«التحرير والتنوير» (0/ ه"01). 
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وذكر بعض المفسرين أنها نزلت في جماعة من صناديد كفار مكة» الذين كانوا 
ينالون من المسلمين ومبمزوهم ويلمزونهم» ويسبونهم ويعيبونهم» وينسبون إليهم 
الأباطيل التي يحاولون بها تشويه صورتهم. 

وممن قيل أن السورة نزلت فيه: الوليد بن المغيرة» والأخنس بن شرِيق» وأميّة 
ابن خلف» وأ بن خلف» وججويل بن مَعْمر الجمحيء والعاص بن وائل السّهُمي؛ 
والأسود بن عبد يَعْوتْ. وغيرهم. 

ومن المفسرين من قال: إنها لم تنزل في أحد بعينه”". 

والملاحظ أن القرآن لا يذكر أسماء الذين نزلت فيهم الآيات» وهذا فيه دروس 
وفوائد» منها: 

١‏ - أن المقصود الفعل وليس الشخص؛ فالأشخاص يذهبون وينسون. لكن 
العبرة بالأفعال الطيبة التي يراد من الناس أن ينتهجوهاء والأفعال السيئة التي يراد 
أن يجتنبوها. 

"- في الإبهام فسح مجال للتوبة» بخلاف ما لو ذُكر اسمه مذمومًا في آية تُتلى» 
فربم| عرَّ عليه الرجوع؛ وقد تأخذه العزة بالإثم» ومن هؤلاء الذين قيل أن السورة 
نزلت فيهم: ميل بن مَعْمره وقد أسلم وحسن إسلامه» وشهد مع النبي كيه غزوة 


2)... 


وفي المثل: «للعدو المارب ابن جسرًا». والنبي كَل كان يبني لهم جسورّاء وقد 
علّمه ربّه هذاء والشرع لا يأمر بتعيير الناس بأخطائهم ولا تيئيسهم من التوبة» 
والمؤمن المشفق على العصاة حريص على أن ينهضوا من عثرتهم» وعلى أن يستقيمواء 
)١(‏ ينظر: «زاد المسيرهة (0)5848/5 وتفسير الرازي؟ (؟7/ 2)787 ولاتفسير القرطبي؟ 


١0م‏ ماي و«التحرير والتنويرة (0ث/ هله). 
فق ينظر: «الإصابة4 ٠٠١/1‏ ه). 


7 شور لهي و 


ولذا فهو يجتهد في هدايتهم؛ لاا ى| يفعل بعضهم من استحداث شروط تعجيزية أمام 
توبة التائيين» مثل أن يقوم على الملأ ويعدّد أخطاءه السابقة» ويعلن الرجوع عنهاء وني 
هذا إطاحة بإنسانيته وتعويق له وقد لا يجد شجاعة ليخطّئ نفسه. وربما لايرى ذلك 
من المصلحة؛ أو كان تدرّج في طريق الحداية شيئًا فشيئًا حتى وصل إلى ما وصل إليه. 

ومن علامات التوفيق للداعية أن يفرح بها يراه من الناس من بوادر الخير» 
وكل خطوة يتقدّم بها هؤلاء إلى الصراط المستقيم يش ها ويتفاءل ويفرح؛ ولعل 
الخطوة تمهّد لما بعدهاء وليس الدين ملكية الأشخاصء وإنما هو دين الله والناس فيه 
سواسية. لا فضل بينهم إلا بالتقوى. 

- أن في ذكرهم بأسمائهم تعييرًا لذريتهم من بعدهم؛ ولهذا قال يكيِ عن أبي 
جهل: الا تسيُوا الأمواتٌ؛ فتؤذوا الأحياءة»". 

وقد يكون في هؤلاء المؤمن» والتقي» والصالحء والعالم» فيكون في ذكر اسم 
أبيه مذمومًا في القرآن تعييرٌ له وسبٌ وإيذاء وهذا أمر مشاهد؛ فالإنسان لا يستطيع 
أن يتخلّ عن قراباته» وقد ورد في السيرة أن عبدَ الله بنّ عبد الله بن أي ابن سَنُولَ ل 
بلغه في غزوة الْمريُسِيع”" أن النبيّ يك كان يريد أن يقتل أباه» قال: يا رسول الله. إنه 
بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أب فيا بلغك عنه. فإن كنت لا بد فاعالاء فمرني به» 
فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخنزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني 
وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتل فلا تدعني نة نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أَّ 
يمشي في الناس فأقتله» فأقتل مؤمنًا بكافر» وأدخل النار. فقال رسولٌ الله يي ابل 


)003( أخرجه أحد ,))184951١(‏ والترمذي .)١987(‏ وابن حبان (7077)» من حديث المغيرة بن 
شعبة ذه. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (/99 7؟؟). 

زفق هي غزوة بني المصطلق» وهو ماء لخزاعة» وهو من قولهم: وسعت عين الرجل. إذا دمعت من 
فساد. ينظر: «الروض الأنف» (5/ ))١7‏ و«السيرة النبوية» (5/ ؟701). 
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وم * 


نترفق به ونحييسنٌ صحبته ما قي معنًا”". 

ففي عدم ذكر أسماء من نزلت فيهم الآيات حفاظ على مشاعر أقاريهم وأسرهم 
ومن له بهم علاقة. 

وعند عامة الأصوليين: «العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب». والمدار 
على هذه الأوصاف المرذولة والتحذير منها ووعيد أهلها. 

* مويل َكل همَرَر لمرو # [الهمزة:١]:‏ 

كلمة تِإوَتْلُ 4 التي افتتحت بها السورة تكررت في القرآن الكريم كثيرًا؛ ومن 
دذلك: 

4 وردت في شأن اليهودء قال تعال: «( مول يْلُ لَلَذِنَ يَكتْبُوتَ الكتب دم‎ - ١ 
[البقرة:4/!].‎ 
وعللى لسان من يخالل الأشرار» فيصدونه عن سبيل الله» قال تعالى: ( ينويلَىَ‎ - 


َي كْأَححِد ناحلا 4 [الفرقان:18]. 

*- وفي الذين ينقصون المكيال؛ قال تعالى: هل وبل للمُطْفَِينَ 6 [المطففين:١].‏ 

4- في الأقّاك الأثيم» وهو الكذَّاب المفتري الذي يسمع آيات الله ثم يصر على 
كفره وضلاله مستكيرًاء قال تعالى: (١‏ وَيلُلْعلَ داك ير 6 [الحاثية:/9]. 


ه- في المكذَّبِين» قال تعالى: وَبليوْمذِِنْمَكدَينَ © [المرسلات:5١].‏ 
5- في القاسية قلومهمء قال تعالى: 3١‏ ويل لَْقِيَةٍ ُلُويهُم ين ذِكْر أله 4 


)١(‏ ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (507/4)) و«تفسير الطبري» ))23١5 /١5(‏ و«تاريخ 
الطبري؟ (7/ »)١١١‏ و«دلائل النبوة6 للبيهقي ,)11١/5(‏ و«كشف المشكل؛ لابن الجوزي 
(؟/ 7 07).: واأسد الغابة4 (7/ »)١77‏ و«البداية والنهاية4 (54/ ))١08‏ و«الإصابة في معرفة 
الصحابة؟ (4/ »)١56‏ و«السيرة الحلبية (؟/ 044)» و«هذا رسول الله م يه 159-155 ). 


ذو القع 


اح ا ا ا 0 000 


:* وفي الظالمين» قال تعالى: «إهَوَيّلٌ للدت ظلْمُوامِنْ عَدَابٍ يور يم‎ -٠ 
[الزرخرف:50].‎ 

4- في الذين يغفلون عن صلاتهم ويقصّرون في أدائهاء قال تعالى: «9فَويَلٌ 
ينمصَررت 87 لذن همعن صَلَاحهمَ سَاهُونَ © [الماعون:0-4]. 

وفي هذه السورة وعيد لكل همزة لمزة عَيّابٍ عَيّاب. 

في «الويل» معنى التهديد والوعيد» وبكل حال فالغالب على هذه المواضع أنها 
في شأن أولئك الذين يؤذون عباد الله كا في الأفَاك الأثيم والمطمّفين» وفي الهُمزة 
اللُمز » والظالمين» الذين آذوا الناس وظلموهم. 

وكلمة :ِإوَيْلُ # قد تكون دعاءً على الإنسان» وقد تكون خبرًاء وأيّا ما كانت» 
فهي بيان عن سوء حال هذا الإنسان الذي جاءه الوعيد. 


اساي 0 


وكأن أصل الكلمة -والله أعلم- أن الإنسان إذا نزلت به نازلة أو مصيبة يقول: 
١‏ 2 

(وي). ثم يقول: (لي)؛ وهذه كلمة توجعء وتحزن» وتخوفي. وقلقء فلكثرة استعماهها 
صارت: (ويل)؛ اختصارًا من: (ويلي)» وقد تأت معرفة ب (ال) » كما قال سبحانه: 
1 الول مما نُصِعُونَ ‏ [الأنبياء: 18]. 

ونم فرق بين "ويح» و«ويل»» ف «ويح» فيها الرحمة والترحم. أما 'ويل» ففيها 
التوعد”". 

5 5 5 ا قر 5 1 

وقال بعض المفسرين: #لوئل 4: «واد في جهنم». وهذا لم يصح فيه شيء”" 
)١(‏ ينظر: «الصحاح» (185417/5) (و ي ل)» و«معجم الفروق اللغوية» (ص 01/9)» واتفسير 

غريب ما في الصحيحين» (ص 2834)»؛ و«الفائق في غريب الحديث» (4/ 80)» و«تاج 


العروس6 (ويح)١//‏ )2 
(') تقدم تخريجه في #سورة المطففين» عند قوله: لول بلمُطْفِينَ ٠‏ 4 
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والتعميم في «كل» يدل على أن السورة لم تنزل في شخص بعينه» بل هي لكل 
همّاز لّاز. 

شمر 6: من الهمزء وإلْمَرَ 4: من اللّمِ وهماعلى وزن افُلة والمقصود 
بالهمزة اللّمزة : كثير ا همز واللّمز. وهذا نظائر» كما يقال: فلان ضُحكة. أي: كثير 
الضحكء وفلان لَعَنَةَ أي: كثير اللعن» وهو يدل على أن الصفات المذكورة تلبّست 
بالإنسان» وصارت جزءًا من شخصيته؛ بل لعلها أبرز معام شخصيته» فلو قيل: ما 
الصفة المميزة له؟ لقلت: فلان همزة. أي: كثير الهمز في كل مجلس» وهكذا إن كان 
ضحَاكًا أو لعَّانَاه فهي عادة أدمنهاء وغرم بهاء حتى صارت الغالب من فعله. 

وهل الهمزة هو اللمزة» أم أن بينهما فرقًا؟ 

قال ابن قتيبة والرَّجاج: لا فرق بينهماء فهم| بمعنى واحدء وكأنه من باب مترادف 
الألفاظ وهو: العيّاب الطعّان الذي إذا لقيك أحسن إليك وضحكء وإذا انصرفت 
عنه سبك وعبّركء كما قال القائل: 

إذا لقييّكَ عن كر تُكاشِرٌني- وإن تغيبثٌ كنت الهاورٌاللّمَزا» 

وقد يعيّر بظاهر من القول تارة» أو بغمز أو همز تارة أخرى» وهذا معنى جيد؛ 

لأن المعاني في القرآن لا يلزم معها الانشغال بحقيقة الفروق الدقيقة بين لفظ ولفظ 
عن المعنى المراد» ولكن نَم أقوال تفرّق بين اللفظين وهي كثيرة أوصلها ابن الجوزي 

في «زاد المسير؛ إلى سبعة”". 

منها: أن «الهمز» في اللغة أصله الكسرء يقولون: همزت الخشبة؛ إذا وضعتها على 


))78/١57( و«تفسير الرازي»‎ ))7 ١7 ينظر: #زاد المسيرة (5/ 584)» و«تذكرة الأريب؛1 (ص‎ )١( 
))541//0( و3تبذيب اللغة» (37717//5): والسان العرب؟‎ :)141" /١١( و«تفسير القرطبي»‎ 
.)73717 /١65( و(تاج العروس»‎ 

.)588 /5( ينظر: ةزاد المسير؟‎ )١( 


كتفيك ثم كسرتهاء ويوجد كلمة أخرى قريبة من الهمز إذا قلينا الزاي سينا وهي: 
الحمس»» الذي يكاد لا يسمع'' 

وهل بين «الهمز» و«الهمس» تقارب؟ 

بينهما تقارب في المخرج» وتقارب في المعنى'''؛ لأن الممس هو الصوت الخفي» 
فقد يكون المقصود بالهمز: تنقص الناس وازدراؤهم واحتقارهم من خلال حركات 
الجوارح الخفية التي ربا لا يكاد الناس يتفطنون لماء يغمز بطرف عينه مثلاء أو 
بشدقيه» أو بوجهه. أو بحركة يده. 

فهذا هو الهمزء وقد يدخل فيه من يحاكي الناس في حركاتهم» أو أصواتهم 
وأقوالهم» من أجل أن يُضْحِك الآخرين على سبيل التعييرء أو الازدراء. 

ولوافتدضوت الآخر عل سيل الاعجات صبرت واتتحنانة فايين كه 
بأس» لأن بعض الصحابة حاكوا صوت النبي يَكِ في قراءته : 9إنَاضحَنا لَك ناميا 4 
[الفتح:1]”"» والعبرة هنا بدافع الفعل» فإذا قلّد إنسان صوت قارئ أو متحدّث أو 
محاضر أو خطيب؛ لأنه معجب بصوته؛ ولم يقصد ذمّاء فهذا لا بأس به. 

أما اللّمْ؛ِ فالغالب أن يكون باللسان» وقوعًا وولوعًا في أعراض الناسء تعييءًا 
وتعييبًا وازدراءً» وهذا قول ابن عباس عشت وقتادة وغيرهم”؟. 


.)784 /١16( ينظر: السان العرب» (هم ز) ( 7377/5). و«تاج العروس» (هم ز)‎ )١( 

() ينظر: «لسان العرب» (ه م ز)ء (ه م س) »)50٠/1(‏ واتاج العروس» (ه م س) 
١/10‏ 6). 

(') أخرجه الطيالسي (401)» والبخاري (5781): ومسلم (7454): والروياني (8174)» 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (/51 ٠‏ 5)»: وابن حبان (58 /ا), والبيهقي .)519/٠١(‏ 

(5) ينظر: اتفسير عبد الرزاق؛ (7/ 746)» و«تفسير الطبري؟ (75/ 045). 
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والكلام في الناس بالجرح والتعديل أنواع: 
١‏ - مالا يدخل في الوعيد؛ كأن يتكلم في الناس بحق واعتدال؛ ويكون أهلًا 


- أن يكون باعتدال؟ فلا يبخس الناس أشياءهم ولا يظلمهمء ولا يحط من 
أقدارهم. 


- أن يكون أهلّا لذلك؛ فلا يهجم على الكلام في الناس مَن لم يتأهل للجرح؛ 
ولا يجرّح أو يعدّل في الناس مَن هو بحاجة إلى مَن يعدّله. 

ولذلك صنّف علماء الجرح والتعديل فيمّن يُعتمد على قوله في الجرح والتعديل؛ 
فلا يُقبل الجرح ولا التعديل من كل أحدء بل لا بد أن يكون الجارح أو المعدّل إمامًا 
مشهورًا معروفًا بالإمامة والحفظ والعلم» ومعرفة درجات العدالة. 

- أن يكون كَمّة حاجة إلى ذلك؛ كحاجة علماء الحديث السابقين إلى معرفة 
صحيح حديث النبي يَلةِ من ضعيفه» وكالحاجة إلى بيان أحوال من قد يلتبس أمره» 
فتكون الأمة بحاجة إلى بيان حاله» مع أن الذي عليه عامة أهل العلم وأهل السنة» أنه 
إذا أمكن بيان الحق من غير ذكر الشخص فهو أولى» وأما إذا احتيج إلى ذكر شخص 
بعينه فلا بأس بذلك. 

وقد ابتلي كثير من الناس اليوم بالتلدّذ بالولوغ في أعراض الناسء والجراءة على 
ذلك يخشى أن تدفع بصاحبها إلى الوقوع فيها حذر الله تعالى منه. 

؟- المكروه؛ وهو ما يكون فيه استرسال واستطراد؛ ونوع من الحظوظ النفسية» 
مع وجود الحاجة فيه. 

*- المحرم؛ وهو أن يكون من غير المتأمّلء أو يكون فيه ظلم وعدوانء أو يكون 
على سبيل البغي على الناس» وهذا قلّ من يسلم منهء حتى من أهل الصلاح. 


اهيز 
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وقد يتطور إلى ما يخشى على دين صاحبه» وهو ما يكون فيه همز ولمز للشريعة» 
كا قال الله تعالل: 92 وَلَين سَاَلْتَهْر لتُورْى إِنَّمَا حكُنًا حوصُ وَتلْصَبْ كُلْ 
َه يليه ورَسُوو. كدَشْرْ تَنْتَب موت (2) ل سوا مدَكترمُ ند إيصيكد » 
[التوبة:15-56]. 

والاشتغال بالناس في الأصل مَدَمَّة ولو أن إنسانًا صرف عمره كله للعن 
فرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأ بن خلف. لم يكن رشيدًا مصيبًا في ذلك. 

ويُروى أن الخوارج دخلوا على عمر بن عبد العزيز» فلم يدع لهم حجة إلا 
كسرهاء فقالوا: لسنا نجيبك حتى تكثّر أهل بيتك وتلعنهم وتتبرأ منهم. فقال لهم 
عمر: إن الله لم يجعلني لعاناء ولكن إن أبقى أنا وأنتم فسوف أحملكم وإياهم على 
المحجّة البيضاء. فأَبوَا أن يقبلوا ذلك منه. فقال لهم عمر: إنه لا يسعكم في دينكم 
إلا الصدق» منذ كم دنتم الله بهذا الدين؟ قالوا: منذ كذا وكذا سنة. قال: فهل لعنتم 
فرعون وتبرأتم منه؟ قالوا: لا. قال: فكيف وسعكم تركهء ألا يسعني ترك أهل بيتي» 
وقد كان فيهم المحسن والمسيء؛ والمصيب والمخطئع؟0". 

2# © الْدِىجمَمَ مالا وعَدَده, 46 [الهمزة:؟ ]: 

اختلف القراء فيهاء فقراءة عاصم: 9الَرِىجْمَمَ # بالتخفيف. وقرأ حمزة 
والكسائي وابن عامر بتشديد الميم في (جمّعَ)”"» وهو أبلغ من (جمَع)» وتدل على 
الجهد الذي بذله في تجميع المال» فهو قد أخذ وقنًا طويلًا في تجميعه» وبذل فيه كثيرًا 
من الأسباب والحيل. 


)١(‏ ينظر: #سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي (ص40-914). 

() ينظر: «السبعة ني القراءات: (ص 7917)) و«احجة القراءات؛ (ص 977). و«التيسير في 
القراءات السبعة (ص ١‏ ؛ و«النشر في القراءات العشر؛ (؟/ ١7‏ 5): و#معجم القراءات» 
لعبد اللطيف الخطيب /١٠١(‏ هلاه-5/!ة). 


إشراقات قرآنيي / جزء عم 


وجاء المال نكرة هنا ممالا #:؛ لأن امال في ذاته ليس هو الذي ينفع الإنسان» 
وإنما الذي ينفعه عمله الصالح. 

وأيضًا: جمع المال بحد ذاته ليس مذمة» وإنا المذمة ما وراء ذلك من سوء 
التصرف فيه. 

وفيها معنى أنه لم يكن يبتم بنوع المال وسلامة مصدره» بقدر ما يهتم بجمعه 
حتى لو كان من حرام أو غش أو سرقة. 

ولقوله: :9 وَعَدَّدَه. # أكثر من معنى: 

١‏ - أنه جعله عُدَّة بمعنى أنه أَعَدَّه وادّخره لنوائب الدهر وصروف الزمان. 
ونسي أن هذا المال قد يخذله. وهو أحوج ما يكون إليه. 

-١‏ أن معنى: (عدّده): أحصاهء ولكن عدّده مرة بعد مرة» وهذا ينبئع عن 
الحرص والنهم الشديد والخوف على زواله» وليس المذموم هو الغنى أو كثرة المال» 
وإنها احرص والانشغال به عن طاعة الله أو تصريفه في الحرام. 

*- مإوَعَدَّدَه 44 أي: نوّعهء يعني: عنده أنواع وألوان من الأموال أرصدة» 
وسبائك ذهبء وعقارء وماشية... إلخ. 

إن كل ما كان سببًا في احتقار الناس وازدرائهم فهو معيب» حتى لو كان ذلك 
بعبادة أو بعلم أو بجاه أو بنسب أو بحسب أو بجمال أو ببال» على أن كسب المال 
ليس عيبًا بذاته. 

ذّرِيني للِتّى أسعى فإني رأيتٌ الناس شرم الفقيُ 
وأحقرّهم وأهوتُهم لديم وإن أمسَى لهُ نسبٌ وخيرٌ 
وجوِله الندي وتزدريه عقيلته وهملُّه الصغيد 

إلى قوله: 


الفتزة 


فعم عم مور ومو و لمرو ووو ووو ريم يف مارم و ميرو وو وةارو و وور و ووو وللاا و اياا ا ةن 


ا 


قليلٌ ذنبةٌ والذنبٌ جم ولكِنْللغِنى رب غَفودهه 

فالغنى منه ما يكون سببًا في رفعة الإنسان في الدنياء واحترام الناس له. ومنه ما 
يكون سببًا في رفعته في الآخرة» ووصوله إلى أعلى الدرجات. 

2 «إيحْسَبُ أَنَّ مالم أخلده, 46 [الهمزة:7]: 

أي: أخلده في الدنياء وأتى بالفعل الماضي: لخدم 4 ولم يقل: (يخلّده). على 
سبيل التهكّم بهذا الإنسان الذي يحسب أن القضية مفروغ منهاء فما دام عنده مال» 
فهو قد أخلده. والأمر قد حسم وانتهى, فيقال له: رويدك» وهَرّن عليك! ليس الأمر 
كما تظن. 

وكيف يحسب أن ماله أخلده؟ هذا له عدة احتهالات: 

-١‏ يحسب أن المال أطال عمره؛ ومن الناس من يظن أنه بالمال يتداوى من 
الأمراض» ويأكل أطيب الطعام» وأن المال يكون سببًا في طول عمره. والواقع أن 
الإنسان قد يموت بسبب ماله. وإن كان من المعلوم بالحساب والإحصاء أن معدل 
أعمار الأفراد في الدول المتقدّمة أطول منه في الدول النامية» بسبب الخدمات الصحية» 
والغذائية» والوقائية» وهذه من الأسباب الشرعية» وليس سببًا خارقًا أو خارجًا عن 
القضاء والقدرء فالبلاد التي تشيع فيها الأمراض والمخاطر البيئية» وتكثر فيها حالات 
المصادرة والقهر والحرمان والأذى للناس؛ يكون الفرد فيها أقصر عمرًا. 

لكن هل الأغنياء والمشاهير في البلاد المتقدّمة أو غيرها هم أطول أعمارًا من 
غيرهم؟ 

.)١18١ والبيان والتبيين؛ للجاحظ (ص‎ :.)١77-1175 /١( ينظر: «البخلاء» للجاحظ‎ )١( 

واعيون الأخبار» »٠١/1(‏ و«إصلاح المال» لابن أب الدنيا (819)» و«العقد الفريد» 


(251/1). و«الأمتاع والمؤانسة؛ لأبي حيان التوحيدي (ص .)5١‏ و«أخلاق الوزيرين» 
لأبي حيان التوحيدي (ص .)5١‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


-١‏ إن من أكثر أسباب مرض الضغط والسكر والقلق والجلطات الدماغية» 
الانشغال بالمال والإفراط فيه. 

"- أنه نسي الموت بانبياكه بالدنيا وانشغاله بهاء فعمله على مَن يعتقد الخلود» 
كا يقول الحسن البصري كذلة: «ما رأيتٌ يقيئًا للاشكٌ فيه أشبه بشكٌ لا يقين فيه من 
الموت)”". 

-٠“‏ أنه يظن أن المال أخلده في الذكر» والذكر عَمْرء كما قال الشاعر: 

فارفح لنفسِكَ بعد موتك ذكرّها . فالذّكرٌ للإنسانٍ عمرٌ اني 

فهو بنى المباني الفخمة» وكيد وأسّسء فلذلك يحسب أن هذا المال خلّده ببقاء 
ذكره بعد الموت» ومن الناس من يكون له شيء من الذكر بالمال إذا أحسن استخدامه» 
ومع هذا فالناس سَرّعان ما ينسون» وإن ذكروا فذكرهم لا ينفع الميت إِلّا أن يكون 


دعاء وثناء بخير. 
؛ - أن يكون المقصود خلود من بعده من الورثة والقرابة ونحوهم, فهو يظن أنه 
بنى لهم مجدًا لا يزول بهذا المال. 


ه- أنه يحسب المال أخلد طريقته ومنهجه. كما قال الله تعالى: 9 أَوَلَمْ تَحكُوْواً 
َفْسَمَُم ين قَبْلُ ما لَحكُم ين رَوَالِ 4* [إبراهيم:44]. هم يعرفون أنهم يموتون» 
ولكن يقولون: يرثنا قوم آخرون» يكونون مثلناء على طريقتنا ومنهجنا. وني كتاب: 
«نهاية التاريخ» أن الحضارة الأمريكية ونظام الحكم الديمقراطي الليبرالي هو نهاية 
التاريخ والتطور البشري. 

وفي الآية الكريمة تعريض لطيف بأن المجد ليس بالمال» وهذا قال بعده: 
00( ينظر: «البديع في البديع» (ص »)١١150‏ و«الصناعتين: الكتابة والشعر» (ص ٠5‏ 7؟)» و«التمثيل 


والمحاضرة (رص )0 و«ازهر الآداب وثمر الألباب» (:/5*). و«دلائل الإعجازا 
(ص 304)» و«محاضرات الأدباء؛ (؟/ 005)» و#الكشكول؛ (؟779/5). 


شد الهورة 


لالل اوم او اااي اده تر ره م ررم رمم ررم م رمرم مر رونم فم قن 


«( كلا #. وإنها سبب الخلود في الدنيا والآخرة هي الأعمال الصالحة» والفضائل 
المعنوية: فضيلة العلم» الخلق» الإحسان إلى الناس» التعبد» التواضع. فالفضائل 
المعنوية والعلوم والأخلاق. هي المجد الباقي لصاحبه في الدنيا والآخرة. 

فبذلك يضمن الإنسان شيئًا من الخلود في الدنيا بالذكر الحسنء كما قال إبراهيم 
الا 97و جَمَل ل لِسَانَصِدْقٍ في الآخرينَ # [الشعراء :.. وكذلك الخلود في الجنة. 

١#‏ كلا يدن فى الحْطْمَة 9 [الهمزة:4]: 

وهذا زجر وإنكار لهذا الحسبان وَإيحْسَبُ بحست أن مَالَصه مده 2 522 6 يعني: 
حسابه خطأء ولا خلود له. 

وَظلألخْطَمَةٍ #: شديدة الحطم والتحطيم؛ وجاء في (صحيح مسلم' أن عائدٌ بن 
عمرو صاحب رسول الله يَكلِةِ دخل على عبيد الله بن زياد وهو أمير بالكوفة» وكان 
بِطَّاضّا ظلومّاء فقال له: أي بُتّيّ إن سمعثٌ رسول الله يكلِ يقول: «إن شرّ الرّعاءِ 
الْخطمة'. يعني: ار كيم ا تيار 
ولااضعيف ولا غيره» ثم قال: «فإياك أن تكون منهم»» فقال له: اجلس. فإنا أنت 
من تُخالة أصحاب محمد يَكلِ. فقال: وهل كانت لهم تُخالة؟ إنا الشُخالة بعدهم وفي 
غيرهه'". 

وهذه من الأجوبة المفحمة المسكتة» يعني: أنت وأمثالك النخالة. 

و ألْحْطَمَةٌ © المراد بها: شديدة الحطم؛ تحطم الإنسان وتأتي عليه كله وقوله 
سبحانه وتعالى: لنبَدَنَ 4 من التَبْذء وهو الرمي والإلقاءء ىا تُتبذ النواة» أو كما 
تُنبذ الحصاة» وفيه إشعار بالإهمال والنسيان» كما لو كان نواة تخرج من التمرة» أو 
حصاة أو شيئًا حقيرًا مستكرهاء فينبذ ويلقى وهمل وينسىء فلا يتفطن له أحد. 


.)1870( ينظر: #صحيح مسلم»‎ )١( 


0 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وسوف همل ذكره» بخلاف ما كان يظن أن ماله أخلده. 


بدن في المْلمَةٍ > فيسى ولا يُذكرء ولا يخلد ولا يبقى» ولهذا قال الله 
تعالى مثلّا عن فرعون الذي يحسب أن ماله وسلطانه أخلده: «! دَأكَدْكئكه وبجئوده, 
َتَبَذْتَهُمْ فَالَْرَ ب [القصص:0]: ولاحظ النبذ هنا! يعني: في احتقار وازدراء 
وتبوين. 

و« الَطمَةٍ #: صفة لجهنم» وهو أحد أسماء النار وهي على وزن: «مْعَلّقق 
كدهمزة) و(لزة)؛ فالجزاء من جنس العمل» فهذا الإنسان همزة لمزة» توعّده الله 
سبحانه أن يُنبذ في الخطمة» جزاءً وفافًا لما كان عليه في الدنيا من تحطيم الناس 
1 ا لوي 

4 وما أَدرَكَ ما ألْحطْمَةٌ © [الهمزة:ه]: 

يه 
[القارعة:١-5].‏ 

وفي الآية الكريمة إشارة إلى خيبة طموح الإنسان في الخلود: ييَحْسَبُ أَنَ 
مَالَمُ لدم [الهمزة:*]؛ لأن الله قال له: «( كَل يدن في الْطمَةٍ #ومتى يُنبذ في 
10011 7 
[مريم: ]0 فآماله وطموحاته في الخلود والبقاء تبخرت وذهبت أدراج الرياح» فلا 
أهل ولا مال و حيرا أَنفْسهم وَأَهْلرم بوم الْقيمَةِ © [الزمر:6١].‏ 

وا ألْْطَمَةٍ # ليست معروفة في لغة العرب» ولعل هذا من أسرار السؤال 
عنها ك «القارعة» و«الحاقة» وغيرها؛ فالله تعالى يذكر هذه الأسماء التي هي أسماء 
عربية» لكن لم يعرفها العرب من قبلء أو كانوا يستخدمونها في معنى ثم غير القرآن 
استخدامها ووظّفها في غيره. 


فلم| قال: هالحطَمَةَ © قال: تؤوما أدرنك ما الخطمة ((ك) تار اللو الموكدة # 


م شورق الهدرة 


[الهمزة:ه-1]) ف «الحُطّمة» هي النار» أو إحدى دَرَكات النار» أو باب من أبوابهاء 
والأقرب الأول» وهو أن الحطمة هي النار. 

#* :3 نار أل آلْمَوَدَةٌ 6 [الهمزة ا 

فنسبها الله تعالى إليه» وهي ليست نار شيخ من شيوخ العربء أو نار قبيلة من 
قبائلهم توقدها تفاخرًا أو تعاظظً أو تمديدّاء وهي ليست كنار الدنيا التي تُوقَدٌ ثم مآنها 
إلى أن تخبو وتنطفى» وإنما هي: :9 تار الله الموقدة #» وهذا الوقد وصف يصح أن 
يطلق عليها مطلقاء فكل وقت هي موقدة؛ فالنار كانت موقدة» وهي الآن موقدة» 


# للق لمعل الاك يدو [الهمزة:/9]: 
7 3 ب ا ا ب ب لان 


ل مي لوي م 
«لا يدخلٌ الجنةً من كان في قلبه مثقالٌ ذرةٍ من كير». قال رجلٌ: إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة؟ قال يب «إنَّ لله جميلٌ يحب الجيال؛ الكمة بطك الح 
وغمْطٌ الناس00". 

ومن ذلك الهمز واللمز وازدراء الناس وبطر الحق. 

* ئها ليم مُؤْصَدَةٌ © [الهمزة:8]: 

أي: مغلقة» كا قال تعالى: 1 4 بنسظ وَراعَيِهِ يالْوَصِيدٍ 4 [الكهف:18]» 
و«الوصيد» هو البابء والنار لها سبعة أبواب» كما قال الله: ها سبعة سَبَعَه واب لكل 
باب منهج جَرْء مَقَسُوم #[الحجر:؛ 4]» كما أن الجنة لها أبواب ثانية» كما في الحديث: 


وه 


فق 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


«أدخله الله من أي أبواب الحنة الثيانية شاء0”". 
0 020 5 
وقرأعاصم وجماعة: مُوْصَدَةٌ # بالهمز» والجمهور يقرؤونها بالواو"» والمعنى 


واحد. 

وهذا دليل على أنهم يدخلون النار» كما ورد في مواضع كثيرة في القرآن» ويخرج 
الله منها من شاءء كا في حديث الجَهَنّمِبين وغيرهم””"» ممن يأذن الله تعالى في 
خروجهم منها من أهل الإسلام» ولكن بالنسبة للكافرين الذين هم أهل النار» فإن 
وجود الأبواب يزيد في تعذيبهم؛ لأنه كلما رأى الباب هم بالخروج وتنا وتطلّع إليه» 
وكان حاله حال السّجِين الذي كلما سمع قعقعة الباب عاودته الآمال» وظن أن هذا 
إيذان بفرجه» فهؤلاء في نار جهنم ينظرون إلى الأبواب» ويتطلعون إلى خروجهم 
منهاء ولكن هيهات!: 


عم م 2 


# ف في عمل مَمَدَدمَ #6 [الحمزة:9]: 

قراءة الجمهور بفتحتين تَإعَمَرٍ #» وقرأ حمزة والكسائي: (عَمّد) بضم العين 
والميم'؟». وكلاهما جمع» وقد يكون جمعًا لعمود. 

و 2و مُمَدَّدَمَ # صفة ل عمد عَمدِ #» وليست صفة ل «إالحْطَمَةٍ لحطّمَةٍ #. خلافا لما يظنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (7476)» ومسلم (78) من حديث عبادة بن الصامت ذك. 
وفي «صحيح مسلم» (75؟) من حديث عقبة بن عامر #2 نحوه. 

)1١(‏ ينظر: #السبعة في القراءات؟ (ص 5875).» و«الحجة في القراءات السبع» (ص ؟7/7١7))‏ واحجة 
القراءات؟ (ص 7/67)» و«النشر في القراءات العشرة /١(‏ "5-1917 794)) ولامعجم القراءات؟ 
لعبد اللطيف الخطيب .)081-88٠١ /١١(‏ 

(*) ينظر: «صحيح البخاري»؟ (256771:500694)) واصحيح مسلم؛ (191). 

(5) ينظر: «السبعة في القراءات» (/7941): واحجة القراءات؛ (ص )0 و«التيسير في 
القراءات السبع» (ص :)١ 5١‏ و«النشر في القراءات العشر؛ (7/ ٠7‏ 5)) و#معجم القراءات» 


/6١(‏ امه ثم ة). 


بعضهم من أن النار تمددة في أعمدة» وقد تكون هذه العمد من نار وقد تكون مما 
شاء الله تعالى» وهذا غيب لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه» والكلام فيه رجم بالغيب» 
وإن ذكره بعض المفسرين"". 

هذه العمد الطويلة قد تكون عمدًا في النار يوثقون بها كما يوثق السّجين في 
الغُلّ» ويقيدون بهاء وقد تكون عمدًا ممددة على الأبواب مبالغة في إحكامهاء وعدم 

و 

خروجهم منهاء وقد ورد في صفة النار حديث مشهورء وفيه: «أوقِد على النارٍ آلف 
سنةٍ حتى احمرّت»0(". والحديث في سنده ضعف. والله أعلم. 


))59 5 /5( وهزاد المسيره (5/ 84). وافتح القدير»‎ »)7١ 4 /0( ينظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)641/0( و«التحرير والتنوير»‎ »)5717 /١15( ولاروح المعاني؛‎ 

(1) أخرجه الترمذي (5041؟) من حديث أبي هريرة 2» وينظر: «السلسلة الضعيفةة 241١(‏ 
و0401 ). 
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سورة الفيل 
اس )و و2 
(أل شك كل رب يكب الف )أل يمن تيل (©) جرس 


ين ما بيك © تَرْيبهم يجَدَوَ ين ييل © لهم كنَضفٍ 
نَأ كول ((2) © [الفيل:١-0].‏ 


* تسمية السورة: 

-١‏ أشهر أسرائها: «سورة الفيل»» كا في جميع المصاحف وكتب التفسير'". 

؟- ويسميها بعضهم: اسورة مأَلم ثَرَ #» كما في "صحيح البخاري»» وهكذا 
في بعض الروايات عن أن بن كعب ف وغيره”". 

* عدد آياتها: حمس آيات بلا خلاف7”. 

* وهي مكية بإجماع أهل العلم» وهي والسورة التي تليها سورة قريش في 
مصحف أب بن كعب #2 سورة واحدة» حتى إنه ورد أنه لم يفصل بينهما ب شم 


وقد ورد أن عمر ©#* قرأ ب مأل ئَرَ 4 وظإلِيكفٍ مُرَيْشٍ 4 في الركعة الثانية 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهدهة (ص 754)» و«تفسير الطبري! (15؟5717/15))» و«اتفسير ابن عطيةة 
(0/ *0377)» واتفسير القرطبي؛ »)١41/ /7 ١(‏ و«التحرير والتنوير» /"٠(‏ 044) . 

(؟) ينظر: «صحيح البخاري» كتاب التفسير (5//ا١).‏ و«اتفسير أبن فورك؛ (؟/ 76؟9), 
وافضائل القرآن؟ للمستغفري (؟7/ 587).» و«التحرير والتنوير /٠(‏ ”57 0). 

(*) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 584).؛ و«جمال القراء وكيال الإقراءة (7/ 004)؛ و2اروح 
المعاني» 1١6‏ مام ). 

(:) ينظر: «تفسير الثعلبي» »)7٠6١/١١(‏ ولاتفسير الرازي؟ (؟/ 48)» وهتفسير القرطبي؟ 
)2٠٠ /0)‏ ولاروح المعاني» (78/9). و«التحرير والتنوير؛ (؟/ "2657 6867). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


اوماقف قومرم ممم م ماي م وا ر رموه رم مومه رمو مايرم ووو ومو مداو وموم رم ااا ااام ااال مددةة 


من صلاة المغربء وقد ذكر ذلك القرطبي وجماعة من أهل التفسير"» مما يدل على 
أنبها عنده كالسورة الواحدة وأن معناهما مترابط. 

والقصة التي نزلت فيها السورة معروفة» وخلاصتها: أن أَبرَمَة الحبشي الأَشّرم 
كان ملك اليمن من قِبّل النجاشي في الحبشة» خيث كانت اليمن تابعة للحبشة» الذين 
دخلوا اليمن بعد حادثة الأخدود والتي وقعت في نجران» وهي جغرافيًا وتاريخيًا 
من اليمن» والذين قُتلوا فيها كانوا من النصارى المؤمنين الموحٌدين» وحصل عليهم 
من التعذيب ما ذكره الله تعالى في «سورة البروج»» وبعدها غزا الأحباش اليمن» 
وحكموها ردحًا من الزمن» وكان مندوبهم في اليمن الذي يحكم باسمهم هو أَبْرّهة 
الأَشْرم وكان قد بنى في صنعاء كنيسة سماها: «القلّيس)!". 

فأراد أبْرّهة صرف قلوب الناس إليها بالتعبد والذكره قَهَمّ بغزو الكعبة؛ 
ئلا تنافس القّليسء أو لأن بعض العرب حاولوا هدم هذه الكنيسة أو تخريبها أو 
إهانتهاء فجمع جيشًا كبيراء وجعل معهم أفيالاء وقيل: فيلا واحدًا؛ ولهذا سماهم: 
«أصحاب الفيل»» فغزا مكة» وجاء إليها؛ ليهدم الكعبة» ولما اقترب من مكة جاءه 
بعض وجوه العرب وعرضوا عليه الفدية والمال في مقابل أن يرجع عن مسيره» فأبَى 
ورفض» وأخذ جيشه إبلا لعبد المطلب» فجاءه عبد المطلب وكان رجلا جميلا حسن 
الصورة» فقال له: إنكم قد أخذتم بعض إبلي. فقال له: كنت عظيًا في عيني» والآن 
سقطت منها؛ أتيثٌ لهدم البيت الذي هو عرِّك وعرٌ آبائك وأجدادك؛ ولا تخاطبني فيه 
وتخاطبني من أجل إبل أخذناها! فقال: أنا رب الإبل» وللبيت رب يحميه. ثم رجع 
من عنده» وأمسك عبد المطلب بحلقة باب الكعبة وصرخ بأعلى صوته: 


)١(‏ ينظر: #تفسير القرطبي؛ 27٠١ /7١(‏ والأثر أخرجه عبد الرزاق (257817)» وابن أبي شيبة 
(3"697). والطحاوي .)748/١(‏ 


م6 ينظر: «التحرير والتنوير؛ .)0557/7٠(‏ 


اللّهِمَ إن العبدّيم سنعٌ رحلة فامنعْ رحالّك 
لايلِينَ صليبُهم «مِحَافُم غذرًا الك" 
إن كنت تاركهم وكع ببئّنا فأمر ما بدالك”" 
وخرجت قريش بنسائها وأطفاها خشية أن يغشاهم الجيش أو ينتهك أعراضهم 
أو يعتدي عليهم» وتركوا الكعبة أيامّاء ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث عليهم طيرًا 
أبابيل» أي: جماعات معها حجارة» كل طير معه ثلاثة أحجار: واحد في فمه. واثنان 
في رجليه» ترمي هؤلاء القوم حتى أهلكتهم جميعًا. 
قال ابن عباس «ينشد: رأيتٌ عند أم هانئ نحو فيز من هذه الحجارة مخططة 
كالجزع الظفاري””". 
والجذع الظفاري: نوع من الخرز الصغار» دون حبات الحمّصٍ وفوق العَدَسِء 
فهي حجارة صغيرة مخططة. وهذا يدل على بقاء آثار أصحاب الفيل. 


وورد أن بعض روثه كان موجودًا في مكة» وكأن العرب تركوه من باب الإبقاء 


وورد عن عائشة نا أنها رأت سائس الفيل وقائده أعميين مقعدين يستطعمان 
إلنا )0( 
مر 


)١(‏ المحال: الكيد والقوة» والغدو: الغد. 

(؟) ينظر: #سيرة ابن هشام» /١(‏ 8)» و«البداية والنهاية» (؟/ 716). 

() ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين؛ (477/4)» و«الكشاف» (5/ :)8١4‏ و«تفسير الرازي» 
(#5/ 47). و«التحرير والتنويرة (0؟/ 06801). 

(:) أخرجه ابن إسحاق (ص ».)١١‏ والواقدي -كا في «تفسير ابن كثير (4/ 189)- وخليفة 
ابن خياط في «تاريخه؛ (ص 07).: والأزرقي في «أخبار مكةه »)١548/1(‏ والبزار »)7٠١(‏ 
والدينوري في «المجالسة4 »)١١615(‏ والبيهقي ني «الدلائل؟ .)١17186 /1١(‏ 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 اا اا ااا ا اااي 0ك 


وهذا الأثر إن صح فهو يدل على أن هؤلاء الناس عمّرواء وهم من العرب الذين 
خانواء وقد كان العرب يرجمون قبر أبي رِغَالِ؛ٍ لأنه هو الذي دّم على الطريق. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة؛ تذكيرًا وتثبيًا للنبي يت بأن الله يدافع 
عنه وعن دينه» وإذا كان الله تعالى حمى الكعبة وهي حجارة: أفلا يحمي الله تعالى نبيه 
يكِدِ وأولياءه ودينه ووحيه؟! 

كما أن في ذلك عَلَنَا من أعلام نبوة النبي يكل لأنه أخبر بهذه القصة ولم يكن 
النبي يَلهِ شهدهاء وكان بعض الذين شهدوا القصة أحياء؛ فكان من المعمّرين: 
حَكِيم بن حزام. وتَوْفَل بن عبد العُرّى؟ فقد عمرا مائة وعشرين سنة» وهما ثمن 
عاصروا الحادئة. 

وقد ذُكرت قصة الفيل في القرآن مرة واحدة» وفي ذلك فوائد عظيمة؛ منها: 

إقامة الحجة على العربء متقدّميهم ومتأخّريهم؛ ولمحاية النبي يك وتثييت 
قلوب المؤمنين. 

ول يتكرر ذكرها؛ لثلا يداخل العرب شيء من الغرور والعجب والتعاظم بأن 
هذا بيتهم؛ وربها صرفهم هذا عن الخير. 

وذكرت حادثة الفيل في سُنّة النبي يك في الحدَيْييَة لم خرج النبي يكل إلى مكة 
تَلَآَتِ القصواءء؛ يعني: بركت ناقته يه فقال الصحابة: ََلَأتِ القصواء. فقال 
النبي يَِِ: «ما حَلَآَتِ القصواكٌ؛ وما ذاك لها بخُلّقَ -أي: ليس من عادتها- ولكن 
حبسّها حايس الفيل». 

ولاحظ أن النبي يَتيِةِ عبر هنا عن حبس الفيل» وليس عن الكعبة فقطء فالله 
حمى الكعبة وحمى مكة المكرمة» وفي هذا يظهر تعظيم النبي ولْةِ للكعبة وللكة» حتى 
وهو يقدمها باسم الله تبارك وتعالى لحج بيت الله الحرام» وللعمرة» ومعه المؤمنون» 


ا ا ا 0 


, وض م ام 
ومع ذلك لما خلأت تراجع وقال: «والذي نفيي بيدوء لا يسألوني خطة يعظمونَّ فيها 
حُرماتٍ الله إلا أعطيتهم إيّاها»”". 

وانظر إلى هذا الموقف النبوي وإلى مواقف بعض المسلمين عبر التاريخ الذين 
انتهكوا حرمة البيت. فالباطنية القرامطة الملحدون. وهم من المحسوبين على الإسلام» 
انتهكوا حرمة البيت» وقتلوا الحَجّاج وألقوهم في بئر زمزم» وأخذوا الحجر الأسود 
وهربوا به إلى مقر مملكتهم وحكومتهم في الأحساء؛ ومكث عندهم أكثر من مس 
عشرة سنة!! 

وأعجب من هذاء الحادثة الشهيرة التي انتهك فيها حرمة البيت الحرام عام 
5 1ه)0. 

إن المؤمن بحاجة إلى مراقبة النفس بشكل دائمء وأَلّا يسمح لنفسه أن تصول 
وتندفع؟ مما بموقف النبي يك وكيف جاء بأصحابه ورُدَّ عن البيت» ولم يعط 
لنفسه أي تأويل» ولما عرضوا عليه الصلح -مع ما فيه من مذلة في ظاهر الأمر- قبله 
النبي يَكِْةِ وأمضاهء هذا موقف. 

والموقف الثاني: أن النبي يي لما فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة خطب 
الناس وقال: «إن الله حبس عن مكَّةٌ الفيلَ» وسلّطَ عليها رسوله والمؤمنين» وإنها ل 
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تجل لأحدٍ كان قبلي» وإنها أحلت لي ساعة من نهار» وإنها لن تحل لأحدٍ بعديء فلا 
يُنفَّر صيدّها ولا يتل شوكهاء ولا تل ساقطتها إلا لْمُنشد»". 

وحادثة الفيل وقعت في العام الذي ولد فيه النبي يك بإجماع المؤرّخين وعلماء 
السيرء ى] ذكره خليفة بن خيّاط. وأبو الخطاب بن دحية» وذكره ابن كثير وابن القيم 
)١(‏ أخرجه البخاري (7711) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


(؟) ينظر: «طفولة قلب» للمؤلّف (ص 115-1894). 
() أخرجه البخاري» (7575): ومسلم )١700(‏ من حديث أبي هريرة غ. 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


وابن حجر وغيرهم» ونقل غير واحد الإجماع عليه» سواءً من المفسرين أو من أهل 
السيرة”". 

ولكن كانت ولادة النبي كَلِهِ بعد حادثة الفيل بخمسين يومّاء وحادثة الفيل 
كانت في شهر الله المحرم» وهو يوافق شهر شباط أو فبراير من الشهور الأعجمية» 
وذلك سنة (01/0) من ميلاد المسيح الفلا وبعد ذلك اليوم بخمسين يومًا وَلِد النبي 

ملم تَرَكيِفَ فل رَبك يصب الْفيلٍ © [الفيل:١]:‏ 

الاستفهام هنا تقريريء والمعنى: أنك قد رأيتَ» ولكنه غالبًا يأ بصيغة النفي 
الذي ظاهره النفي وحقيقته الإثبات» ويفيد معنى التحدّيء فلا المخاطب ولا غيره 
يستطيع أن ينفي هذه الحادثة» فهي في ثبوتها قضية يقينية لا يستطيع أحد أن ينكرها 
أو يشكّك فيها. 

وهذا الاستفهام التقريري مثله كثير في القرآن» كقوله تعالى: 9 ألَمْتَمَإِلَ اين 
خَرجُوا من يرهم * [البقرة :3 1]» ذل أَلْمتَرَإِلَ رَيِكَ ِف مَدَالظِِلَ 6 [الفرقان:40]» 
سس لَك صَدْركَ # [الشرح :1لا أَلْمْيجَدكَيتيِما فَتَاوَئْ © [الضحى:1]. 

والرؤية هنا يحتمل أن تكون علمية» يعني: علا بالخير» أي: علمتٌ العلم اليقيني 
القطعي أن الله تعالى فعل بأصحاب الفيل ما فعل. 

ويحتمل أن تكون الرؤية رؤية بصرية» يعني: بعينك» وهل رأى النبي يه 
أصحاب الفيل وما جرى لهم بعينه؟ كلا. 


)١(‏ ينظر: «تاريخ خليفة» (ص”07)» و«العقد الفريد؛ (0/ 7)» و#شرف المصطفى» لأبي سعد 
الخركوشي .)551/١(‏ و«تاريخ دمشق» (17/ 77)) و#تهذيب الأسماء واللغات» (١/؟1١-‏ 
57 وقتاريخ الإسلام؟ (6/1؟)» و«زاد المعادة /١(‏ 17/5)» و(البداية والنهاية؛ (؟/ .)78٠‏ 


شود الفنيلن 

فإما أن يحمل على مّن رأوا هذه الحادثة» وكان بعضهم أحياء كما ذكرناء وهم 
مخاطبون بهذا القرآن ويسمعونه. 

أو أن يكون ذلك إشارة إلى ما رأوا من الآثار» مثل أثر ابن عباس 4 أنه رأى في 
بيت أم هانى 32ت بعض الحجارة» ومثل ما ذكر بعضهم أن آثار الأفيال كانت موجودة 
في أنحاء مكة» وإلى غير ذلك من الآثار التي بقيت ورآها الناس. 

وتأمل أن الله سبحانه وتعالى قال: آَل ترصف فَعلَ رَبّكَ صب الْفيلٍ #» ولم 
يقل: (ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل)» وفيه إشارة إلى استحضار الصورة في الذهن؛ 
لأن الكيفية عبارة عن صورة تفصيلية» فإذا قيل لك: «كيف فعل ربك»»: تخيّلت 
الكيفية وهذا الجيش وهذه الأفيال؛ ثم هذه الحجارة وهي تقصفهم قصمًا. 

وفي قوله: كت 4 ا ل ا 
الأشياء. وهذا كثير في القرآن الكريم؛ كما في قوله تعالى: 92 أََلد ينظرْوا إِلَ ألسَمَكٍ 
فوقَه مكيف بها وَرَيهَا وَمَاطَا مِن فوج 4 [ق:7]» فيتخيل الإنسان هذا الظل وهو 
يمتد حسب حركة الشمس. 

فالكيفيات مهمة عندما يتخيلها الإنسان ويتصورها في كثير من الأشياءء وحينما 
يذكر الله تعالى الأشياء بالكمية» فإنه يذكر أشياء أخرى تتعلق بشكلها وأهميتها 
وصفتها؛ للفت الأنظار إلى الكيفية. 

ففي قوله تعالى في سورة الشعراء: مأولمْ برو إِكَ الْدر ضكر انا فها ينل رَويكرِير 4 
[الشعراء:0]» عبر ب لكر # وهذا من حيث كثرة أنواع النبات» لكن هذا غير خارج 
عما نقوله؛ فهو يلفت النظر إلى الصفة وهي تتعلق بالكيفية» فالزوج الكريم والبهيج 
هي صفات تتعلق بالكيفية. 

فالكيفية مقصودة» وملاحظتها وتدبرها ضرورية» وعلى الإنسان أن يلاحظ في 


موضوع الكيفية شيئين: 


شك 
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-١‏ ما يتعلق بالأشياء القَدّرِية المخلوقة من الله تبارك وتعالى» فإن مراعاة كيفيتها 
ما يقيم الحجة على الناس» وهو أبلغ في الاعتبار فإذا فكّر الإنسان: كيف يسمع؟ 
كيف يبصر؟ كيف يأكل؟ كيف يفكّر ويعقل؟... إلخ» فإن التأمل في هذه الكيفية 
يحدث للإنسان يقظة القلب والإيران» والتدبر شىيء ضخم هائل» وجرب ذلك في 
الكلام. نحن نسمع الكلام ونقول الكلام؛ ولكن لا يفكّر أحدنا في كيفيته» وكيف 
يخرج؟ وكيف تتكون الحروف؟ وكيف يسمع الكلام؟ وكيف يصل؟ وكيف يحلّله 
الدماغ؟ وكيف تنقله الأعصاب؟ وكيف يستجيب له الجسم؟ وكيف تتكون اللغات 
وتكتمل وتتنوع؟ أو كيف يأكل الإنسان؟ أو كيف يشرب؟ أو كيف ينام؟ وما الفرق 
بين النوم واليقظة؟ أو كيف يفكر العقل؟ وكيف يستذكر؛ لكان التأمل في هذه 
الكيفيات من أعظم ما يعزّز الإيمان. 

-١‏ ما يتعلق بالأمر الاختياري؛ فإن على الإنسان أن يضبطه بالمعيار الشرعي» 
ويصحّحه ويلتزم فيه بالأدب والخلق والتهذيب» ويطوّره شيئًا فشينًا؛ لأن العبرة 
بالكيفيات» وليس فقط بالكميات» يعني: ليس العبرة كم لك من صديق؛ لأن كثرة 
الأصدقاء ليست بحد ذاتها أمرًا محمودّاء ولهذا قال ابن الرومي: 

عدرٌّك من صديقك مستفادٌ فلا تستكثرنٌ من الصحاب 
فَإِنَ الداة أكثر ماتراه يكونٌ من الطعام أو الشراب” 

بل العبرة بكيفية الصحبة» وحسن المعاشرة» وحسن الأدبء والتلطفء والصبر» 
والاستفادة منهم» ومثله سائر الأعمال والعبادات والطاعات والمصالح فإن العبرة 
بكيفية إنجازها وأدائهاء فليتأمل المؤمن كيف يصلٌ؛ وكيف يصومء كيف يحج» كيف 
يعبد ربه» كيف يطبق تعاليم الإسلام بالأخلاق والعلاقات وغيرها. 


(1) ينظر: اديوان ابن الرومي» .)1١8/1(‏ 


وهذا يبن فضل معرفة الكيفيات المفصّلة على الإجمال والإبهام. 

فلو قيل لك: إن جيشًا غزا مكة وقتلواء ربما لا يلفت نظركء لكن إذا فصل ذلك 
كما في السياق؛ لوجدت العجب في ترسيخ الإيمان وتدعيمه؛ حتى إن الأساطير المركبة 
المتداولة في ثقافات الشعوب ذات تأثير عظيم بسبب تفصيلها وتحديد مساقاتها. 

وهنا لاحظ أنه قال: 85 فَعلّ #» ولم يقل: (صنع)» أو: (خلق)» أو: (أرسل)؛ 
لأن الأمر الذي جرى على أصحاب الفيل فيه حَلْقٌه يمن حََلْقٍ الطير والحجارة» وفيه 
إرسال» وفيه جعل» فاختار الله سبحانه وتعالى كلمة: 8 فَعَلَ #» حتى تشمل هذه 
الأشياء كلها. 

وقال: جِإرَبّكَ #ولم يقل: (الله)؛ لما فيه من إشارة إلى ارتباط حادثة الفيل بمبعث 
الرسول يي وأن هذه الحادئة وإن كانت قبل البعثة» بل وقبل ميلاده يِه إلا أنها من 
إرهاصات بعثته يَدِهِ ولذلك استعمل لفظ «الرب»». المتضمّن لمعنى الرحمة والرعاية» 
وفيها الملك والتدبيرء وفيها التصريف والتربية. 

نو رَيكَ 4 هو الذي ربّاك بنعمه. وتعاهدك بفضله وعطائه» فكأن في ذلك 
إشارة إلى أن حادثة الفيل هي من لطف ربك» وحسن تدبيره وتصريفه ورعايته لكء 
فقدّم بين يدي بعثتك بل بين يدي ميلادك هذه الحادثة العظيمة التي كان من آثارها 
حفظ الكعبة» وكون قبائل العرب في الجزيرة العربية يتجهون إلى الكعبة بالتعظيم» 
ويحبون الكعبة وأهلهاء ويكون لقريش من المكانة ما يمهد ويبيئ لقبول رسالة النبي 
يقْدٌ وخروجه فيهم. 

كذلك إضافة كلمة ارب» للنبي يِه فيه معنى الاختصاص فالذي أَُمْلّك أهل 
الفيل هو #إرَبّكَ #» وهو الذي سوف يبلك كل عدو يقصدك بسوء؛ لأنك أنت 
وكل مؤمن أعظم حرمة من الكعبة» وقد ورد في الحديث أن النبي بتي نظر إلى الكعبة 
وقال: «ما أطيبك وأطيب ريحجك! ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد 
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بيده» لحرمة المؤمن أعظمٌ عند الله حرمةٌ منك"”". وقتل المؤمن أعظم عند الله تعالى 
من زوال الكعبة! 

فهذا فيه ربط للنبي كَل بحادثة الفيل» فهو مثل قول الله تعالى: إلا يمينا 
اباد (ر) وات جل دا بد [البلد:١-1]»‏ فهذه هي مكة 7 ؤُلدت فيهاء ويُعثت 
فيهاء وسوف تكون منطلقك ومردك: إن الى فَرض ع1 عَلتلَك الْقُزئات لَرَادّكَ إل 
مَعَادٍ #6 [القصص:80] 

قوله تعالى: مإبأححب أَلْفيلِ #يرى جمهور المفسرين أن نسبتهم إلى الفيل هو 
محرد تعريف, مثل قولك: «أصحاب الجمل»» وهم عائشة ا ومن معهاء ومثل: 
الأصحاب الكهف». و«أصحاب السجن». و«أصحاب السَّبّت4: و«أصحاب 
الجنة»» أي: البستان» فقد يُنسب الناس إلى أدنى ملابسة تتعلق بهم 

أما العرب» فلم تكن تعرف الفيل أصلاء بل كانوا يتخيلونه مجرد تخيل بأذهانهم» 


كما قال كعب بن زُهير: 
وقد أقومٌ مقامًا لويقومٌ به أرى وأسمع مالا يسمع الفيل”" 
وكما قال لبيد: 


ومقام ضيق فرّجته ببيانِولسانوجدل 
5 | ام 0-1 . 
لويقومٌ الفيل أو فياله زلعن مثل مقامي وزحل'" 
والفيل أعظم من الجمل الذي تعرفه العرب. وله هذا الخرطوم الذي يلتف به 
على ما يريد وكانوا في الحروب يعتبرونه محفة» ويركب عليه ستة أو سبعة من اجنود 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (79177) من حديث ابن عمر #ضتك. وينظر: «السلسلة الصحيحةة 
"0 


زف البيت من قصيدة اعتذاره للرسول كين وهو في #ديوانه؛ (ص 54). 
(*) ينظر: #ديوان لبيده (ص 86). 


فع ممعم دروو روو وو موور رو ووو هيه مور ووو و ووو يروو و روه ررم ممم وو مم مهم يورو ووم مم مم ةو ومو ووم ايه و مهرم ره هرج ووو روه روا ا م اام مم مل 


وهو سلاح هائل يحطم ما أمامه. 

فجيش أَبْرّهة جاؤوا إلى جزيرة العرب بشيء لم يكن معروفًا عند العرب يشبه 
أسلحة العصر الحاضر من الطائرات الضخمة والبارجات المائلة والدبابات العظيمة 
التي لا عهد للعرب بهاء فوقع لهم من الدهشة والخوف والرعب ما لا يخطر على 
بال» وكان أبرهة وجنده يظنون أنهم مانعتهم أفيالهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا؛ ولهذا ناسب أن ينسبهم إليه» وفي هذا نوع من التحقير المبطن لهم؛ لأن هذا 
الفيل -وهو حيوان- يَرَكُه وحُبس عن مكة. فكان إذا وٌجّه إلى الكعبة بَرَكٌَ وإذا 
وَجُّهِ إلى أي جهة أخرى ثار وأسرع في المسير» في حين يصرٌ هؤلاء على هدم بيت الله 
تعالى وأذية أهل بيته! فكان الفيل خيرًا منهم عملا وأحسن مصيًا. 

# ول أل بجعل َه في تَصْلِيلٍ 46 [الفيل:1]: 

وفي السياق دعوة إلى رؤية #فعل الله؛ بدلا من الوقوف الطويل على «فعل العباد» 
فالسورة لم تستطرد في حكاية القصة ولا سرد المؤامرة» بل وجّهت العناية إلى الفعل 
الإلمي تحذيرًا للمؤمنين من المبالغة في استحضار الكيد الفاجرء أو سيطرة الخوف 
المفرط على النفوس والغفلة عن الحكمة والتدبير الإطي «إمْيكدُودَهدا (8) ود 
داب [الطارق: 13-16]. 

وفيه تأكيد وتحديد للكيفية» فبعد أن قال: وِكيِفَ مَمَلَ 6 انتقل السياق ليحدّد 
لك هذا الكيف» وهذا بيان للإجمال» والله سبحانه وتعالى سمّى عملهم «كيدًاك 
والغالب أن الكيد هو التدبير الخفي اللطيف. كا في قوله تعالى: «إإنَ دكن عَفِليه 46 
[يوسف:58]» وما فعله أهل الفيل كان ظاهرًا مكشوفًاء فقد جاؤوا بالفيل مع جيش 
عرمرم؛ فهذا ليس خفيّاء فلماذا سمه الله تعالمى «كيدًا»؟ إن في هذا أكثر من احتمال: 

-١‏ إما لأن هؤلاء القوم وإن جاؤوا بحجة أنهم يثأرون لكنيستهم المهانة» أو 
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عو ع ل رز م با ارو اد ا 
مخف صُدُورُهُم أَكْيرٌ # [آل عمران:118]» وكذلك يفعل الطغاة دومّاء فهم يتحدّثون 
عن إسقاط حكومة أو إزالة نظا حقيقة مقاصدهم أعظم مما يبوحون به 
وهكذا أصحاب الفيل؛ أعلنوا هدقًا تحدَّدّاك وهو هدم الكعبة» أو الانتصار لكنيسة 
القّليس بصنعاء» لكن حقيقة ما يبدفون إليه كانت أبعد من ذلك؛ فكان دافعهم الحسد 
للعرب» ومحاولة صرف الناس عن ملة الحنيفية بكل وسيلة» وعلى ما هو مقرّر؛ فإن 
هدم رمز من رموز الدين هو هدم للدين نفسه. 

-١‏ أو لأن مثل هذه الحروب عادة ما تكون مصحوية بعمل استخباراتي واسع 
قبلها ومعها وبعدهاء ولولا هذا العمل الاستخباراتي ما تحمّقت أهدافهاء وهو عمل 
يقوم على استقراء الظروفء ومعرفة الطرق؛ والعدو والتخطيط له والمكر والمباغتة» 
وغير ذلك من الأساليب والفنون الحربية» وهذا كله يدخل في باب الكيد؛ ولذلك 
ذكره الله تعالى عن فرعون: وما كَيْدُ فِرَعَوْ إِلَافى تبان [غافر:77]؟ لأن 
جانب المؤامرة فيه ظاهر: 3 إنَّ كوَْة تومه ليود () وَل نا يطو عدأ وَإنَا ليع 
حَدِرُودَ # [الشعراء:107-54]: وكونهم حاذرين يقتضي منهم التحرز والاحتياط وعمل 
الاستخبارات والمكر والتجسس ورسم الخطط وتبييت الحيل... إلخ. 

ولكن لم يغنهم حذرهم شيئّاء واستدرجهم الله إلى اليم ليغرقوا فيه» وهم ظانون 
أنهم مدركو موسى اللا ومّن معه. 

والتضليل هو: الضلال» فلم يصل هذا الكيد إلى أهدافه التي حدّدوهاء وم 
يحقّق القوم مقصودهم. قَصَلٌ هذا الكيدٌ وذهب أدراجٌ الرياح» وجعل الله كيدهم 
في تضليل. 

#* لقد انتهى كيد أصحاب الفيل وفشل سريعًاء وكان بمقدورهم أن يعودوا 
إلى بلادهم سالمين» ويعيدوا الكّرّة بعد حين» لكن الله تعالى باغتهم بجنود من عنده» 


فقال: :9 وَأَرْسَلَ عَلَيم طَيْا أبَابيِلَ 6 [الفيل:7]: 

وهذا من ذكر الكيفية التي فعلها بهم ربنا تبارك وتعالى» فهو لم يقل: (أرسل 
إليهم)» وإنما قال: «إ وَأْسَلَ عَلمَ 4 ليدل على أن ما أرسل إليهم واقع بم لا 

0 «#طيًا أَبَابِيلَ 6*. ولم يقل: (الطير الأبابيل)؛ لمقاصد منها: 

١‏ - أن هذه الطيور ليست مما تُعرف» فهي طيور منكرة؛ وهذا قال العلماء: ليست 
بنجدية ولا تهامية ولا مما يعرفه العرب. وإنما هي طير من عند الله تعالى» محلوقة لهذا 
الغرض بيخاصة. 

-١‏ أن في التدكير إشارة إلى غموض أمر هذه الطيرء والغموض ف المعارك مما 
يزيد الأعداء خوقاء وقد يقول القائل: كيف يزيد الأعداء خوفًا وقد ماتوا وفنوا؟ 

نقول: كذلك مَن بعدهم بمن خوطبوا بهذا الوعيد من قريش» ومن أمم الكفر في 
غابر الزمان وحاضره ومستقبله» فيقال لحم: إن الله تعالى أرسل على قوم طيرًا أبابيل» 
وعنده من الجنود ما لا يعلمه إلا هو: يدود ريك لاهو 26 [المدثر: .]9١‏ 

ولاغرابة أنها كانت غامضة حتى على من أرسلت إليهم؛ فهم لا يعلمون جهتها 
ولا طبيعتهاء وكانت مفاجأة غير محسوبة عندهم. 

- أنها جاءت نكرة لعظم أثرهاء فإنك إذا رأيت كيف صنعت بهؤلاء القوم 
الأشداء رأيت شينًا عظيًاء والتنكير يكون للتعظيم» يا هو معلوم عند العرب. 

4 - أن من معاني التذكير التصغير والتحقير» فهذه الطيور صغيرة حقيرة في نظر 
الإنسان ولكنها على صغرها وهوانها عند من يراهاء إلا أن الله تعالى أجرى بسببها 
هذا الأثر العظيم وهذا من الإعجاز. 
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ومعنى 2ل أَبَايلٌ #: أي: جماعات» وهذه الكلمة معروفة عند العرب. كما ذكر 
أهل اللغة» وقال بعضهم: ليس لما واحد من لفظهاء مثل: أساطير» وإن كان المتأخرون 
يقولون: أسطورة» ومعنى ها أَبَاييلَ 4 جماعات» هذا قاله الأخفش والفرّاء وجماعة 
من أهل اللغة» وقيل: إن لها مفرداء واختلفوا هل مفردها: إبيل» أو أبول» أو إيال» 
أو إبالة؟ 

وكثير من المفسرين خاضوا في صفة هذه الطير بها يثير العجب والاستغراب» 
فإن ربنا تعالى لم يذكر شيئًا من ذلك وإنما وصفها بأنها «طير؛ وحسبء وأنها أتت 
جماعات جماعات» يعني: فرقًا من الطيورء تأتي هذه من هناء وهذه من هناء وهذه من 
هناء وهذا هو محل الاعتبار» أما الخوض في شيء من صفاتها مما لم يذكره القرآن» فهو 
أمر لا ينبغي أن نتشاغل به عن محل العبرة والعظة ومقصود السياق» كما أن فيه تتبعًا 
مالم يأتنا فيه خبر ولا علم» وإنما هي مجرد ظنون واجتهادات. 

* 8 تَرْمِهم يجَارَوَ يّن سحل #[الفيل:4]: 

و#ترمي» فعل مضارع» والمضارع يدل على أن الفعل يحدث الآن. وإنها جاء 
التعبير بالمضارع من أجل استحضار ا حال كأنك تتخيل هؤلاء القوم والطير ترميهم؛ 
كما قال الله سبحانه: 32 وأ لهاع سالك فير دير ابا #[فاطر:4]» يعني: حالة إثارتها 
اجات رسكا ع مكرود ارو علي لكا اكز ال هالع قا 
بهاء وقال: الما أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل» جعل لا تقع منها حجر برجل 
منهم إلا نفط مكانه». قال: «فذلك أول ما كان من الجُدَري0”". 


وهو مروي عن سعيد بن جبير وغيرهمء وذكره معظم المفسرين”". ولم يكن 
)١(‏ أنخرجه عبد الرزاق في لتفسيره؛ (1/ 5701). 


(؟) ينظر: «دلائل النبوة» للبيهقي :)١777 /١(‏ و«تفسير الرازي» (87/ 597)» و«الدر المنثور؟ 
.)657/1١6(‏ 


0 / ف 1 


العرب يعرفون مرض الجدري قبل الحادثة. 

وهنا أود أن أشير إلى أن عددًا من المفسرين المعاصرينء مثل الشيخ المراغي؛ 
والشيخ محمد عبده. وجماعة قالوا: إن هذه الطير مثل الذباب أو البعوض التي 
تنقل الأمراض والأوبئة» وأنها نقلت مرض الجدري إلى هؤلاء» وقالوا: إن هذا فيه 
عبرة0". 
وفي كل صنع ربنا تبارك وتعالى عبرة وأأسوة» حتى خلق البعوض أو الذباب 
وما هو أحقر منهماء فلا شك أن فيه عبرة لمّن اعتبر» لكن الله تعالى ذكر أنها ترميهم 
بحجارة» وتأويل الحجارة بالجراثيم أو الأوبئة بعيد لا يساعده السياق» وهذه الحجارة 
من جنس الحجارة التي عُوقب بها قوم لوط» قال تعالى: مقَلَمًا جاه أَمْرْئَاجَمَلنَا 
عَليَهَا مَايلهَا وَأَمَطربًا عَلنمَاحجَارَةٌ مّن سِيِْلٍ مَنضُو 4 [هود:81]» والسّجيل 
المنضود هو الحجارة من الطين كم] يدل لذلك قوله تعالى: #( لِفْسِلَ عَم حجَارَةيّن 
طِينٍ... 4 [الذاريات: 97]. 

فتييّن من هذا أن ما أرسل على أصحاب الفيل هو ما أرسل على قوم لوط؛ ولذا 
فإن تأويل ذلك بالجرائيم أو الجدري بعيد» والأقرب أن الأمر كان آية ربانية خارقة 
للمألوفء وربنا تعالى على كل شيء قديرء والذي أنزل على قوم لوط هذه الحجارة 
قادر على أن ينزها على هؤلاء» فهذا من حكمته وقدرته وانتقامه من عصوا أمره. 

وبعض المفسرين المتقدّمين يذكرون عن الحجارة من سجّيل شينًا آخر» فبعضهم 


[المطففين:7]» أي: فهي من النار» وبعضهم يقول: السَّجّيل هي السماء الدنيا. وهذا لا 
يعرف في لغة العرب» وبعضهم يقول: السّجُيل هو السّجل المذكور في قوله: *3 يَمَ 


() ينظر: «تفسير المراغي» /7١(‏ 47 7)؛ وني ظلال القرآن» (79177/7). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


تطوى الما كَطِيَ ألينَجلٌ ِلْحكشْبٍ + [الأنبياء:4 01٠١‏ أي: أن هذه الحجارة ما 
كُتب في القدر واللوح المحفوظ أن يعاقبوا بها". 

وكل هذه الأقوال بعيدة» والقرآن يُقّسر بعضه بعضّاء فذكر الله تعالى عن قوم 
لوط أخهم عوقبوا بحجارة من «سجّيل»؛ وطؤيمّن ##هنابيانية» يعني: المادة التي تكونت 
منها هذه الحجارة هي السجيل» وهي الطين المتحجرء وليست الحجارة الصخرية. 

* :9 جُملَهُمْ كَعَصفٍ تَأْكُول [الفيل:0]: 

قيل: إن «العصف» هو الشيء الذي تعصف به الرياح» ولذلك قال بعضهم: 
العصف: ورق الحنطة» وقال بعضهم: التبن. 

و«العصف» ورد في القرآن الكريم في موضع آخر: ما وكلَبُ وَألْضْفٍ 
وَألرححَانُ 4 [الرحمن:؟1]» فالعصف هو الورق أو التبن» وقيل: العصف هو القشر 
الذي يكون على حبة الب فيزال عنها''". 

ومادة اعصف» هي ما يعصف 3 بيحطم من الزرع, مثل التبن» أو الورق 
الب 

والله لم يجعلهم كعصف فقطء بل كعصف مأكول. وكيف يكون العصف 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري؟ (14؟/ :)١40‏ واتفسير السمعاني؟ (444/7)) و«تفسير البغوي؟ 
(؟/١45))‏ و«تفسير ابن عطية؟ (7/ ))١937‏ واتفسير القرطبية (و/ر كد /75١(‏ مولا 
و«تفسير الثعالبي! (0/ 184)» وافتح القدير» (507/4): وقروح المعاني» (4148/19)؛ 
و«التحرير والتنوير؛ .)١78/117(‏ 

(؟) ينظر: «تفسير مجاهده (ص 235 »)/6٠‏ ولاتفسير الطبري» (؟؟/ ))180-١181‏ 
(547/55)» و«اتفسير الثعلبي؟ »)١98/٠١(‏ و«تفسير السمعاني» (0/ 5 77)) و«تفسير 
البغوي! (5/ 7787), (0/ 01*٠4.‏ و«تفسير ابن عطية» (0/ 4 0-51 01)» و«اتفسير القرطبي؟ 
».)١199/5١( ,)165/10(‏ و«تفسير ابن كثيره (/ :)54٠0‏ (4848/8)» ولاروح المعاني» 
8/18 0). 


شو النقيلة 


مأكولّا؟ 

يحتمل أن يكون معنى مأكول: أ ي: أكله الدودء فالورق قد يصير ضعيفًا شديد 
الضعف واهيًا. 

ويحتمل أن يكون المعنى كزرع أكِل حبه وبقي العصف وهو القشر. 

ويحتمل أن يكون المعنى َكل أكثرُه؛ وبقي بعضهء فإنه إذا أكلت البهائم التبن أو 
غيره» فإنها تأكل منه. ويبقى منه بقية مقطعة بمزقة منثورة ذات اليمين وذات الشمال» 
وهذا أحقر ما يكونء يعني: لم يجعلهم مثل التبن فقط» بل مثل التبن الذي أكلت منه 
الحيوانات» وفرقته فلم يعد له قيمة ولا معنى حتى إن البهائم استنكفت عن ذلك 
لحقارته. 

وفي هذه القصة آية وعبرة أجراها الله تعالى حماية لبيته العتيق» فإن الله سبحانه 
وتعالى امتن بحمايته يوم كان الناس في الجاهلية قبل بعثة الرسول يه وكان هذا 
إرهاصًا للبعثة» وحماية للنبي يِه وإيذانًا بانتشار الرسالة» وقوتها وعظمتها. 

ومع ذلك يذكر التاريخ أن الكعبة على مدى حكم الإسلام لها قد 7 تضرّرت أكثر 
من مرة» فالحَجاجٍ حاصر الكعبة في عهد عبد الملك بن مَرُوانَء ورماها بالمنجنيق» 
فتهدّم بعضها ومع ذلك لم يأت لجيشه ما جاء لأصحاب الفيل. 

وهكذا النبي بل أخبر أنه في آخر الزمان «يُحََبُ الكعبة ذو السُوَيفَتين من 
الحبشة»'''. تصغير ساق! 

وأصحاب الفيل هم من الحبشة» فرب| يكون عندهم في بعض كتبهم أنهم هم 
الذين يُحرّبون الكعبة» وهذا قد يكون موجودًا في الكتب السابقة» فلعلهم تلقّوا في 
كتبهم التي يتوارثونها أن الحبشة يُخْرّبون الكعبة» فكل واحد منهم يستعجل أن يكون 


)00( أخرجه البخاري (1591)) ومسلم (7194094) من حديث أبي هريرة ذ. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


له هذا الذي يعتبره شرفًاء ويريد أن يتم هذا على يده» والله تعالى أعلم» وهذا كثيرًا ما 
يقع؛ كم| تجده في هذه الأمة في الروايات والآثار الواردة في ظهور المَهْدي الذي يملا 
الأرض قسطًا وعدلًا ى) مُلئت جورًا وظلًاء فمنذ عهد بني أمية وكثير من الناس 
يدعون هذاء فقد يستعجل الواحد أن يكون صاحبهاء فقد يكون مجيء أصحاب 
الفيل إلى مكة بدافع أنهم يجدون في كتبهم مثلما نجد نحن في كتبنا أن الذي ببدم 
الكعبة هو ذو السُّوَيْقتَينَه فاستعجلوا ذلك وعاقبهم الله تعالى» وإنما يكون هدمها ني 
آخر الزمان» وقد قال النبي يله هكأني به أسود أَفْحَجٌ يقلعها حجرًا حجرًا”". 

والسؤال: لماذا أنزل الله تعالى ما أنزل على أصحاب الفيل؛ ول يعاقب الحَجاجٍ 
ومّن معه. ولم يعاقب ذا السُوَيْقَتَيْن؟ 

والجواب - والله أعلم -: أن العقوبات كانت تأخذ الأمم قبل البعثة المحمدية» 
كما حكى الله عن أمم الأنبياء فهكذا قصة أصحاب الفيل» وأن قصة أصحاب الفيل 
وما نزل بهم كان من نوع الإرهاص بميلاد النبي وَكِةِ وبعثته» فهي حال خاصة تلفت 
أحياء العرب إلى هذا البيت وما سيكون حوله من بعثئة محمد وَلِل. 

وأما بعد ذلك فقد تحمّلت الأمة مسؤولية الجهاد والدفاع والمدافعة عن البيت» 
ولا يلزم أن من قصده بسوء يُنتظر به ما نزل بأصحاب الفيل؛ فَالحَجّاجٍ أصاب الكعبة 
بالمنجنيق» والقرامطة قصدوا الكعبة بالعدوان وانتزعوا أعظم أحجارها؛ الحجر 
الأسود ولم يصح حصول أمر استثنائي أو عقوبة سماوية بهم؛ ليتحمل المسلمون 
مسؤوليتهم ويجري الله عقوبته على مَن ظلم بأيديهم: لتَيلُوهُمْ يُعَدْبْهُمَ أله 
ِأَيَدِيصكُمَ © [التوبة: .]١4‏ 

أما ما يتعلق بذي السُّوَيْقَتَين فإن الأمر مختلف؛ لأن الكعبة إنما تكون عظمتها 


)١(‏ أخرجه البخاري )١15940(‏ من حديث ابن عباس #خطد. 


بمّن يطوف بها ويصل إليهاء والله جعل الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس» فلما لم يبق 
في الأرض من يحج» ولا مَن يعتمر» ولا مَن يصل إلى البيت الحرام» فقد تعطلت 
منافعهاء فيأذن الله تبارك وتعالى بهدمها آخر الزمان حينا لا يبقى في الأرض مسلم 
يقول: «الله اللهاء كى| أخخبر النبي يَكِِا' '» وقال أيضًا: «ولِيسْرَى على كتاب الله عز وجل 
في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آية0”". وذلك حينم) يندرس الإسلام» وينتهي أمره 
قبيل قيام الساعة» والله تعالى أعلم. 


)00( ينظر: «صحيح مسلم» .)١58(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه (59 :.)5١٠‏ والحاكم (5/ 4177 040) من حديث حذيفة ذه. وينظر: 
«السلسلة الصحيحة؛ (89). 


سورة قريش 
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«لإيكفٍ كُرَيْشٍ 8 إكفهم رعلة آلسَتَلهِ وأاضَّيفٍ (2) تليعَبْدُوأ رب هذا 


م 


5 5 مع ميو لح 0*4 هل 
ليت (8) ألَذِك أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم يَنْخَوْفٍ [قريش:١-14].‏ 


** تسمية السورة: 

هذه السورة اسمان: 

-١‏ «سورة قريش» وهوما ورد في المصاحف كلهاء وغالب كتب التفسير”""؟. 

؟- «سورة يلف مُرَيْشٍِ 4# وقد جاءت هذه التسمية في رواية عَمرو بن 
ميمون الأؤديء لما ذكر صلاة عمر #5 المغربء وقراءته بهاتين السورتين» وذكره 
الأمام البخاري في (صحيحه)"" . 


عدد آياتها: أربع آيات عند الجمهورء وعدّها أهل المدينة حمس آيات”". 
وهي مكية بإجماع أهل العلم؛ كا قال ابن عطية؟. 


.)7145/٠١( ينظر: «تفسير مقاتل؛ (5/ 805)) و«سنئن النسائي الكبرى». كتاب التفسير‎ )١( 
»)7194 /7( و«تفسير الطبري6 (557/75).؛ و«المستدرك؛ (075/15). وةتفسير الرازي»‎ 
.)235٠١ /7١( و«تفسير القرطبي؟‎ 

(1) ينظر: #مصئف ابن أبي شيبة» (720917), و#صحيح البخاري». كتاب التفسير (5/ لالا١)»‏ 
و«تفسير القرطبي؟ ))5٠١ /5١(‏ و«تفسير ابن كثيرة (541/8)) وروح المعاني» 
.)87٠١/16(‏ و«التحرير والتنوير؟ /#٠(‏ 667). 

(؟) ينظر: «تفسير مقاتل؛ (5/ 804))» و«تفسير الطبري» (5؟547/5)» و«البيان في عد آي 
القرآن» (ص0١55))‏ و#تفسير القرطبي» (١؟/ »)7١١‏ و«التحرير والتنويرة /٠(‏ 0801). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (5257/75). ولاتفسير ابن عطية؟ (0/ 075)) و(التحرير والتنوير» 
700 لمة). 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


ففو ممم مم ممع ممم مي مدني مومهم م ية مم ري مم مث ةو رمه مم ووو يهو ووه وه ووو ووو ووو ووو وود ووو وووووو مونو يموي م مد مم لمم ميم م يفف الي هارم ةر روم قوة 


ورُوي عن الضحاك والكلبي أنهما قالا: هي مدنية'"'» وهو قول ضعيف» 
فالسورة ذات علاقة وثيقة- على الأرجح- بسورة: بأل تَرَكَيِفَ مَل ربك يصب 
لْفِيلٍ 6 [الفيل:١].‏ 

وهي سورة مستقلة عن سورة الفيل» وجاءت في مصحف أب بن كعب بجوارها 
غير مفصول بينهما بالبسملة» ولعل أبيّا كان يرى أن السورتين سورة واحدة» والله 
أعله”". 

وهذا ليس نضّاء فقد يكون الأمر فيها كالأمر في «سورة الأنفال» واسورة 
براءة»» حيث لم يفصل بينهما بالبسملة» ومع ذلك فهما سورتان» وبعض المفسرين 
يحكي الإجماع على أنهما سورتان لا سورة واحدة'”". 

والسورة على قصرها حوت فوائد وحِكمّ) عظيمة» وما أكثر الذين يقرؤونها ولا 
5 

ليف مُرَنْشٍ © [قريش:١]:‏ 

«الإيلاف» مأخوذ من الإلف والألفة والتأليف» وهو أن يلزم الإنسان الثيء» 
ويعكف عليه» ويعتاده» حتى يصبح مألوفا معروفاء فالمعنى: لإلف قريش. أي: لكي 
يألفوا ويعتادوا ويسهل عليهم أمر السفر. 

وني اللام في أول السورة ثلاثة احتمالات: 

الأول: أن تكون متعلقة با قبلهاء في «سورة الفيل»» وعليه فالمعنى: أن الله 
سبحانه وتعالى يمتن بإهلاك أصحاب الفيل» وجعلهم كعصف مأكولء وحماية هذا 
)0010( ينظر: «تفسير القرطبي» (١؟/ »)3٠١‏ و«اللباب في علوم الكتاب» ٠1" /7٠(‏ 0)) و«التحرير 

والتنوير؟ (:8/ لاق ة)., 
(؟) ينظر ما تقدم في سورة الفيل. 
(”) ينظر: #تفسير الطيري» (5؟/ .)56٠‏ 


.م 


البيت؛ وذلك من أجل «إيلاف قريش». 

وذلك أن الله أهلك أصحاب الفيل؛ من أجل بقاء قريش ومصا حهم, وفي ذلك 
كثير من الحِكّم والأسرار التي منها: بعثة النبي يَثَةْ فيهم. 

ومنها: بقاء أثرهم؛ فقريش هم سَّدَنة البيت» وحماته» واستمرت مكانتهم في 
الإسلام» حتى قال النبي يَتكِْدِ: «لا يزال هذا الأمر ني قريش)0". يعني: أمر الخلافة 
والحكم والسلطان» وظلت قريش في عهد الخلفاء الراشدين» وبني ا وبني 
العباس» محط أنظار المسلمين» وكانت فيهم السيادة والسلطان العام للأمة كلها. 

كما أن لهذه القبيلة شأن عظيم في تاريخ الإسلام» فهي القبيلة الوحيدة التي ذُكر 
اسمها في القرآن الكريم. 

والقول بترابط هاتين السورتين» وأن اللام فيها مرتبطة با قبلهاء قول ابن 
إسحاق في «السيرة»» وجماعة من أهل اللغة» كالفرّاء والزْجّاجٍ وأبي عبيدة» وقال 
الإمام القرطبي: «هو معنى قول مجاهد». وحسبك بمجاهد في التفسير؛ لأنه أخذه 
عن ابن عباس نشد وهذا القول رواية عن سَعِيد بن جبير عن ابن عباس «إخضدا" . 

قال الزخشري وغير”": وعلى هذا يكون هذا مثل التضمين ني العروض في 
الشعرء وهو من عيوب الشعر عند المتقدَّمِينء وهو أن يكون معنى بيت مرتبطًا بالبيت 
الذي قبله» أو الذي بعده» وليس كل عيب في الشعر يكون عيبا في غيره» وكلام الله 


)١(‏ أخرجه البخاري ))70١1(‏ ومسلم )١1870(‏ من حديث أبن عمر م#خضد. 

(؟) ينظر: «مجاز القرآن» (؟/ ,)91١‏ و«معاني القرآن» للزجاج (ه/ هكم و«تفسير القرطبي؟ 
»7١1١/7(‏ و«البحر المحيط؛ »)041/١١(‏ و«اليرهان في علوم القرآن»؛ ))01/1١(‏ 
و«التحرير والتنويره /7٠(‏ 008). 

(9) ينظر: «الكشاف»5(6/ 8١١‏ ). و«البحر المحيط؛ /٠١(‏ 57 5)» و«الدر المصون؟ :)١1١1١/١1(‏ 
وةاللباب في علوم الكتاب» (١؟/ ٠‏ 20).» و«التحرير والتنوير؛ /٠(‏ 008). 


6) 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ومم ماروالا ووده 


تعالى منزَّه عن العيب» على أنه ليس في هذا تضمين؛ لأن ما في سورة قريش هو اعتماد 
على معنى مفهوم في أذهان السامعين؛ ولذلك استنكر ابن جرير وجماعة"" أن تكون 
اللام متصلة بقصة الفيل» ولا يصح عندهم أن يكون المعنى: أهلكنا أصحاب الفيل 
من أجل إيلاف قريش ظ 

وذكر البيت موجود في السورة نفسها: و( كليَمْبُدُوأرَبٌ مدا ليت #[قريش:7]. 
فحفظ الله تعالى الكعبة لإيلاف قريشء والمعنى تام وغير مرتبط بسورة الفيل» كما أن 
معنى سورة الفيل تام. 

و#قريش» اسم جد هذه القبيلة» وقد يكون اسمًا للقبيلة؛ لأنهم تجمعواء وجدّهم 
عند جمهور أهل النسب: فهر بن مالك بن النَضْر بن كنانة» وبالإجماع فإن قريشًا هم 
بنو النضر بن كنانة» وقد جاء عن النبي يك أنه قال: «نحن بنو التَضر بن كنانة» لا نقفو 
أمناء ولا ننتفي من أبينا»”". 

و«قريش») تصغير: قرش؛ وهو سمك ضخم مخيف, يأكل السمكء ويهاجم 
السفن» قيل: إن قريشًا سُمَّيت سيت بذلك لضخامتها ومكانتها ومتزلتها؛ ولأن القبائل 
كلها تذوب فيهاء ىا قال النبي يَكةِ في المدينة: اأمرت بقرية تأكل الفُرّى؟"". ولنن 
المقصود حقيقة الأكل» وإنا المعنى: أنها تغلبها وتنتصر عليهاء فسَمّيت بهذا الاسم 
لهيمنتها وقوتها. 

وقيل: من القِرّش وهو المال؟ لأنهم أهل تجارة. 

وقيل: إن قريشًا مأخوذة من الاجتماع؛ لأنهم تفرقوا ثم اجتمعوا. 


.)50٠ ينظر: #تفسير الطبري؟ (5؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيالسى »)١١546(‏ وأحمد (751876).» وابن ماجه (71717) من حديث الأشعث 
ابن قيس <نك. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (7317/6؟). 

(') أخرجه البخاري (181/1)» ومسلم (117587) من حديث أبي هريرة غ. 


وم اه 


اا ا ا ا ا ا ا 0 2 0 


وقد كانت مكة أرضًا جرداء» كا قال إبراهيم اكفثة: إن سكنت من درق 
يواد غير ذى رع عِند بَيْيِكَ ألْْحَرّم ‏ [إبراهيم:57]» فلما كان البيت بأرضهم؛ عظّمهم 
العربء ولما وقعت حادثة الفيل» ورد الله كيدهمء زاد قَدْر قريش» وارتفع شأنهم عند 
العرب, فكان الكل يتسابق إلى رضاهم وحمايتهم» وكانوا يسمونهم: جيران بيت الله 
وأحيانٌ يسمونهم: أهل الله. 

ولو هدم البيت أو صار كغيره من البيوت بلا قدسية ولا مكانة؛ لزالت هذه 
المنزلة الرفيعة لقريش عند العربء. ولصاروا مثل قبائل العرب الأخرى؛ ولهذا قال 
الله سبحانه وتعالى: 38 مَلْيَعْبدُوأ رب هنْذًا لبَيَتِ * [قريش:7]. مع أن البيت لم يرد 
له ذكر في السورة قبل هذاء حتى يشير إليه» ولكنه معلوم مفهوم» وربما كان ذلك 
لحضوره في الأذهان» بسبب قصة الفيل. 

هذا هو الاحتمال الأول» وهو: أن يكون معنى: «الإيكفٍ مُرَيْشِ # أن الله 
سبحانه وتعالى حمى البيت» وأهلك من أراد به سوءًاء من أجل إيلاف قريشء» وأن 
يألفوا رحلة الشتاء والصيف» وأن يتصرّفوا في المعاش» وأن تكون لهم تلك المنزلة 
التي ستبقى في خدمة الدين والدعوة والرسالة. 

ونم احتمال آخرء وهو أن يكون المعنى متعلّقَا بآخر السورة في قوله: 9 مَلْيَحَبُدُوأ 
رَبّ هلدا لْبَتَتِ # [قريش:"7]» أي: اعبدوا -يا قريش- رب هذا البيتء الذي أنعم 
عليكم برحلة الشتاء والصيف. وغيرها من النعم, التي كان بها عزكم ومجدكم. 

وإنما خص تعالى هذه النعمة بالذكرء وهي رحلة الشتاء والصيف. لأنها سر 
تفوقهم» والبيت من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهو من الأماكن 
المعظّمة عند الله تعالى» فكأنه يعاتب قريسًًا ويقول: كيف يتحول بيت الله إلى معبد 
للأصنام؟! وقد كان فيه ثلاثيائة وستون صن تُعْبّد من دون الله عز وجل» فيكون 
في السورة تقديم وتأخير» يعني: أعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع. 


وموووو ةو رمد ووو ميد رو ممم م يريثم رفوم مم مم و يوه مم مم مهم ميمه وميم ووو يور مو رو وو رودو ور وو ووو وم مور ممم مومه ووو ووو ووم دوروو ووو و دوويلوه 


وآمنكم من خوف, وآلفكم برحلة الشتاء والصيف. وذكر هنا فضيلة الشرف بوراثة 
النبوة والبيت» وفضيلة المجد والسعي في الكسب والتجارة. 

وفي السورة وجه ثالث. لا يكون له تعلق لا بآخر السورة» ولا بسورة الفيل» 
وإنما يكون ذلك على سبيل التعجبء فيكون في الآية محذوف تقديره: اعجبوا لإيلاف 
قريش» إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ومع ذلك فهم يِلِجُون في ش ركهم ومعصيتهم» 
ولا يشكرون نعمة الله تعالى. وهذا المعنى أقرب من الذي قبله. 

2# ِلفهم رخلة آَلشَتَآِ وَألصَيفٍ © [قريش:37]: 

ولاحظ أن «إيلاف» هنا مجرورة؛ وذلك لأنها عطف بيان على إيلاف الأولى» 
فإيلاف الثانية هي إيلاف الأولى؛ لكنه قال: (١‏ إِلَفِهح رِحلة آلسَنَآهِ وألصَيفٍ 4. 
وهذا مثل قول الله تعالى: :ل وَمَالَ فعَويهََمَنُآبْنِ لي صَرَيا لَمَلَأَبَلُمْ الأسبدب (5) 
شت اموت 4 فالأسباب الأولى هي الأسباب الثانية» لكن استأنف بها آية 
أخرى فقال: 9 أسْبَبَأَلسَموْتِ يه [غافر:75-/11]. 

و«الرحلة» هي: الارتحال والمسير» ومنه نسمي الدابة: «راحلة»؛ لأن الإنسان 
يرتحلها؛ أي: يركبها إذا سافرء وقد كانت رحلة الشتاء إلى اليمن» وقد اختاروا اليمن 
في الشتاء؛ لأن الجو فيها أدفأء ورحلة الصيف كانت إلى الشام؛ لأن الجو في الشام 
أبرد» امتنّ الله تعالى عليهم بذلك» وهذا من إضافة الفعل إلى زمانه. 

وإذا أضيف الفعل إلى زمانه» فهل يلزم أن يستغرق الزمان كله؟ 

هل كل الشتاء وهم في اليمن؟ وكل الصيف وهم في الشام؟! كلاء فالرحلة 
هذه قد تستغرق بعض الوقتء فعندما نقول: صلاة الظهر؛ فإنها لا تأخذ إلا بععض 
الوقت. 

والشتاء والصيف اسان لفصلين من فصول السنة الشمسية» والشتاء يقدر فيها 


فموو مهو مي مووم يم ةريم مر مهمه رم مهفن م نم ممه رةه نر ووو مو و ممم ر مر ة مر ره ررم ةم ممم رو ميري ةم ميم مر مين يوم يمرم مث رمم زر ن همهي مم ومي ءءء مهرم ث ردن 


بحوالى (89) يومّاء والصيف يقدر فيها ب(97) يومّاء والإمام مالك تمثة يقول: 
الشتاء نصف السنة» والصيف نصفها الآخرء والآية تصلح لهذا وهذا. 

والآية فيها إشارة إلى معان كثيرة» منها: 

١‏ - أن الدعوة التي أذن الله أن تنطلق من جزيرة العرب ومن مكة, تحتاج إلى 
تواصل مع الأمم والشعوب الأخرى؛ ولهذا كانت الرحلة إلى اليمن وإلى الشام من 
إقامة العلاقة والتواصل والتعارف مع الناس» والاكتساب منهم؛ لأنه بالاتصال يقع 
التعارف» وتقع الاستفادة. 

والدعوة تحتاج إلى تواصل مع الأمم والشعوب الأخرى؛ ولذلك مهد الله 
سبحانه وتعالى لنبيه يكين ببذا الاتصالء الذي تمثل في رحلة الشتاء» ورحلة الصيف. 

ولا يصح في الدعوة أن يعيش المسلمون في عزلة عن الناس» فهذا رسول 
لله يد كان يراسل الملوك» فأرسل إلى كِسرى وإلى المُّقَوقس وإلى النّجائي وإلى 
كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى» ثم كان يستقبل الوفود. فاستقبل نصارى تَجران» 
واستقبل قبائل العرب من الجزيرة» وخاطبهم ودعاهم إلى الله» وهذا التواصل يحتاج 
إلى فهم الطرف الآخرء سواءً كان فردًا أو جماعة أو شعبًا أو قبيلة» فتفهم لغته وثقافته 
وتارحه. 

؟- أن المصالح الدنيوية التي بها قوام حياة الناس -مثل الاقتصاد - تحتاج إلى 
الاتصال» فهي مصالح متشابكة متبادلة» وهذا يخفى -مع ظهوره- على كثير من 
الناس» الذين يرون أن مجرد استفادة العدو من الشيء الذي نستفيد نحن منه يحتم 
علينا تركه وحرمان أنفسنا منه. 

وهذا من الغلط البيّن؛ فالنبي يَِبْدِ مات ودرعه مرهونة عند بودي”'"» وهذا 


نك كما في امسئد أحمد» (4 77/7)) و«#صحيح البخاري؟ (94 05٠0‏ ؟) من حديث ابن عباس وعائشة 


4 
ننه 
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0700 


اليهودي كان يستفيد من البيع» والنبي يَكئِهِ استفاد من الشراء» ولكن النبي يك راعى 
مصلحته» فمن الفقه أن ندرك هذه المصلحة المشتركة بين بني الإنسان وأن على المرء 
أن يتحرّى مصلحته ولو وافقت مصالح خصومه أو مخالفيه» ولا يعد هذا من باب 
التعاون على الإثم والعدوان أو الإعانة على الشر كما يظنه مَن لا فقه له. 

فإذا كان للمسلمين عامة أو لطائفة منهم مصلحة في شيء» وهذه المصلحة قد 
يستفيد منها الكفار» فلا ينبغي أن نحرم أنفسنا من هذه المصلحة من أجل حرمان 
الآخرين؛ فمن الخطأ الكبير أن يكون تقديرنا للمصالح والمفاسد مبنيًا على مراعاة 
حرمان الآخرين من هذه المصلحة. وإذا كانت هذه المفسدة سوف تضر الآخرين 
لكنها تضرك أنت أيضًّاء فهل من الحكمة أن تفعلها؟ كلاء فالمصالح الدنيوية والدينية 
متشابكة» ولا يوجد في الدنيا مصالح محضة أو مفاسد محضة. وإنا المصلحة الغالبة 
في طيها بعض المفسدة» والمفسدة الغالبة معها بعض المصلحة. فالقضية لها حسابات 
لا يمكن إدراكها إلا بالنظر السديد والعقل الراجحء ولهذا يحسن الاعتناء بدراسة 
مقاصد الشريعة. | 

*- أن الله تعالى يحفظ الفرد والجاعة والدولة والأمة في الأخلاق العامة التي 
يحتاج الناس إليهاء يعني: إذا رأيت العدل يضرب بحرَانِهِ في بلد أو دولة أو أمة. 
ورأيت المسامحة» والمحافظة على حقوق الناسء فاعلم أن هذه الصفات جديرة بأن 
تمنح أهلها التقدم والتمكين» ولو كانوا كفارًا. 

وإذا رأيتَ الظلم والبغي والعدوان ومصادرة الحقوق؟ ينتشر في أمة أو دولة» 
أو بلد» أو مجتمع؛ فاعلم أنه جدير بأن يحل به عقاب الله تعالى ولو كان مسلّاء كما قال 
ابن تيمية تتآثه: «إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن 
كانت مسلمة6". 


.)١55/958( ينظر: امجموع الفتاوى»‎ )١( 


والنبي يَكِْ يقول: «تقوم الساعةٌ والرومٌ أكثرٌ الناس)”". وكثرتهم تعني القوة» 
والشجاعة» والتسلطء والكثرة ليست محصورة في الكثرة العددية. 

ولماذا هذه الكثرة فيهم؟ 

قال عمرو بن العاص #5 | في الحديث المتقدّم: إن فيهم لخصالا أربعًا: إنهم 
لأحلجٌ الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقةٌ بعد مصيبة» وأوشكهم كرةً بعد فرة» وخيرهم 
لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسةٌ حسنةٌ وجميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك». 

فهذه الأخلاق عامة متعلقة بحقوق الناس» وإقامة العدل وإعطاء كل ذي حقٌ 

وإن الله سبحانه وتعالى ذكّر قريشًا حفظ مكانتهم؛ لما جُيلوا عليه من مكارم 
الأخلاق» وقد ذكر عطاء عن ابن عباس عقخد. أن قريشًا كانوا إذا أصابتهم مجاعة 
أو متَخْمَْضة آ و مكققف أدخل الرجل أولاده فى بيت أو عاك فنككزا فيه جانعين 
حتى يموتواء ورب| هذا عند شدة المَخْمّصة» وفيه شيء من الكرامة والأنَفّت فقال 
لهم هاشم بن عبد مناف: يا معشر قريشء إنكم أحدثتم حدثاء حيث تتركون أنفسكم 
وأولادكم في بيت حتى تموتوا من الجوع» وبهذا تقلون أنتم» وتكثر العرب. وتذلون 
وتعز العربء وأنتم أهل حرم الله تعالى» والناس لكم في ذلك تَبَع. ثم أجمع أمرهم 
على أن ينشئوا هاتين الرحلتين إلى اليمن وإلى الشام وما ربحوه في هذه الرحلات 
يقتسمونه بينهم» غنيهم وفقيرهمء كبيرهم وصغيرهم» ذكرهم وأنثاهم'"» ولذلك 
قال مطرود الخزاعي. وهو يمدحهم: 

يأاها الول التعول رحلة: هلاتررت الاعيو فنا 


)١(‏ أخرجه مسلم (5848) من حديث المستورد بن شدّاد #ه. 


(؟) ينظر: «تفسي رالقرطبي» .)5١9 /٠١(‏ 
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الآخذون العهدّ من آفاقها والراحلونٌ لرحلة الإيلافٍ 
والخالطون غنيّهم بفقيرهم حتى يكونٌ فقررُهم كالكافي 
فكان الفقير مثل الغني سواءً بسواء فيها يكسبونه» فلما كانت عندهم هذه 
الخصلة في بذل المال والإنصاف» وعدم تفضيل الغني على الفقير؛ جعل الله تعالى لهم 
هذه المنزلة. 
فمعنى الآية: تذكير قريش بنعمة الله تعالى عليهم» وهي نعمة لم تكن لغيرهم 
ببركة لزومهم للبيت الحرام وحمايته؛ وعمارة المسجد الحرام» فكانت القبائل كلها 
تحترم قريشاء وحتى القبائل التي لم تكن تعظم الأشهر الحرمء كقضاعة» وحشعم» 
وطَيّ» فهؤلاء كانوا لا يعترفون بالأشهر الحرم» ومع هذا كانوا يعظّمون قريضًا. 
ومن هنا صارت مكة مركرًا تجاريًا تجلب إليه البضائع من كل مكان؛ وكانت 
الحبشة ترسل البضائع عبر البحر إلى جدة» وهكذا الشام واليمن» وقامت حول مكة 
الأسواق المعروفة؛ مثل عكاظ ومَجَنّة وذي المجّازء وانتشرت الحركة الاقتصادية» 
وصار العرب يقدمون مكة من أجل الحصول على مكاسبهم وعلى أرزاقهم» وتبعًا 
لذلك تحسّنت لغة قريش وتهذّبت» وصار عندهم شيء من الإبداع في العلم والأدب 
والشعرء والعلاقات الاجتماعية» وكل هذا فيه تمهيد لانبثاق رسالة الإسلام وانطلاقها 
من هذا البلد الحرام. 
ولهذا امتن الله تعالى عليهم بقوله: 38 أَولِمُ روأ أنَا جَمَلنَا رما ءام 


[العتكبوت:117]. وقال في الآية الأخرى: مَإأأوَلَمَ تسكن لهم حَرَمًا اما مد الي 


للق 


)١(‏ ينظر: «سيرة ابن هشام» 2)178/١(‏ و«المنمق في أخبار قريشة (ص55)» و«أنساب 
الأشراف» »))7١ /١(‏ و«تاريخ الطبري» (؟/ 507). و«أمالي القالي؟ (١/١141؟))‏ وامعجم 
الشعراءة (ص 7"76). 
وتنسب أيضًا لابن الزبعرَى» كما في «الحياسة البصرية» /١1(‏ 69). 


لميم مهم يمه نوو وو ووو وميم ووم ميث مد رم رمه مه رمه ووو ووو مم رد م ةزر ره وود و ووو و ونمو موه نووم رو مور ةو وو روم ردم يرث مدر مووز وميءرمم ميم ترم مده 


2 
و2 وملابت 


ثمراتث ل تَىْءِ #: [القصص:07]. 

وهذا الإيلاف الذي ذكره الله تعالى لقريش في بقائهم بمكة» هو نقيض ما حكاه 
الله تعالى عن اليهود. : وَقَطَعْسعْ ف الْأَرْضٍ 2 [الأعراف:178]. 

# ا تَلََدُوأرَبَ عدا ليت 6 [قريش:5]: 

والله سبحانه وتعالى لم يأمرهم أن يتركوا الرحلة إلى اليمن والشام ليفرغوا 
للعبادة» فلهم أن يألفوا هذه الرحلة ويستمروا عليهاء ليعبدوا ربهم تبارك وتعالى؛ 
والعبادة لفظ عام لكل ما يحب الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

ومن العبادة: أن يوظّفُوا ما رزقهم الله تعالى في مصلحة عباده» والعبادة هنا شكر 
لا أنعم الله به عليهم؛ ولههذا قال: 35 فَلَْعْبِدُوأ رب هذا أَلبِيْتِ #» كما في قوله سبحانه: 
أعْمَنوَءالَ ماود كرا 4 [سبا:1]. 

وكلمة فرَبَ #تشعر بالرعاية والحفظ» وما قصة أصحاب الفيل عنا ببعيده 
ومقتضى هذا الأمر أن يجتنبوا عبادة الأوثان» وذكّرهم أن هذا البيت الذي يعتزون به 
ريا يحميه» فهو المستحق وحده للعبادة وهنا قال: #إرَبٌّ هنذا أَلَيَتِ #فأضاف ذاته 
العلية واسمه الشريف إلى البيت؟؛ إشارة إلى أن هذا بيت الله سبحانه وتعالى» وشرفه 
بهذاء وليس بشيء آخر» وفي قوله سبحانه وتعالى: 9 طهر بَيَ © [البقرة:176]. نسب 
البيت إلى ذاته العلية فصار بيت الله عز وجلء والمقام هنا مقام امتنان بالنعم فيناسبه 
ذكر صفة الربوبية دون غيرها. 

وقوله: «وهدًا #: إشارة إلى البيت» والعادة أن الإشارة تكون لشبيء حاضرء كما 
تقول: هذا الكتاب» وهذا القلم» فالإشارة كانت لأمر موجود عند السامعين» يشار 
إليه» كما أشار عمر * في صلاته» حيث صل عند البيت» فقرأ «إلإيكفٍ مُرَيْشٍ » 


جحل لح ساس 03 


فجعل يومئ إلى البيت» ويقول: 3 مَلَيَعَبُدُوأْ رب هذًا ليت :(25 أَلَذِى أطعمهم ين 


صوص مه ابه 


ممم يفف ووو و اوور و ووو مومعو م رمم مم م وميم ووو ممم اال اناده 


لم مدير دلجم )010 


جوج وَءَامَنَهُم يَنْحَوَفٍ 004", 

فهذه الإشارة فيها معنى عظيم» وهو أن الله سبحانه وتعالى يقرر أن هذا البيت 
باق مرفوع شامخ أب يتعالى على كل محاولات الهدم والتخريب» ولذلك يُشار إليه؛ 
لأنه موجودء وهذا قبل أن تنقل شاشات التلفاز والقنوات الفضائية الصور الحية من 
البيت الحرام» فهو اليوم يشاهد من كل مكان في الأرض. 

وإنك تتعجب ألا تجد اليوم حول هذا البيت الحركة والنشاط العلمي والنشاط 
الإياني الذي يتناسب مع مكانته بين) أمم الأرض كلها اليوم تفتخر بمعالم ورسوم 
مختلفة» ويفتخرون بأبنية حديثة من المعابد والكنائس.ء والمسلمون في أمصار الإسلام 
قد يفخرون برمز من رموز العلم فيهاء فالرمز العلمي والإيانيٍ في مصر هو «الأزهراء 
وفي تونس”الزيتونة»» وفي المغرب «القرويين»؛ وهذا البيت عريق» والله تعالى فضّله 
يوم خلق السماوات والأرضء وجعل الأنبياء يحجون إليه ويطوفون به» وجعل له 
هذه القدسية وهذا البقاء وهذا الخلود» وهذا يستوجب أن يكون حول البيت العمل 
الكثيرء والحركة العلمية النشيطة» والتأثير الكبير بها يتناسب مع جلالة هذا البيت 
ومكانته ومنزلته. 

1# لِك أَطْعَمَهُم يَنْجْوْعٍ وَءَامَنَهُم يحون [قريش: 4]: 

قال: هِأَطْعمَهُم ٠#‏ وثمة فرق بين «أطعمهم» و«أشبعهم»؛ فالإطعام نعمة 
كبيرة لا يستغني عنها أحد. بخلاف الشبع» فليس محمودًا بكل حال. 

وحسبك من غنّى شْبَعٌ وري 

فالشبع قد يفضي إلى التخمة» وربم| أضر ببدن الإنسان» والإنسان يدم إذا كان 

منهمكًا في ألوان الملذات من المآكل والمشارب وغيرها؛ ولذلك عبّر بالإطعام» لأنه 


.)8441( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


هو القدر الذي يحتاج إليه. 
ويحتمل أن يكون معناها: أطعمهم من جوع ألم بهم بعض الوقت» ومن ذلك 
أنهم كانوا إذا جاعوا جلسوا في خباء حتى يموتوا. 
ومن ذلك أن النبي يَكِِلل استعصت عليه قريش قال: «اللهمّ أعني عليهم بسبع 
كسبع يوسف”". فجاعوا حتى أكلوا الجلود» وورق الشجرء وحتى كان الواحد 
منهم ينظر إلى السماء» فيرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع؛ حتى قالوا: 
با أَكْشِفٌ عَنَ لْعَدَاب إن مُؤْمِنونَ #6 [الدخان:17١].‏ فالله تعالى يذكّرهم أنه هو الذي 
ومن # هنا على سبيل البدلية» يعني: أبدلهم من الجوع إطعامًا. 
ويحتمل أن يكون المعنى: أطعمهم من جوع كان يقتضيه المقام» باعتبار طبيعة 
مكة» فهي بلد غير ذي زرع؛ ولكن الله مَنَّ عليهم بأن جلب لهم الأرزاق من كل 
مكان فصار يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان جوَلَمْ كن لهم حَرَمًا اا جو إِلبْه 
َرَت ل َي رذق مدنا 4# [القصص: 01]. 
وَءَامَتَهُم نحو #: يحتمل آمنهم من خوف ألم بهم كانوا عليه» وأقرب مثال 
مذكور قصة أصحاب الفيل» فأهل مكة خافوا منهم» وخرجوا إلى شَّعَف الجبال. 
ويحتمل أن يكون المعنى: آمنهم من خوف كانوا خليقين به؛ لأنه لى يكن عندهم 
مَنَعَةٌ ولا سلاح؛ ولهذا قال الله تعالى: 32 أولم يرو أن جَمَلْنا ححرْما اما وسَخْطفُألنَاسُ 
مِنْ حَوْلِهِمْ # [العنكبوت:77] فالقبائل العربية كانت تتناحر فيم| بينهاء ويحارب 
بعضها بعضّاء وهذا البلد آمن» وهذه هي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «رَتَ 


#١‏ حي لمر ل ل يل 


أجَعَلٌ ها بدا ءامنا # [البقرة:177]» فاستجاب الله دعاءه وجعل البلد آمنّاء قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟5477) من حديث ابن مسعود ذد. 


إشراقات قرآنييّ / جزء عم 


لممم مم ممم ميم مم رم ةرمف ممم ممم م رمم وم مفو ور ووو وهو رو وموم ووم و م مور وو ومو ور ووو ووو وو ووو ااال 


ا مَأنفَأهْلَهُِنَ ألمت ب [البقرة:177]» فرزقهم الله تعالى من الثمرات. 

وهنا لفتات لطيفة في الآية الكريمة: 

١‏ - الإشارة إلى أعمية الأمن والطعام في حياة الفرد والجماعة» وهذه من الحاجات 
الفطرية الضرورية التي ركّب الله تعالى الإنسان على الاحتياج إليهاء فالإنسان إذا 
جاع لن يفكّر بشكل صحيح؛ ولن يعبد ربه كما ينبغيء ولن يتعلم» ولن يعمل» 
فالجوع يجعل الإنسان منقطعًا عن الخير الديني والدنيويء بل ربا جرّأ الإنسانَ على 
أن يكذب ويسرق» كما قال النبي يكْ: إن الرجل إذا غرم -يعني: صار عليه دين- 
حدَّث فكذب. ووعد فأخلف)2". 

وقد جعل الجوع والخوف عقوبةٌ للأمم المذنبة» كما قال الله تعالى: 8 وَصَربَ 

00 2 


معو عدي مدس يه 2 ا عي 2 : رت م 


م م 


>> معو رم* مع ل ال م ساح ع ما 


نمم َه مدقا أَنَّهُ يا سَالْجوع وَالْحَوْفِيِمَا حكانوأيَضْنَعُورت © [النحل:117]. 
فالجوع والخوف قد يحيط بالإنسان مثل اللباس» ويحول بينه وبين مصالح الدنيا 
والآخرة. 

والاستقرار الذي يفضي إلى الحصول على الحاجات الضرورية» هو أصل لنمو 
الدعوة» وتحقق المصالح للإسلام والمسلمين» وبالعكس من ذلكء فإن الحروب 
الأهلية مثلاء والقلق وزوال الأمن واشتداد الجوع؛ من العوائق والعوارض التي 
تحول بين الناس وبين مصالح الدنيا والآخرة» ففي البلد الذي يشيع فيه الخوف 
أو الفقر لا تطمع أن يكون أهله على مستوى مقنع من العلم والعمل والأخلاق 
والتفكير» وكثير من بلاد الإسلام مبتلاة بأحد الأمرين» إما أن يكون فيها الجوع. 
فتجد مئات الملايين فقراء» مع أنها قد تكون بلادًا نفطية» كنيجيريا وغيرها؛ وفقرها 


)١(‏ أخرجه البخاري» (/7791): ومسلم (084) من حديث عائشة نضننا. 


بسبب سوء التنظيم» وسوء توزيع المال والثروة» وإما أن تُصاب بالمخوفء فتقع فيها 
الحروب الأهلية» ومن المحزن أن ثمانية وعشرين من بين ثلاثين نزاعًا عاميا موجودة 
في البلاد الإسلامية» ولا نقول: إن هذا بسبب كيد أعدائنا فحسب؛ فنحن غير سالمين 
من اليّبِعَاتَء وليس كل ما ينزل بنا بسبب عدونا وحده» وعدونا سيصنع ولكن كى) 
قال الله: :ا آن يَصُرُوِكُمْ إِلّة أذى ‏ [آل عمران:١١١]‏ لون تَصيروأ وتَمّفُوَأ لا 
د بصرحكع يدهم ضع سَّيِعَا #[آل عمران: :+ فلو كنا على قدر من الاستقامة لما استطاع 
الأعداء أن يوجدوا بيننا هذه الحروب والصراعات. 

؟- أن الآية ليست خاصة بقريش» ك! أنها ليست خاصة بط قبل النبوة» أو وقت 
النبوة» فها نحن اليوم بعد )١5٠0(‏ سنة» نقرأ السورة ونجد فيها أن الله سينعم على 
البلد الحرام وما حوله بالأمن» وبالطعام؛ ثم تأتي الدعوة للعبادة» بأن توظّف هذه 
النعم لطاعة رب هذا البيت. وطاعة نبيه كَقْةه ونشر دينه» والإحسان إلى عباده: 
فَالَ رت يمآ أَنْصَمْتَ عل فلن أ كس هيا للُْجْرمِينَ #[القصص ]. وكل مخاطب 
يرى البيث المشار إليه عيانًا أو عبر الشاشات المباشرة. 

فعلى الأمة أن تحمقّق التواصل مع الأمم الأخرى وتألفهم, لا من أجل أن تذوب 
في الأمم الأخرى» ولكن من أجل أن تقدم لما الصورة الصحيحة للإسلام» وتبحث 
عن مصالحها الدينية والدنيوية في كل مكان. 


سورة الماعون 

2 

ماسسس ماحس) .سل ل كس صرخصا و نا 2 
ى مكيب بلي 57 مَدزلَك الى يدع اليم (8) 
ل 2ك 2 الَدِبنَ هم عن صَلَامم 


ا ل ا ا 


ساهون (ع) ادبن هم يروت يعون الْمَاعُونَ ((2) 6 [الماعون:١-/].‏ 


5 
3 


تسمية السورة: 

لهذه السورة أسماء عديدة» والمشهور في غالب كتب التفسير والمصاحف: 

١‏ - اسورة الماعون»2”''؛ وذلك لذكر الماعون في آخرها. 

1- السورة: ريت 4 ورد ذلك في «صحيح البخاري»» وبعض كتب 
التفسير”". باعتبار أول لفظ فيها. 

- «سورة الدّين»”"؛ لقوله تعالى: ريت أَلَِى مكدب يي ©. 

5 - «سورة اليتيم»”''؛ لذكره فيها. 


)1( ينظر: #تفسير مقاتل؟ (5/ 850)» واسنن النسائي الكبرى»4, كتاب التفسير )75060/١٠١(‏ 
و«تفسير الطبري» (5 ؟/ /501). و«المستدرك؛ (؟757/5ه), واتفسير الثتعلبي؟ 07١4 /١١(‏ 
و«تفسير ابن عطية» (0717/0)» و«اتفسير القرطبي» »)3١١ /5١(‏ و«التحرير والتنويرا 
(1/ دة). 

(؟) ينظر: «تفسير مجاهد؛ (ص ”7ه /7). و#تفسير عبد الرزاق1 (7/ 5777)» واصحيح البخاري!؛ 
كتاب التفسير (8/ /الا١)»‏ و«تفسير السمعاني» (588/5). ولازاد المسير» (5/ 846). 
و«التحرير والتنوير؛ /7٠(‏ 0457). 

() ينظر: «اللباب في علوم الكتاب؟ »)01١/50(‏ وانظم الدرر في تناسب الآيات والسورة 
(5/ه/ا؟). و«الإتقان» ))١985/1١(‏ و«فتح القدير؛ ))51١/60(‏ ودروح المعاني» 
(15/ 41/5)» و«التحرير والتنوير» /"٠(‏ 0377), 

2 ينظر: «فتح القدير؛ »)211١/5(‏ و«فتح البيان في مقاصد القرآن» »)40١/١6(‏ و«نيل المرام 
من تفسير آيات الأحكام؛ (ص 577)» و«التحرير والتنوير» ("/ *0317). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ووووق مو ةر ووو يوويمممم ممم م ممم ممم مره مم ينم نور ووو ووو ووو وو درورو مو رمم مو ووو وو وريم مم يم مم رود مم ووو ووووووويوووومو وو يورم رمثم مد مم م ننه 


6- وبعضهم سرَّاها: «سورة التكذيب»”"؛ لقوله تعالى: ««بَكَرّبٌ #. 
وذكر الطاهر ابن عاشور عن البقاعي في كتابه: «نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور» أنها تسمى: 
# عدد آياتها: ستء باعتبار أن قوله: «< ادبن هم يُرامُوت 4ه :9 وَيَمْتَعُونَ 
لْمَاعُونَ # آية واحدة» وبعضهم يفصلها فيجعلها آيتين» فتصبح سبعًاء | هو في 
المصاحف اليوم'". 


** وهي مكية على قول جمهور المفسرين. وقال ابن عطية: امكية بلا خالاف 
لمعه77, 


1 


وقيل: نزلت بالمدينة» وهو قول قتادة". 
وقيل: نزل بمكة الآيات الثلاث الأولء والباقي نزل بالمديئة»؛ وهو مروي عن 
ابن عباس عيتخط, واختاره بعض المصتّفين في التفسير*. 


)١(‏ ينظر: «نظم الدرهة (5170/57). واروح المعاني9 /١6(‏ 47/4). و«التحرير والتنوير» 
(0ث/ *كهة). 

(؟) ينظر: «تفسير مقاتل؟ (5/ 879)» و«البيان في عدد آي القرآن؛ (ص١59)):‏ و«الكشاف» 
(807/5)» وهروح المعاني؛ (15/ 874)» و«التحرير والتنوير» (0/ 0151)؛ والمصادر 
السابقة. 

() ينظر: «تفسير مقاتل» (879/54)» و«تفسير الطبري؟ (501//154)» و«تفسير الثعلبي؟ 
»)”٠ 4/1١ .)‏ و«تفسير ابن عطية (0/ /6710)» و(ازاد المسير4 (5/ 40 5). و«تفسير القرطبي! 
:)5١ /5١(‏ وشروح المعاني» (15/ 5174) و«التحرير والتنوير» (70/ "077). 

(5) ينظر: «تفسير ابن عطية؛ (0//ا57)» وازاد المسير؛ (5/ 5460). و«تفسير القرطبي؟ 
.)51١/٠١(‏ ولاروح المعاني» (15/ 47/4)» ولالتحرير والتنوير» (/ ”077). 

(0) ينظر: «الكشاف» (807/54). و«زاد المسيره (5/ 596). و«روح المعاني؛ /١0(‏ 51/4)؛ 
و«التحرير والتنوير» /#٠(‏ *037). 


و لا عولن 
١ 7‏ 


# وفي سبب النزول: قال بعضهم: إنها نزلت في أبي سفيان» وكان كريًا ينحر 
في كل أسبوع ناقة» ويوزّعها على الناسء فجاءه يتيم يطلب منه ًا أو غيره فقرعه 
بعصا" . 

وقيل: نزلت في العاص بن وائل؛ أو في الوليد بن المغيرة» أو في أبي جهل؛ ولأبي 
جهل قصة ذكرها ابن هشام وغيره من أهل السيرء وهي قصته مع الأَرَائىي حيث 
أخذ ماله ورفض أن يعطيه حقه» فقيل له: استشفع إلى أبي جهل بمحمد يلد وهو 
لا يدري ما بينه وبينه» فأخذ الأمر على التصديق» فذهب إلى النبي كل فجاء النبي 
كل إلى أبي جهل واستخرج للرجل حقه؛ فقالوا لأبي جهل في ذلك فقال: والله: لقد 
رأيت شينًا وهولًا بيني وبينه» فأصابه رعب وأعطى الرجل حقه!. 

وقيل: إن السورة عامة» وإنها لم تنزل في شأن أحد بعينه» وإنما نزلت فيمن كان 
هذا حاله. 

* مِأَرَءَيْتَ الى َكِب يأل 4 [الماعون:1]: 


هذا استفهام على سبيل التعجّب» فهو تعالى يريد إثارة العجب والدهشة من 
إنسان يتصف بصفات معينة» ويُسمّى: الاستفهام التعجبي؛ أي: اعجب من هذا 
الإنسان! فهو حديث عن فئة من الناس تعيش بين أظهرناء ونخالطهاء ويراد منا أن 
نلتفت ونتفطن لبعض مواطن العجب والاستغراب في حياتها وشخوصها! 


)١(‏ ينظر: «تفسير الماوردي» (7/ ))736٠١‏ و«تفسير ابن عطية؛ (011//0)» واتفسير القرطبى» 
»)51١ /٠0(‏ ودروح المعاني» (477/10)) و«التحرير والتنوير» (035/5). ْ 

(؟) ينظر: #سيرة ابن إسحاق» (9/5/5ا١1)»‏ و«السيرة النبوية» لابن هشام (؟/ 170-1377), 
و«دلائل النبوة» لأبي نعيم ))191/-195/١(‏ ودلائل النبوة» للبيهقي (؟/ :)١144-١1917‏ 
و«البداية والنهاية4 (؟/ 0 4). و«فتح القدير» (60/ 7 » و«التحرير والتنوير» /1٠(‏ 055): 
ولامع المصطفى ولد للمؤلف (ص 865؟١1-/7581).‏ 
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ويد .ها بيه 


. وهذه الرؤية قد تكون رؤية بصرية؛ لأخهم أناس نشاهدهم ونراهم» وربما كانت 

علمية؛ وهي في الحالين تتعلق بأمر محسوس مشاهد. 

وقوله: «أَرَءَيْتَ 4 الأقرب أنه خطاب عام لكل من يصلح له الخطاب. 

ويحتمل أن يكون المقصود ب «الدين» هو الإسلام؛ كما قال الله: 5 إنَ ألديت 
عِندَآَسَهلِإِسْلمٌ # [آل عمران:9١].‏ 

ويحتمل أن يكون المقصود ب «الدَّين»: الجزاء والحسابء وهذا كثير الورود في 
القرآن» كما في قوله: هِإكلَا بل تكَذْبونَ لين ب [الانفطار:4]» 5ل وما درك مَاوْم لين 507 
مهما درك مَا يوم لين [الانفطار:18-11]» فالغالب أن كلمة «الدين» في القرآن 
يقصد بها الدينونة» ويقال: كما تَدِين تُّدان. أي: كا تفعل تجازى. 

وفي هذا إشارة إلى أثر الوازع الإيهاني في القلوبء وأن الإيوان بالدار الآخرة 
من أعظم الأركان؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى عن رسله وعن أنبيائه: ©3 الم 
بحَاِصَةِ نكر آلدَارٍ (5] وَإِنَجْمْ ندا لَنَالْممطمَينَ لحار 9 * [ص:47-47]» فَثَمّ 
فرق جوهري بين إنسان يعيش في هذه الدنيا وهو مستيقن بالجزاء على الأعمال يوم 
القيامة» وآخر يرى أَلّا بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب؛ ولذا فحساباته تنتهي 
عند آخخر لحظة في الدنيا. 

والإيهان بالبعث والنشور والحساب يحمل الإنسان على مراعاة حقوق الخلق) 
ولذا قرن هنا التكذيب بدعٌ اليتيم وترك الحض على طعام المسكين. 

فأعظم ضانة لحفظ حقوق الناس وعدم ظلمهم والإحسان إليهم هي الإييهان 
بالدار الآخرة؛ فالمسلم يتعب في جمع المال ثم يحرج منه حقه: وإ وَالَ ف أموهِمحَنَ 
مَلُومُ (/8) لَسَّيِلَِالْمَحرُور 4 [المعارج:+ 0-1؟]؟ لأنه يرجو الثواب في الآخرة؛ ولو لم 
يجد أثره وثمرته في الدنيا. 


رامية 


والتكذيب في القلب. والسورة تكشف عن العلامات الظاهرة في الأحوال 
والأخلاق والمعاملات التي تطبع أولئك المكذّبين. 

وقال بعض المفسرين: إن الفاء في قوله: بمَدَيدَت اليل اليم 4 
واقعة في جواب شرط محذوفء وكأن التقدير: إن كنت تريد أن تعرفه» فهو: الى 
َك اليم () ولايحص عل طَعَا ِالِْتَكين الماعون: 1-1]» فتركيز السورة ليس 
على التكذيب بيوم الدين» مع أنه أعظم الفجور والكفر؛ بل على ذكر أخلاق اجتماعية 
فاسدة منحرفة» وتعليلها بأنها لا تصدر إلا من أقوام خلت قلوبهم من الإيهان. 

وهل كان أولئك الطغاة المتجاهلون للحقوق الإنسانية مكذَّبِينَ أم كانوا 
جاحدين؟ 

يحتمل أن المعنى يكذّب بالدين بلسانه» ولا يقيم له وزنًا في حياته» كشأن غالب 
البشر اليوم الذين لم يحدّدوا موقفهم بجلاء» ولكنهم يجرون على ألستتهم كلمات 
التكذيب أو الشك أو اللامبالاة. 

ويحتمل أن الكفار أنواع» والله تعالى وصف كل نوع منهم بصفته. وهذا الاحتمال 
أقوى» فمن الكفار مَن يكذَّب فعلاء بمعنى أنه لا يؤمن بيوم الدين» ويكذَّب به ظاهرًا 
وباطنًا. 

ومنهم من يقر بقلبه ويجحد بلسانه» وهم الذين قال الله فيهم: «[ تلم هلوك 
الدك وأو 1 هم لَاْكدْبْوتل وَلكنَّ الطَديِينَ ايت أَلَهيجِحَدُونَ #[الأنعام:77]ء وكما 
في الآية الأخرى: :و وَحَحَدوأ يها وأستَيقنتها أنفسهم ظُلمًا علو #6[النمل:4 .]١‏ 

ومنهم من يقع عنده نوع شك وتردّد. 

ومنهم الغافل» ك) قال سبحانه : ايت م مم عن ابيا عََفِلُونَ 46 [يونس:07]» 
فيكون غافلا عن قضية الدين أصلاء بانشغاله بهموم وظيفته وتأمين مستقبله. 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


2 فَدكت كم © [الماعون: 7]: 

طيدُعٌ #فعل مضارع يدل على الاستمرار» حتى صار طبعًا يُعرف به هذا 
الفاعل. 

والمعنى يدفعه دفعًا عنيفّاء كقوله تعالى: 82 يَوْمَ يدعو إِكَ نَارِجَهَنّمَ دعا © 
[الطور:”7١]»‏ يعني: يُدفعون إليها بقوة وشدة» والمعنى: يدفع اليتيم بالضرب ولا 
يرفق به ولا يراعي إحساسه ويتمه؛ أو يدفعه عن حقه إذا جاء يطالب به؟ لأنه يراه 
ضعيقًا لا أحد يحامي عنه؛ وهذه غاية الخساسة والأكرة. 

1 وَلَايحصٌ عل طعا الوكين #[الماعون: 7 

وبا يحسٌ # فعل مضارع يدل على التكرار كذلك» وهذه الصفة ترك وليست 

و«الحض» هو: الحث؛ لكنه بالضاد أقوى» فحرف الضاد أشد من الثاء وأقوى» 
واخختيار الحرف في القرآن الكريم له دلالة وله معنى. 

ويشبه سياق الآيتين هنا ما جاء في سورة الفجر في قوله تعالى: كلا بل ل تَكرمُونَ 
لْييِمَ (9) وَلَا ُو عل طعا الْمِسَكينٍ © [الفجر:18-19]. 

ومعنى ف وََا توت #أي: لا يحض بعضكم بعضّاء وهنا قال: «9 وَلَا 
يحض 4 وفيها إبداع وإعجاز؛ لأنه لا قال: ا وَلَايَحْضَ 4 . فالكلام ليس عن 
شخص بعينه» وإنها عن فئة من الناس» فهذا لا يحض هذاء وهذا لا يحض هذاء فمن 
مجموع الأمرين يتولّد أنهم لا يتحاضون على طعام المسكين» فهو لا يحض نفسه ولا 
يحض غيره. 

وقد يكون السياق هنا يتعلق بإنسان غير واجد» ليس عنده ما يقدّمه من مال أو 
طعام» ولكن قادر على أن يحض غيره على ما عجز هو عنه؛ كما قال المْتَنَبّي: 


شوو للد عون 


لاخيل عندّك تهديها ولامالٌ فليسعِدٌ النطقٌ إن ل تُسْعِد الحال:'" 

ويسوّغ أن يلام الإنسان إذا لم يكن بالذي يطعمء ولا هو بالذي يحض على 
الإطعامء وهذا تقبيح لحال الذي لا يحضء فا بالك إن كان عنده مال» ولا يحض 
نفسه على إطعام المحتاج؟ 

والشريعة والحكمة تستحتٌ المكلّف القادر أن يبذل ما يستطيع إن كان ذا مال 
أخرج من ماله» وإلا كان في جهده وعطائه المعنوي وحثه للناس ومشاركتهم في 
الأعمال الطوعية الخيرية» ما يجعله باب خير وبر فربما شارك بعقله وتخطيطه وابتكاره 
للبرامج والطرائق التي تضبط هذا العمل وتطوّره. 

فوصفهم الله سبحانه وتعالى أولا ب «التكذيب» وهو أمر اعتقادي» ثم وصفهم 
ب ادع اليتيم» وهو أمر وجودي فعلي» وهو أنهم يضربون اليتيم ويدفعونه ثم وصفهم 
بأمر تركي أو منعي» وهو أنهم لا يحضُون على طعام المسكين»: فهذه الصفة ليست 
موجودة فيهمء وكان يجب أن تكون فيهم. 

والإنسان قد يندفع إلى الإحسان للخلق بسبب فطري حِبِلّ يعود إلى طبيعته 
وسجيته الكريمة» والمؤمن يتاب على فعل الإحسان حتى لو لم تحضره نية؛ تحفيرًا 
للناس إلى المبادرة للخير وعدم التردد. 

وقد يفعل المعروف احتسابًا يرجو به خير الله تعالى وبره في الدنيا والآخرة» فهو 
يعرف أن مّن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه» فيبادر ببر الوالدين» وصلة الرحمء 
وطلب ثواب الآخرة ظاهر. 

وهل طلب خير الدنيا من سعة الرزق والنَّأ في الأثر والصحة: مما يعكّر على 
حسن النية؟ أو يُعَدّ من إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ 


)غ2 ينظر: «ديوان المتنبي 1 (ص86م4) وشرحه المنسوب للعكبري م 1؟). 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


موف ووو و ووه وو ومو ووو وم عم م6 


كلاء فالنبي يل قال: من أحبٌ أن يُبسط له في رزقه ويّنساً له في أنّه فيصل 
رحيه0”". 

من باب حث الناس على أن يصلوا أرحامهم؛ لأنهم يرغبون في طول العمرء 
وفي سعة الرزق» وهذا ليس بمذموم في حد ذاته» وإنها هو من عاجل البشرى. 

وكذلك الحياة الطيبة الموعودة لمن عمل الصا حات». والسعادة والسكينة 
وسائر ما ورد في الكتاب والسنة من عاجل الثواب. 

وأفضل الناس حالا مَن توفَّر عنده الدافع الفطري والشرعيء فهو كالأرض 

الطيبة التي نزل عليها المطر فاهتزت وربت وأنبتت نبعت من كل زوج جيِج؟ لأن الدافع 
التقارق عمل هل هذا قسار من يمه الا عناح فيه إلى تكلقن+ » فجاءت الشريعة 


وزكّث نفسّه وكمّلتها. 

وأسوأ الناس حالَا «المُفْلِس» من الدافعين» فلا فطرة سليمة تدفعه إلى الخير» 
ولا رغبة في الآخرة! 

و«اليتيم» هو صغير السن الذي فقد أباه» وقد يستمر اليتم إلى حال استغنا 
عن الناس” "» ومن هنا جاء الوعيد على زجره وتعنيفه وقهرهء وهو لأجل يتمه يتجرّأ 


عب اقم موا لاس وتو نز رلا تالزن :1 لان لسن لوا 1 عام يلف نه 
أما «9الْيسَكِينٍ * فهو المحتاج الذي لا يجد ما يكفي نفقته ونفقة من يعول. 
ويدخل فيه الفقير» وقد يكون اليتيم مسكيئًا وقد لا يكون كذلك؛ وكذلك المسكين 
قد يكون يتيً) وقد يكون كبيرًا. 
وهذه الآيات الثلاث فيها إشارة إلى مراعاة الجانب الاجتماعي في الإسلام» وهو 
من أعظم مقاصد الشريعة» ومن العلامات الفارقة بين المؤمنين والمكذبين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0487).؛ ومسلم (7001) من حديث أنس #. 


(0) ينظر ما تقدم في «سورة الفجر؛ عند قوله تعالى: للا بل لا مكرود اليم 4. 


إن من الخطأ الكبير الانهماك في جانب من الشريعة أو الدين» والغفلة عن جوانب 
أخرىء مثل هذا الجانب الذي تعتني به هذه السورة وهو الجانب الاجتماعي الخيري؛ 
وما يسمى ب «النفع العام»» وذلك عبر أفراد أو مؤسسات وجمعيات وأجهزة:» فهذا 
الخير بسببه تُحفظ المجتمعات؛ وتُحفْظ الشعوبء ويد رأ الله سبحانه وتعالى عنها الفتن 
والشر والبلاء بها تقدّمه من النفع والخير والإحسان. 

ومن العجب أن المسلمين الذين يردّدون هذه الآيات في صلواتهم وحلقات 
درسهم ويلقّنونها صبيانهم» من أبعد الناس عن تحقيق دلالتهاء وليس بالأمر النادر 
أن نجد مجتمعات نفطية واسعة الثراء» ومدنًا ومباني شاهقات وسيارات فخمة غالية 
الأثمان» وبالقرب منها أحياء شعبية تدخلها فتجد فيها ألوانًا من الفقر وشَظّف 
العيش» وتبعًا لذلك تنتشر فيها الجرائم والمخدرات والتجارة بالفواحش وبيوت 
الدعارة والفساد. وكل ذلك بسبب الفقر الذي كاد أن يكون كُفْرَا ويُّروى عن علي 
ذ: «لو كان الفقر رجلا لقتلته». 

والعجب أن هذه الآيات نزلت في مكة, وأغلب الناس يومئذ كانوا كفارّاء وم 
يكن آمن بالرسول يَلِْ إلا قليل» ولم يكونوا يجدون المال» وكأنم| نزلت السورة لتهيئ 
نفوسهم للبذل وترسّخ الربط بين الإيهان وبين نداوة اليد للفقير والمسكين. 

وفي «الصحيحين» أن النبي يَييةِ قال: «بينها كلبٌ يُطيفٌ برَكيّةء قد كاد يقتله 
العطشء إذ رأنه بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت مُوقهاء فاستقت له به فسقته 
إياه» فغفر ا به)!''. 

وني الحديث الآخر: «بينما رجل يمشى بطريق» اشتد عليه العطش» فوجد بئرّا 
فنزل فيها فشرب ثم خرج.ء فإذا كلبٌ يلهث يأكل الثرى من العطشء فقال الرجل: 


)0 أخرجه البخاري (/71717): ومسلم (7740) من حديث أبي هريرة . 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


لومعم مم مهم ممه ةم ء وو ووو ووو وو ورم مو مم مره ووو وو ووو وموم مم مد مهدر ووو ووو ر همه نيمهم ميمه مم هموو ووو ووووو جنر مودو وووو مدوم ممم ممم 6م5669 


لقد بلغ هذا الكلبّ من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البثر فملا خفه ماء ثم 
أمسكه بفيه حتى رَقِيَّء فسقى الكلبّء فشكر الله له فغفر له». قالوا: يا رسول الله» 
وإن لنا في هذه البهائم لأجرًا؟ فقال: «في كل كبد رطبة أجرٌ»ه”". 

بعض الأخيار يقول: أأحسن لهذا الكافر من أجل أن يُسلم. وهذا حسن؛ وهو 
من تأليف القلوبء الذي هو أحد مخارج الزكاة. 

والمؤلفة قلوبهم أربعة أنواع: 

-١‏ الكافر الذي يرجى إسلامه. 

؟- الكافر الذي يُرجى إسلام قبيله أو نظيره أو قريبه. 

*- المسلم الجديد الذي يُرجى بإعطائه الزكاة أن يحسن إسلا 

4- الكافر الذي يُرجى أن يدفع شره أو يكون سببًا في دفع شر غيره عن 
المسلمين. 

ولايدخل في عداد هؤلاء المحارب؛ لإظهاره العداوة للإسلام» ولكن لدوم 
والجود والبذل لا يحسن أن يكون حصورًا في هذاء بل ينبغي أن كون طخ وجيلة 
تفيض حتى على من لا ترجو من وراء عطائه نفعًا عاجلًا؛ ولذا شرع الإحسان إلى 
مس ١‏ لومي ل بد لو ا 

* َيِل إتتصليرت (0) الَذِنَ هُمْ عن صَلَاتهِمَ سَا مون ((0) لذن 


ل 2 


لم 4 0 

شم ترابط بين الآيات من وجوه: 

١‏ -لماذكر في أول السورة تة تقصير أولئك في حق المخلوقين من الأيتام والمساكين» 
انتقل إلى تقصيرهم في حق الخالق» وهو أنهم لا يصلونء أو يصلون رياءً» ويمنعون 


الماعون. 


000 أخرجه البخاري (5604)» ومسلم (7755) من حديث أبي هريرة 0. 


شل لازن 


"- أن الله تعالى أراد توكيد المعنى» والربط بين الإيهان والإحسان. فالصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكرء والمصلون وصفهم الله تعالى بقوله: وإ إنَالإِمسَنَ يق ملعا (8ه) 
ذا مَسَهُ الوا (لرة) وَإِدَاسسهُ لحر منُوضًا 80 إلا الْمصَيِنَ (15 04 ثم ساق أوصاف 
المصلَّينَ» ومنها: «( رايس ف يمحن ملم( لسَكلِ والْمحرُور [المعارج:70-19]. 

فهؤلاء هم المصلون حقيقةٌ) فكأنه قال هنا: إن صلاة هؤلاء لم تنفعهم؛ لأنها 
صلاة رياء وسّمعة للناس لا لله. 

'- قد تكون الآيات الأخيرة نزلت بشأن أقوام معينين في المدينة على ما ذكرناء 
وكأن الآيات الأولى تدل على أن عدم الإيمان بيوم الدين هو سبب إيذاء اليتامى 
والمساكين وغيرهم» فكأن قائلا يقول: في المدينة أناس يصلون في المساجدء ولا 
يطعمون المساكين» ولا يحسنون إليهم؛ فجاء النص ليقول: «ويل لهم»؛ لأنهم ليسوا 
مصِلَّين؛ فهم: «إبركتوت (5) وَيسَْعُونَ لْمَاعُونَ #» وكان يجب أن تكون صلاتهم 
لله» فحرّّفوها ويدّلوها وجعلوها للناس» كما قال الله في شأن المنافقين: م يرون لاس 
وَلايذكورت اهاقلا [النساء:87١].‏ 

؛ - التناسب في الانتقال من المفرد إلى الجمع في خطاب السورة» حيث بدأ بالذي 
َكْلِت 4 واتهى بالذين هم ركورك 4 

والذي يظهر أن سر الانتقال إلى الجمعء أن المراد في بداية السورة جنس المكذّبِين» 
وليس فردًا بعينه» والإفراد في أول السورة مناسب؛ لأن الآية تتحدَّث عن شخص 
يفجر ويعتدي ويبخس الناس أشياءهم وهو منفرد» وليبس أمام الناس؛ هو الذي 
يعبر عن حقيقة أخلاقه إذا خلا من مراعاة الآخرين. 

ثم انتقل إلى طبيعته وأمثاله حين يكونون في الملأ والناس» فيتظاهرون با ليس 
من شأنهم! 

قال كثير من القراء: لا يقف القارئ عند قوله: مو لِنْمُصّلِيرت #مع أنه رأس 
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آية» ومنهم من قال: إن وقف عندها أعادها وقرن معها ما بعدها'"". 

:ل الذي همعن صَلَاحِمَ سَاهُونَ ‏ [الماعون:0]: 

السهو: الغفلة والنسيان» وقال هنا: و#عن صَلَاتِمَ #» ولم يقل: (في صلاتهم)» 
وبينهما فرق كبير؛ فالسهو في الصلاة» هو ما يقع فيها من شرود ذهني أو خطأء ويجبره 
سجود السهوء أما السهو عن الصلاة» فهو تأخير الصلاة عن وقتهاء أو تعمّد ترك 
بعض الفرائض أو كلها من أجل شواغل الدنياء أو لقلة الاهتام أو لعدم الاعتياد. 

وقال قتادة: «لا يبالي أصلٌ أم لم يصل!0”". 

وقال الشيخ محمد عبده: «فأولئك الذين يصلّون ولا يأتون من الأعمال إلا 
ما يُرى للناس. مما لا يكلّفهم بذل شيء من مالهم؛ ولا يخشون منه ضررًا يلحق 
بأبدانهم» أو نقصًا يلم بجاههم» ثم يمنعون ماعونهم؛ ولا ينهضون بباعث الرحمة 
إلى سد حاجة المعوزين؛ وتوفير ما يكفل لهم راحتهم» وأمنهم وطمأنيتتهم؛ فهؤلاء 
لا تنفعهم صلاتهم» ولا تخرجهم عن حد المكذَّبِين بالدين» ولا فرق بين من وسموا 
أنفسهم بسمة الإسلام أو غيره؛ فإن حكم الله واحد» لا محاباة فيه للأساء المنتحلة... 
إلخ0”". 

وهذا الكلام فيه تحفظء ففيه شدة وغلظة ومبالغة مفرطة» وقد وجدتٌ له 
نظيرًا في كتبه» ففي أكثر من موضع يأتي في «تفسيره! بعبارات شديدة في حق العصاة 
والمخالفين» ومثل هذا الكلام موجود في كتابات بعض الإسلاميين» كالأستاذ سيد 
قطبء وبعض الناس يظنون أن هذا يدل على تكفيرهم للناس» وفي نظري أن هذه 
)010( ينظر: #الكشاف؛ (4/ »)8١‏ و«هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» (ص 78/8). 
(0) ينظر: «تفسير عبد الرزاق؟ (*/"477).» و«تفسير الطبري؛؟ (75/ © واتفسير الثعلبي؟ 


.)711 /0( واتفسير البغوي؟‎ ))٠0/٠١( 
.)15٠ //7١( ينظر: اتفسير المراغي»‎ )7( 


شو لش اعولن 
ب 7 


ليست أحكامًا بل مواعظ يقصد بها الزجر والتحذير والتأثير. 

ويُعرف من سير هؤلاء المصلحين أنهم لم يكونوا يكمّرون المسلمين» بل يمقتون 
ما هم عليه من التناقض بين الدين الذي ينتسبون إليه؛ وما يقتضي منهم من مكارم 
الأخلاق؛ وبين واقعهم الرديء. 

# ل الْذِبنَ هم يُركجُورت [الماعون 0 

قال بعض المفسرينء كالز مخشري: «إن الرياء لا يكون في صلاة الفريضة» وإنما 
يكون في النافلة0". 

وهذا غير مسلّم» وظاهر الآية يدل على أن رياءهم في صلاة الفريضة؛ ولعلهم 
منافقون ل يكونوا ينوون الصلاة أصلاء أو كانوا في صلاة الجماعة» ولو ترك الأمر 
لهم لصلُوًا فرادى. أو لما أطالوا الصلاة» أو لما حافظوا عليهاء فالرياء يدخل في صلاة 
الفريضة وصلاة النافلة. 

والضابط الذي يميّز الرياء عن غيره» أن الإنسان إذا كان سيقوم بالعمل سواء 
وجد الناس أم لم يوجدواء فلا يضر ما وراء ذلك؛ لأن النية استقلت بإحداث العمل؛ 
أما إذا كان لن يعمل العمل ما دام الناس غير موجودين. فهذا يدل أنه فعله رياءً. 

وعلى المصلّ أن يحذر من الوسوسة والبالغة والتنطع» وأن يقطع نظره عن 
الناس لا تركًا من أجلهم. ولا فعلا من أجلهم, وكها قال البعض: «لا تتركها حياء» 
ولا تفعلها رياء». 

وبعض طلبة العلم يعانون في هذا الباب» ويفتقدون الاعتدال في مراعاة الناس» 
وهذا يحتاج إلى تربية عظيمة» وتعويد طالب العلم كيفية التعامل مع الناس» حتى لا 


)000( ينظر: اتفسير الماتريدي»6 إفة ا لاه وةالكشاف» )5/ )ل ولاتفسير ابن 
عطية؟ /١(‏ 7706)؛ واتفسير القرطبي؟ ؟/ ااا 1 
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يبالغ في الاهتمام بهم والعمل من أجلهم, ولا يبالغ في إقصائهم خشية الرياء» وكان 
بين ذلك قواما. 

وني الحديث أن النبي يك قال: «مَن سمّع سمّع الله به ومّن راءى راءى الله 
يه . 

فالرياء يكون بالعمل الذي يراه الناس» مثل: الرياء في الصلاة» والتسميع يكون 
بالقول مثل: قراءة القرآن أو الذكر أو الكلام الذي يسمعه الناس. 

أو السّمعة لقصد الشهرة» وقد يصن الإنسان رياءً وسٌّمعة» من أجل أن يراه 
الناس» ولتكون سمعته عند الناس حسنة؛ وليكون كلام الناس فيه حستًا. 

فو وَيِمنْعونَ الْمَاعُونَ 4 [الماعون:/]: 

قيل: الماعون هو الزكاة» ىا ذكره جماعة من الصحابة والسلف والأئمة". 

وقيل: المقصود به ظاهره وهو الماعون المتتفع به في البيوت»؛ مثل القِدْر والفأس 
والدلو والإبرة والغربال» وكل ما يحتاجه الناس وتعارفوا على إعارته واستعارته””. 

ولهذا قال العلماء: من الفضل أن يستكثر الإنسان في منزله مما يحتاجه الجيران» 
ومثله: طالب العلم يأخذ معه الممحاة والمبراة وقلم الرصاص وال حبر» وإن لم يكن 
يحتاج هذا كله» لكن لينتفع به الآخرون. 


نلق أخرجه البخاري» (15494) من حديث جندب بن عبد الله مه ومسلم (19857) من حديث 

)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد»ة (ص 7504)» و«تفسير مقاتل» (2)417/1/5 و«اتفسير عبد الرزاق» 
(177"/9)., و«اتفسير الطبري» (5717/75)» و«تفسير السمعاني» (589/1)) و«روح 
المعاني» /١6(‏ 81/0)» و«التحرير والتنوير» /٠(‏ 078). 

() ينظر: «تفسير مجاهدة (ص 755)» و«تفسير عبد الرزاق» (7/ 575)» و«تفسير الطبري؟ 
(7558/74) واتفسير ابن عطية؛ (5/ 01*8). وازاد المسير؛ (54/ 957 5)) واتفسير أبن كثير» 
(44/8). و«فتح القدير؟ (0/ 517). 


ُو لوزن 


ممم و ه ووو ور ووو يوون رونو مين امبر مهرم ا ممه رمم ووو ووه ور ووو ووو ووه مم ممم ميم مر مهندم ونمو ومو ووو ووو ووو ووو ةو مويو ميم مم رمم ننم مثرنة 


ومن الطريف أن بعض الشباب كتب لي رسالة يقول فيها: بعض الإخوة يكتبون 
مذكرة ويحجبونها عنا حتى لا نحصل عليها! 

لايا أخي, أحسن كما أحسن الله إليك» وهذا من منع الماعونء فلا تمنع مذكرة 
كتبتها» وأعرها مّن ينتفع بهاء ولك بذلك أجرء فدعهم يصورونها ويتداولونها 
ويتتفعون مهاء واحذر أن تكون ممن يمنعون الماعون! والله سبحانه وتعالى قال عن 
المنافقين: 9 ود تقبصورت رين مجم © [التوبة:77]» يعني: بالبخل. 

وهؤلاء الناس الذين توعٌدهم الله سبحانه وتعالى جعلوا مالله مقصودًا به الناس» 
ولهذا جاءهم الوعيد المذكورء والوعيد ينبغي أن يكون على مجمل الخصالء يعني: 
لمن وجدت فيه هذه الخصال كلهاء وفيه مع ذلك تنفير من أفراد هذه الخصال. 

وسياق الآيات يبعث في المؤمن الرغبة في عمل الخير» والحرص على ألا يقع في 
واحدة من هذه الصفات المرذولة التي حذَّر الله تعالى منهاء وذكر أنها من صفات من 
يكذَّب بيوم الدين, والله أعلم. 


سورة الكوثر 


رام 0-0 
0 سيا 5 
ا الس هر 
42 23 7 
006 
الم مس 22 كك سخصنا ( سا ١‏ 7 


1 0 ربك وأخحر سَانكَلَكَ هو 
إن أعَطيدك الْكَوْئَرٌ ((8) فَصَلٍ رَبك وار )ارك 


لدبب (2) 4 [الكوثر:١-].‏ 


*: تسمية السورة: 

-١‏ الأشهر تسميتها: اسورة الكوثر)0". 

1 - وتسمى أيضًا: «سورة النحرة”". 

__ وسماها البخاري وغيره: «سورة إنَا أعَطَبِئنلك الْكوْقَرٌ 046 

2 وهى أقصر سورة في كتاب الله تعالى» وعدد آياتها: ثلاث آيات بللا 
خلاف”. 

5 8 : آله 5 ره 

* وجمهور المفسرين على أنها مكية» وهذا ظاهر سياقهاء وجوها قريب من جو 
ااسورة العلق» في قوله سبحانه: ريت اينع( عَْنَا دصل # [العلق:9-١1]»‏ 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص 7207): و«تفسير مقاتل» (8177/5)» و«جامع الترمذي»» 
كتاب التفسير .)75١7/5(‏ و«سنن النسائي الكبرى» »)740/٠١(‏ و«اتفسير الطبري» 
(0/©>» والالمستدرك» (5؟/ /الاه). و«تفسير القرطبي؟ )5/٠0(‏ و«التحرير 
والتنوير» (#5/ الاة). 

(؟) ينظر: «السراج المنير؛ للخطيب الشربيني (018/4): وه«روح المعاني» (1!/8/165)» 
و«التحرير والتنوير» /”٠(‏ الاه). 

(*) ينظر: #تفسير عبد الرزاق» (5/ 577)» و«صحيح البخاري»» كتاب التفسير (178/57)) 
و«التحرير والتنويرة /"٠(‏ الاة). 

(4) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص ؟597). 
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وهنا قال: نا أعَطَيئنك الْكوْثَرَ (2) فَصَلٍ لرَيِكَ وَأخحَرْ )ارك سَانكلَكَ هْوٌ 
لَب [الكوثر:١-].‏ وفيها الوعيد والتهديد للكافرين المعاندين للرسول يك مها 
يدل على أنها مكية”". 

لكن يشكل على هذا حديث أنس بن مالك 4ف أن النبيّ يلد استيقظ وهو 
يضحك. فقال: نزت عل آنَقًا سورقٌ فقرأ ولِ: «(إِنَا أعطبتت الْكوقَرٌَ (ز2) 
صل َيِكَ َأحَرْ رك كَاِعلك مُوَالْبك (4)2. ثم قال ب: «أندرون ما 
الكوثر؟!». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل...20". 

وهذا الحديث يدل على أن السورة مدنية- وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد 
وقتادة”"'-؛ لأن الراوي أنس بن مالك هَهن من الأنصارء فإن قيل بتعدّد النزول فلا 
إشكال» وإلا فيحتمل -والله أعلم- أن يكون قوله: «أنزلت عا آنقّاه. رواه الراوي 
بالمعنى» والمقصود أنها أنزلت فيما مضى. 

وقد يكون المقصود: أن الرسول كَل أنزل عليه حينذاك تفسير الكوثره وأنه 
نهر في الجنة وعده الله تعالى نبيه يلد ويهذا يزول الإشكال» وتبقى السورة مكية» 
والحديث صحيح.ء وهو في بيان معنى الكوثر. 

وفي السورة على قصرها إعجاز لا يخفى» وأسوق بعض المعاني والدلالات التي 
يتعجب منها الإنسان في هذه السورة» ويدرك كم تجني العادة والإلف على عقلية 
الإنسان» وكم تضيع عليه من المعاني التي ربما لو قرأها لأول مرة لوجد فيها معان 


.م 


دقيقة. 

)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل»؟ :)8١1//5(‏ و«تفسير الطيري؟ (8079/754). و«تفسير البغوي"! 
رام واتفسير القرطبي» )اكيم واروح المعاني» (16/ خا 1)» و«التحرير 
والتنوير» .)01/1١ /7١(‏ 


0( أخرجه مسلم .)5٠0(‏ 
(") ينظر: «زاد المسير؟ (91//84 5)» و«تفسير ابن كثير» (8/ 598).؛ والمصادر السابقة. 


ا 0 


وموضوع هذه السورة قريب من موضوع سورة الضحى والانشراح والقدر 
وهو تسلية النبي وَيدِ. 

وفي السورة التي قبلها وهي: «الماعون»» توعد الله الساهين عن الصلاة بقوله: 

َيِل إتفصئيس” (2) اَن هُم عن صَلَاتومْ سَاهُون (2) الدينَهُم روت (5) 

وَيَممَعونَالْمَاعُونَ (5) 4 [الماعون: 4-/]. 

وفي هذه السورة- «سورة الكوثر»- أوصى نبيه يِيدِ بنقيض ذلكء فأوصاه 
بالصلاة بقوله: : فَصَلِ 4 وأوصاه بالإخلاص وعدم الرياء في قوله: 99 ربك 4 
فالمعنى: صل لربك مريدًا بعملك وجهه تعالى. 

وقوله في السورة السابقة: 32 وبمتعون الْمَاعُونَ © يقابلها هنا قوله: :حر 46؛ 
لأن النحر يكون لله تعالى» مقصودًا فيه إطعام الفقراء والمساكين من المنحور من مهيمة 
الأنعام» ففي هذه السورة أمر با يضاد المذموم في السورة التي قبلها. 

* وأول هذه السورة الكريمة هو هذا الضمير العظيم: «َإإِنَا لَمُطَبََتَ 
الْكوثَرَ 46 [الكوثر: 18 

وهذا جاء في سور أخخرى مثل قوله تعالى: مإ نآ أَنرَلتَهُ فى لله آلْفَدْرٍ 4 [القدر:١]»‏ 
والبداءة بهذا الضمير لا دلالة عريقة عميقة. 

ابتدئت السورة بلفظ التعظيم والتفخيم والتأكيد وإ إِنَآً # » و2 إِنَآ # قد تكون 
للجمع أو للواحد المعظّم» وهي خطاب مباشر من الله تعالى للرسول يَِْدُ وفيه تعزير 
وتعظيم للنبي يِه لأن عظمة العطية ينظر إليها من جهة مقام المعطي العظيمء ولذا 
يقال: الهدية على قدر مُهُدِيها. 

إن كون هذه العطية من الله تعاللى مالك الملك لنبيه يَكِنةِ هو تشريف لقدره يلل 
ببذه المنحة العظيمة. 
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ومن هنا حوت هذه الآية على قصرها هِإإِنَا أعْطَيِئنك ألْكوقَرَ * بيان عظمة 
المّعْطِي سبحانه وتعالى» وعظمة العطية أو الهبة» وعظم مقام الموهوب له فبدأ 
بالضمير العائد إليه تعالى» ثم ثنّى بضمير خطاب النبي ول ثم ثلّث بالعطية وهي 
الكوثرء وسر هذه العظمة من عظمة مصدرها. 

والعادة في القرآن أن ضمير «نا؛ يأتي في مقام المنة والمنحة» أو في مقام الأخذ 
والعذابء أو في الموضع الذي يكون للملائكة فيه عمل أوكل إليهم كالحفظ والإنزال 
ونحوها. 


وتأمل كيف قال: « أَعَطَيَْدَكتَ 4. ولم يقل: (آنيناك)» مع أنه جاء في بعنض 


ع كتين حي حيسي لي لض لا يي عي 2001000 


المواضع لفظ: (آتيناك)» كا في قوله سبحانه: 35 ولِقد السك سبعايَن المتاني والمَرءات 
العظيم [الحجر:17]» فما هو الفرق بين اللفظين؟ 

من الفروق: أن 9 أَعْطَبننََتَ #تدل على الملكية والخصوصية: لكن «ِإمَاينَكَ 46 
قد لا تكون في شيء خخاص. فمثلًا: إنزال المثاني والقرآن ليس شيًا خاصًا بالرسول 
ثيه ولكن واجب عليه بيانها للناس» بخلاف الكوثر ففيه خصوصية. 

واختيار لفظ: 2 أَعَطَينتدَتَ #دليل على أن هذه العطية لا يُرجع فيهاء والله 
سبحانه وتعالى أكرم من أن يعود في عطيته» بخلاف الإيتاء؟ فقد يرجع فيه لحكمة» 


ع 8 : .2 35 اممو ماي ل مووء الم معرء 0 
أليس الله سبحانه وتعالى يقول: <9 قل اللْهُرَّ مِكَ الْمزكِ تَوْقٍ المزلك من تَمَاءُ وبَنرعَ 


- 
سس ل دس 2 0 


الْمُلِك مِمَّن تَّمَاءُ وَتَهِرْ من ممه وَشُذِلُ من كقآء يدك الْكَير نك عل ' شوو مير #6 [آل 
عمران:77]. فقال: مإ توق 4 ول يقل: (تعطي)» ثم قال: 9 وَبَنرِعٌ املك وتأمل 
لفظ: (تنزع)» فإنه يدل على الأخذ بشدة» وكأن المنزوع منه متمسك به ولا يتركه 
ما استطاعء لكنه ينْرِع منه بالقوة؛ ولهذا جاء في سنة النبي وَل النهي عن الرجوع في 
العطية والهية9". 


000( ينظر: #صحيح البخاري» (7771)) واصحيح مسلم؛ (1155). 


وتأمل أن الفعل هنا جاء بصيغة ا «أعطى»؛ ليدل على أن العطية قد 
حصلت وتحمّقت» ولهذا فرح بها النبي يك د وسْرٌ؛ فهي عطية منجزة. 

ويُروى عن أحد السلف أنه قال: «لايتم المعروف إلا بثلاثة: بتعجيله» وتصغيره» 
وستره00". 

وستره بألّا تذكره للناس» لكن إعلانه هنا من أحسن ما يكون؛ لأن السورة 
ذاتها نعمة جديدة» وإعلان العطية هو عز الدنيا والآخرة للنبي الكريم عليه الصلاة 
والتسليم. 

إن إعلان العطية في سورة تُتلى إلى ما شاء الله : تشريف للنبي يل لأن فيها رفعًا 
لقدره ومقامه عند الملائكة وعند عباد الله الصاحين. 

وفيها رفع لمقامه يَكِِ في مقابل أولئك الذين ينتقصونه أو يسبونه من المشركين. 

فإذا كان الله تعالى أعطاه هذه العطية العظيمة» فياذا يضيره أن يحط من مقامه أو 
ينال من عرضه مَن لا وزن لهم؟! 

ونّمّة لفتة أخرى مهمة: وهي أن الله تعالى بدأ بالعطية» ثم أمره بالصلاة» فهل 
العطية فضل ابتدائ ئي؛ أو هي جزاء على فعالٍ فعله الرسول يكِة؟ 

الجواب: بل هي فضل ابتدائي» فمن نعمة الله أن أعطاه الكوثرء وقد اصطفاه 
هذا الفضلء ثم أمره بالصلاة والنحر على سبيل الشكر. 

يقول اللُْويون والمفسرون: مالْكَوْتَرَ ‏ على وزن «فوعل»» مثل: كوكب» 
زورق» جوهر دوسرء وهي أسراء جامدة» تدل على الكثرة في الشيىء؛ فدوسرء أي: 
كثرة في القوة والضخامة. 
)١(‏ ينظر: *اصطناع المعروف» لابن أب الدنيا (77)» و«المجالسة» (”/ 9/1) (2)580 واحلية 

الأو لياء» (/ 94١)؛‏ و#شعب الإيران؟ (5715 »)٠١‏ وفسير أعلام النبلاء» (1717*/1). 
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ا 0 


وح الْكوْثَرَ # هو الخير الكثير, المفرط في الكثرة» با لا مزيد عليه. وهذا أعم 
ما قاله المفسرون في تفسير هو اَلْكوتَرَ #» ويدخل فيه كل ما قيل. 

وقد قيل فيه أكثر من خمسة عشر قولاء وصح عن ابن عباس نشد أنه قال: 
«الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه». فقيل لسعيد بن جبير: إن أناسًا يزعمون 
أنه نهر في الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه”". 

ويظهر أن الذين عبّروا بأن الكوثر نهر في الجنة قصدوا التفسير بالمثال. 

ومن معاني الكوثر: كثرة أولاد النبي يكت وهذا نقيض ما قاله المشركون: إنه 
أبتر» و«الأبتر؛ هو من لا ولد له أو لا يعيش أولاده الذكورء وهذا من نذالتهم؛ 
لأنهم يلمزونه با لايد له فيه» وإنما هو شيء جرى به القدرء لا مجال للتعيير والشماتة 
بالموت؛ ولم يكن النبي بكي بها جُبل عليه من الخُلّق العظيم يشمت بموت أعدائه أو 
موت أقاريهم» بل قال يَِ في شأن فرعون هذه الأمة أبي جهل: ١لا‏ تسبّوا الأموات؛ 
فتؤذوا الأحياء»”". وقال: «لا تسبوا الأموات؛ فإمهم قد أفضوا إلى ما قدموا»”". 

فإن قال قائل: قد مات أو لاده يَةِ في حياته» فمن أين تندفع هذه الشماتة به كن 
بأنه أبتر؟ 

الجواب: إن ذرية النبي ييِةِ من السادة الأشراف الذين نسلوا من بناته» كثيرون 
في الحجاز واليمن وبلاد العرب والهند وسائر أصقاع الأرضء حفظوا أنسابهم 
وتناسلوا وتكاثرواء في حين لو أردت أن تبحث في ذرية الذين كانوا يعيّرون النبي 
يل بأنه أبتر» فلن تجد واحدًا يتتسب إليهم؛ ولا يمكن أن تجد واحذا يقول: هذا من 


00( ينظر: «صحيح البخاري» (191/8), 

(؟) أخرجه أحمد »)1871١(‏ والترمذي »)١987(‏ وابن حبان :)7١77(‏ من حديث المغيرة بن 
شعبة #ت. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (/7791). 

() أخخرجه البخاري (1797) من حديث عائشة خططا. 


0 ار 


ذرية أبي لهب مثلًا؛ لأنهم قد اندرسوا واندثرواء وهم الذين كانوا يعيرونه بأنه أبتر 
ويفخرون بكثرة أبنائهم أ دَرْفِ وَمَنْ لفت وَحهِدًا (00) وَجَعَلتُ لَه مَالَا مَمدُودا 8 وبين 
سبوا [المدثر: .]1-11١‏ 
ومن معان الكوثر: كثرة علماء أمة محمد يَكيِدهِ لأن الله تعالى حفظ هذه الأمة 
بالعلماء» فهم ورثة الأنبياء» وقد وعد نبيه يكِدِ بأن يجعل في أمته من أهل العلم 
والحكمة مّن يحفظ الله تعالى بهم هذه الأمة ودينه. 
ومن معاني الكوثر: كثرة أتباع النبي يله وما أكثرهم الآنء على رغم الصعاب 
التي تواجه الدعوة» ورغم حرب الاستئصال في غير ما مكان» حتى إنك لو رأيت 
أفواج الحجيج والعمار كالسَّيل المندفع في طرقات مكة وبين المشاعرء لأدركت جانبًا 
من هذه البشارة» ولو رآهم النبي وك لسر ولو رآهم المشركون لعلموا أن وعد الله 
حق! 
ويشمل الكوثر: الخير المعنوي» مثل: أن الله تعالى أعطاه النبوة» وهي خير كثير» 
وآتاه الإسلام» والقرآن» ورفعة الذكرء كما قيل: 
أغرٌ عليه للنبوةٍ خاتّمٌ منالله من نور يلوح ويشهدٌ 
وضمٌ الإلهُ اسم النبيّ إلى اسمه 9 إذا قال في الخمس المؤذث: أشهدٌ 
ولتق لسن امم لله فذو العرشٍ محمودٌ وهذا محمد" 
وبالمناسبة» فإن أكثر اسم ظهر في العالم كله هو اسم نبينا يِه وهذا من رفعة 
الذكر له» ولا يكاد أحد اليوم في العالم إلا يعرفه. سواءً كان مؤمئًا به أو كافرًا. 
ومن الكوثر: فضائل النبي ييه المحفوظة وما أطلعه الله عليه من العلم 
والحكمة. 


() ينظر: #ديوان حسان بن ثابت؟ .)7١051/1(‏ 
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وقد كان هذا الخطاب له وهو في مكة مستضعف محارب» فهي معجزة باقية أيد 
الدهرء وهي بشارة وتسلية للنبي يله وبشارة لأمته في عصره ومن بعده؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى وعدهم بالخير الكثير في الدنيا والآخرة. 

أما الخير الكثير في الدنياء فكيا ذكرناء وأما خير الآخرة» فهو النهر الذي وعد 
الله تعالى نبيه بَِْ في الجنة» وقد جاء في الأحاديث ذكر آنيته ولونه وحوافه وغير ذلك 
من صفاته”". 

وقد علم سبحانه أنه سوف تمر بالأمة أزمات ومحن, ففي مكة كان الإسلام 
محاصرًاء ولما هاجر يكَكِْ إلى المدينة كانت الهجرة انفتاحًا وسعةء ومع ذلك قال النبي 
يبد لهم يومًا: «أخصّوالي كم يلفظ الإسلام». فقلنا: يا رسول الله أتخاف علينا ونحن 
ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قال يَكي: «إنكم لا تدرون لعلكم أن تُبتلوا». قال حذيفة 
طيك: فابتليناء حتى جعل الرجل منا لا يصلٌ إلاسرًا(". 

وني غزوة الأحزاب رُلزلوا زلزالا عظيمّاء وكانت عاقبته الفرج والعزء حتى قال 
النبي وَلةِ: «اليوم نغزوهم ولا يغزوننا»"'“. نحن نسير إليهم» وهكذا كان. 

ثم جاء موت النبي يد وارتدت قبائل العرب. ثم آمنوا ورجعوا. 

ثم جاءت حوادث الخلاف بين المسلمين. 

ثم عي أهل المدينة واستبيحت المدينة في عهد يزيد بن معاوية. 

ثم جاءت أزمات ومحن» والإسلام يتجاوز العقبات التي تعترضه. والناس 
بحاجة إلى التطمين» وإذا فقدوا الطمأنينة وقعوا في يأس وإحباط وقنوطه واليائس لا 
يعمل شيا ومالم يكن ثَمَّ أمل فلا عملء كما قيل: 
)01( ينظر: «صحيح البخاري» (104816159775-595715)) و#صحيح مسلما (500). 


فق أخرجه البخاري (7070): ومسلم .)١59(‏ 
(5) أخرجه البخاري )5١١١ »5٠1١9(‏ من حديث سليان بن صَرّد ذك. 


أعلّلُ النفسّ بالآمالٍ أرقيُها ما أضيقٌ العيس لولا فسحةٌ الأملٍ 
على المؤمن أن يكون واثقًا من ربه ومن انتصار دينه» ولا يلزم من هذه الثقة 
أن تدرك بذاتك نصر الله لدينه؛ فهذا ليس بلازمء فقد ينصر الله دينه بغيرك أو بعد 
موتكء والذي عليك أن تكون متفائلا بأن الله تعالى سوف يأتي بالفرجء وكما قيل: 
اشتدّي أزمة تنفرجي قد آذنَ ليك بالبّج 
وكما قيل: 
ولربٌ نازلة يضيقٌ بها الفتى ذَرْعَا وعند الله منها المخرجٌ 
ضاقت فلم) استحكمث حَلّْقائها قُرجت وكنت أظنْها لاتفرجُ 
وكا قيل: 


عسى الكربٌ الذي أمسيتٌ فيه يكون وراءه فرج قريبٌ 
وعلى المؤمن حين يواجه عسرة مادية أو مشكلة عائلية أو شخصية أو أزمة 
صحية» أن يملأ قلبه بالثقة بوعد الله» ويفوّض الأمر إلى الله» فإن هذا يعطيه قوة 
ودفعة إلى الأمام ويعينه على الانعتاق وتجديد الانطلاق. 


ع هر هو 


2 فصل ريك وأنحمر 46 [الكوثر:1]: 

الأمر بالصلاة تفريع على العطاء, أي: نحن أعطيناك قَصَّلٌّ» ففي هذا أن الله تعالى 
أمره بالشيء الذي كان المشركون ينهونه عنه» كما قال الله: :2 َرَت الى ينض )بادا 
صَلَّ 6 [العلق:9- »]١ ٠‏ ولذلك قال في تلك السورة: مإ وَأسْجُد ووب 6 [العلق:14]. 

والعادة أن النعم يأ عقبها الأمر بالشكر» وهنا لم يقل: (فاشكر)؛ لأن الصلاة 
جامعة لكل معاني الشكرء ويقول العلماء: إن الشكر يكون بثلاثة أشياء: 
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بالقلب؛ وذلك بأن يشعر قلبك بالامتنان» وتذكر المنة التي طوق الله بها عنقك 
في خلقك ورزقك وسمعك وبصرك. 

وباللسان» بأن تلهج بالشكر بلسانكء كا قال الله: 9 وما ةر يَكَ فَحَرْتُ 
[الضحى:١١].‏ 

وبالجوارح: وذلك بالعمل وحسن توظيف النعم. 

يقول الشاعر: ٠‏ 

أفادتكم النعاءٌ مني ثلاثةٌ: يدي ولساني والضميرَ المحجّبا 

والصلاة تتضمن ذلك كله ولهذا جاء في حديث عائشة نا أنها قالت: كان 
رسول الله يل إذا صلَّ قام حتى تََطّر رجلاه» فقالت عائشة ل#تنا: يا رسول الله 
أتصنع هذا وقد غُفر لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: «يا عائشة» أفلا أكون 
عبدًا شكورًا»". 

فالصلاة شكرء بل هي رأس الشكرء وهكذا تأسَّى النبي كَةٍ بإخوانه من 
المرسلين» كنوح الذي وصفه ربه بأنه كان عبدًا شكورّاء وداود الذي أمره ربه أن 
يعمل شكرًا. 

ونلاحظ هنا أنه أتى باللام؛ لأن اللام هنا هي سر الإخلاص؛ لأن معناها: 
لا تصلّ كما يصلّ المشركون لآلهتهم» وإنما صل لربك موحّدًا له ولا تكن مرائيّاء 
كأولئك الذين يراءون ويمنعون الماعرن. 

والصيغة هي صيغة قصرء يعني: أن تكون صلاتك مقصورة على ربك؟ بحيث 
لاتصلٌ إلا لربك. 

ولم يقل: (فصلٌ لنا)» أو: (فصلٌ لل)» أو: (لي)» وإنا قال: 9 مَصَلٍ ِرَبِكَ #» 


.)585١( ومسلم‎ :)١1120( أخرجه البخاري‎ )١( 


لمعف ة وو مم و وهر ووو ووم مه اام ام العامة 


والبلاغيون يسمون هذا التفانّاء يعني تغيير صيغة الخطاب من ضمير المتكلَّم إلى 
ضمير الغائب. 

وهي إشارة للاسم المناسب لموضوع الصلاة» وهو أن الصلاة عبودية» والعبودية 
اللائق فيها هو اسم «الرب» الذي يعبده الناس» فاختار لفظ «الرب» اللائق بمقام 
العبودية لله. 

وفيه إييماء إلى رعاية الله تعالى وحفظه؛ لأنه «ربك» الذي رباك في الماضي» 
وتعاهدك؛ وأعطاك الكوثر. 

والعادة في القرآن أن الصلاة لا تكاد تُذكر إلا مقرونة بالزكاة» وهنا تذكر الصلاة 
مقرونة بالنحر» فلاذا عدل عن «الزكاة» واختار «النحر»؟ 

لعل ذلك؛ لأن النبي يَِْ م يكن يملك مالا تجب فيه الزكاة» وكان إذا حصل 
على شيء ينفقه في الحال» ولذا فإنك لا تقرأ في سيرة النبي يكل أنه أخرج زكاة؛ لأنه ل 
يكن عنده مال يحول عليه الحول فيزكيه. 

وإنما كان يدخر لأهله قوت سنة”"» ومثل هذا لا يزْكَّى؛ لأنه قوت من تمر أو 
شعير أو برء وأما النقد فكان يتصدَّق به فورّاء حتى إنه صل العصر يومّاء ثم قام 
مسرعًا إلى بيته» فلما رجع سأله الناس» فقال: ااذكرتٌ شيئًا من يِب كان عندنا». وأمر 
النبي يكل بلالا فقسمه”". 

وقد أَهْدَى النبي يَليِ في حجة الوداع مائة بدنة» نجر منها ثلاثة وستين بيده» 
وأمر عليًا 2* فنحر ما بقي منها". 


)0( ينظر: «صحيح البخاري» (/01701)) واصحيح مسلم؛ (/819/ا1). 

(؟) أخرجه البخاري (801) من حديث عقبة بن الحارث ذد. 

قرف ينظر: «مسند أحمد» (2177/4 7709 44 ,)١545‏ و«صحيح البخاري؟ (17/18)) واصحيح 
مسلم؟ ))١71148(‏ و«جامع الترمذي؟ .)8١0(‏ ولاسئن ابن ماجهة (0701/5, 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


لفم مو مهم ووو وو ووو مووود ووه ووو ددم دم مم ر ويه مر ووه ووو ووو وموم مم مهمد ممم ممم نو ووو وجو ووو ووو و نمدم مم ميمه رمو مر وو ور ممم دمجم ميمه 


والنحر نوع خاص من الذبح» وهو للوبل» ل قائمة معقولة يدها 
اليسرىء تُطْعَنُّ في لبها" فتسقط»ء بخلاف الذبح؛ فإنه يكون للغنم والبقر. 
والنحر قد يُطلق ويقصد به مطلق القربان» ولذلك يسمى يوم العيد: ايوم 
النحر»» مع أن من الناس من ينحر ومنهم مَن يذبح» وما يُذبح فيه من الغنم أكثر مما 
يُنحر من الإبل» وعلى هذا فقوله تعالى: «وَآنحمَر #» يشمل الأمرين معًا. 
ومن أهل العلم مَن احتج بهذه الآية على وجوب الأضحية؛ وهو قول الحنفية؛ 
لأن الله تعال أمر مها نبيه يَلِيِ. 
وقد ذهب كثير من الفقهاء والمفسرين -وهو مروي عن الإمام مالك- إلى أن 
المقصود بالصلاة أيضًا صلاة عيد الأضحى؛ ولذلك أعقبها بقوله: ووَاخحرر ‏ أي: 
فصل صلاة العيد ثم انحر وهذا وجه جيد» وإن كان لا يلزم قصر الآية عليه» وعلى 
هذا فنقول: هذا من معاني الآية» فالآية دليل على مشروعية صلاة العيد» ومشروعية 
الأضاحي. 
والراجح: أنها لا تدل عل وجوب صلاة العيدء ولا وجوب الأضحية» 
والوجوب يفتقر إلى دليل آخرء وغاية ما فيها الأمر بمطلق الصلاة ومطلق النحر'"'. 
كما استدلوا بهذه الآية على أن النحر يكون بعد الصلاة» وكان النبي يي يأمر 
أصحابه أَلّا ينحروا إلا بعد صلاة العيد» ولما جاءه أبو بُردة بن نيار ذه وأخبره أنه 
ذبح قبل الصلاة» قال له: «شاتك شاة لحم». وأمره أن يذبح بدلها أخرى'”. 
للك اللبة: وسط الصدر والمنحر. ينظر: #لسان العرب» (ل ب ب) /١(‏ 07/177 وتاج العروس» 
(ل ب ب)(18/5). 
(؟) ينظر: «تفسير الطبرى» (545-7917“/95)) و«فتح القدير» (6/ ))51١60-55١5‏ ولافت 
ينظر: «تفسير الطبرى فتح ُ/ ف 
البيان في مقاصد القرآن» /١5(‏ 17-417 5)» وافقه العبادة» للمؤلف (؟/ 446-/491)؛ 
اا 0 
قرف ينظر: #صحيح البخاري» (400): و#صحيح مسلم» (1951). 


الور 


وقد خاطب الله نبيه كي هذه الآية» مع أنه كان هو وأصحابه في مكة فقراء 
جياعا خائفين» وفيه تأكيد على أنه سيعطيهم من الخير العميم ما تتغير به أحواهم من 
الضيق إلى السعة ومن الفقر إلى الغنى. 

وفيه تأكيد على عز الدين وأهله؛ فا أمره أن يصلٌ لربه وينحرء إلا وقد تعهد له 
ولأصحابه أنه سوف يبدهم من بعد خوفهم أمناء فيعبدونه» ويصلون وينحرون ولا 
يشركون به شيئًا. 

* لإوإرك شَإنِكَلَك هْوَا لَب © [الكوثر:؟]: 

و«الشانوع» هو: المبغضء كا قال الله: وَلَايبَجْرِمَنَسكُمْ سَّكَتَانُ قوم 116 
عرلا [المائدة:.4]. 

و«الأبتر» هو: المقطوعء يقال: بتر العضوء أي: قطعء و«البتراء» هي الركعة 
الواحدة؛ لأنها مقطوعة عم| بعدهاء وهكذا «الأبتر» عند العرب يطلقونه على مَنْ لا 
يأتيه أولاد ذكورء أو من يموت أولاده الذكور". 

ومن هنا جاء في بعض الروايات”" أن بعض المشركين في مكة -قيل: أبو جهل» 
وقيل: العاص بن وائل السهميء وقيل: عتبة بن ربيعة» وقيل: أبولب- كانوا يعيّرون 
النبي وَِةٍ بذلك» فرد سبحانه بأن مبغضك وقاليك وكارهك هو الأبتر» وليس أنت 
كما يدّعي. 

تو الله عز وجل بنفسه الدفاع عن نبيه محمد ب بام يكن النبي يعلمه ولا 
يملك أن يقوله. وإذا كان هؤلاء يسبّون النبي * يي ويتتقصونه؛ فاذا يضيره إذا كان 
ربه تبارك وتعالى هو الذي يسليه ويدافع عنه؟ وأبدل الله الحزن والألم الذي كانوا 


010 ينظر: السان العرب؟ (ب ت ر) (5/ 777)» ولاتاج العروس» (ب ت ر) .)97//1١(‏ 
(6) ينظر: (سيرة ابن إسحاق؟ (ص 2555 7177)» و«دلائل النبوة» للبيهقي (؟/ 19). 


عدوم سم سه 


وممم مو فو هرو ووو ووو ون ةنرم ميرم م رمه ممم وه دروو وم وو ممم م ممه تربره مر موو وو و رو و ند مم رمم رموه ووو وهم م مد درو ءوده ممم م666 د 556 


يسعون في تسبيبه لرسول الله ب أن جعل هذا العطاء الجَزُلَ مسوقًا بمناسبة الكلام 
الذي قالوه» فجعل الله عاقبته خيرًاء 9#تصوع أن مَكْرَهُوأ سينا وََجْعَلَ أله فو حرا 
كيرا © [النساء:14]. 

وفي وصف العدو ب «الشانىئ» إشارة إلى أنه لم يتحقق من كيدهم إلا بغض 
قلومهم له؛ لأن الله تعالى يدافع عنه» وقد قيض أبا طالب في أول البعثة يدافع عنه» 
وكان يقول: 

والله لن يصلوا إليك بجمّيهم حتى أوسَّدَ في التراب دفينا”") 

ثم لما مات أبو طالب قيض الله سبحانه وتعالى له في المدينة الأنصار والمهاجرين» 
ثم حمى الله سبحانه وتعالى دينه» ونصره وأعلاه على الأديان الأخرى. 

والمبغضون حاهم كما قال الإمام أبو محمد بن حزم في بعض قصائده: 

قالوا: تحقَظْ فإن الناس قدكتُرزت أقوالمومء وأقاويلالوَرَىيحَنُ 

فقلتٌ: هل عيبّهملي غير أنِّ لا أدين بالرأي؛ إذفي رأهم فتن 

وأنني مولمٌ با لحقٌّ لست إلى سواه أنحو ولافي نصره أهنْ 

دعهم يعضُوا على صم الحصّى كمدًا من مات من غيظه منهم له كفنُ”" 

أخذ هذا المعنى من قوله تعالى: مِإِقُلُ مُونُوابمَمِظْكُمْ # [آل عمران:119]» وهنا 
قال: «(إرك سَاَِكَاكَ هُوَالْأبئك #» فليس له إلا مجرد البغض الذي يحمله في قلبه. 
ولذلك قالوا: «لله در الحسد؛ ما أعدله! بدأ بصاحبه فقتله». 


)١(‏ ينظر: «ديوان أبي طالب» (ص »)4١‏ ودلائل النبوة» للبيهقي 2)١848/5(‏ و«ثمرات 
الأوراق» (؟/ 5)» و«سبيل الهدى والرشاد؛ (؟//7371). 
(؟) ينظر: اسير أعلام النبلاء» (517/14). 


وني الولايات المتحدة الأمريكية حملة ضارية على النبي يِه ونقد له: 

ف (جيري فالويل) له برنامج تلفزيون» وستة ملايين أسرة تستقبل البرنامج 
وتتأثر به! وعنده جامعة أصولية» وله موقع على الإنترنت» يقول في قئاة فوكس 
الأمريكية عن النبي يله إنه إرهابي! ورجل عنف! ودموي! وإن كانوا قد نقلوا عنه 
أنه اعتذر بعد ذلك. 

وكذلك (بات روبرتسون) عنده برنامج تلفزيوني اسمه: «نادي السبعماثة» 
يُذاع على تسعين دولة في العالم» وبأكثر من خمسين لغة! ولك أن تتخيل حجم الانتشار 
والامتداد! 

تكلم عن النبي يك ووصفه بأنه يدعو أصحابه إلى قتل الناس! وأنه متعصّب! 
وأنه -حاشاه يَكِهْ - كان لصا وقاطع طريق! 

و(فرانكلين أبراهام) عنده برنامج تلفزيوني» وموقع إلكتروني ضخم يبث بست 
لغات عالمية» وهو ممن تولَّوا كبر النيل من الرسول يَكةِ ووصف الإسلام بأنه دين 
شرير» وهؤلاء من الأصوليين اليمينيين المتطرّفين» وبعضهم شاركوا في حفل تدشين 
الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن» وكانت فترة رئاسته تشكل العصر الذهبي 
هم. 

ومهما يقولون فإن رجالا من بني جلدتهم كانوا أكثر حيادية وأبعد عن 
التعصب» وهم كثير: 

منهم: (مايكل هارت)» صاحب كتاب «المائة الأوائل» الذي وضع النبي طَلِل 
في الرتبة الأولى» وجعل عيسى الث في الرتبة الثالثة» وموسى الك في الرتبة السادسة 
عشرة. 

وقال: إن النبي محمذا (يَكِ) كان سياسيًا محنكاء وكان قائدًا عسكريّاء وإنه ملأ 
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قلوب المسلمين بالعدل والإنصاف. 

ونجد كثيرًا من الأدباء والشعراء والفلاسفة والمؤرّخين والمفكّرين الذين درسوا 
الإسلام باعتدال وإنصافء أشادوا بالنبي يلِِ بلغة غريبة. 

حتى إن الشاعر الفرنسي (لا مارتين) يقول: أعظم حدث في حياتي هو أنني 
قرأتٌ سيرة النبي محمد (يَل) ودرستها دراسة وافية» وأدركت ما في سيرته من عظمة 
وخلود. 

ويقول: أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد (يكِ)؟! وأي 
إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ 

لقد هزم الرسول (#كلِ) المعتقدات الباطلة التي تجعل واسطة بين الخالق وبين 
المخلوق. 

وعالم اللاهوت السويسري الدكتور (هانت كونت) يقول: محمد (335) نبي 
بمعنى الكلمة» ولا يمكننا إنكار أن محمدًا (يكيِ) هو المرشد القائد إلى طريق النجاة. 

وشاعر الألمان الشهير (جوته) يقول: بحثت في التاريخ عن مثل أعلى يمثل 
الإنسانية في أرقى صورهاء فوجدته النبي العربي محمدًا (يَله). 

ويقول في كلمة مؤثّرة تأخذ باللب يخاطب بها أستاذه الروحي الشاعر الكبير 
حافظ الشيرازي: يا حافظ» إن أغانيك وقصائدك تبعث السكون في نفسي, إنني 
مهاجر إليك بأجناس البشرية المحطّمة بهم جميعّاء أرجوك أن تأخذنا في طريق ال هجرة 
إلى المهاجر الأعظم محمد (يَهةِ). 

ويقول (فارس الخوري): إن محمدًا (15) أعظم عظ)ء العالم» والدين الذي جاء 
به هو أكمل الأديان. 


ويقول الأديب والروائي الروسي الشهير (تولستوي): أنا واحد من المبهورين 


2-1 
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بالنبي محمد (يِدِ) الذي اختاره الله الواحد إله الكون ليكون آخر الأنبياء» ولتكون 
رسالته آخر الرسالات على وجه الأرض. 


ومن العجيب أن (برناردشو) الأديب والفيلسوف المعروف يقول: قرأتٌ حياة 


رسول الإسلام (يِ) جيدًا مرات» فلم أجد فيها إلا الخُلق كما ينبغي أن يكون» 


وكم تمنيت أن يكون الإسلام هو سبيل العالم! 

ويقول أيضًا: لقد درست محمدًا (كَلِِ) باعتباره رجلا مدهسّاء فرأيته بعيدًا عن 
مخاصمة المسيحء بل يجب أن يُدعى: «منقذ الإنسانية»؛ وأورويا مبتعدة عن عقيدة 
التوحيد» وربما ذهبت إلى أبعد من ذلك» وتمنيت أن تعتّرف أوروبا بقدرة هذه العقيدة 
الإسلامية على حل مشكلاتهاء وببذا الروح يجب أن تفهموا كلامي! 

كان النبي ين رجلا متواضعاء بعيدًا عن الادّعاء والتكلف والتفاخر بالدنياء 
فتولّ ربه الدفاع عنه في وجه الشائئين المغرضينء ووعده فأجزل وأنجزء وأوصاه 
بدوام الذكر والشكرء وبِيّن مصير خحصومه. فا كان التاريخ سوى ترجمة أمينة دقيقة 
لهذا الوعد وذاك الوعيد! 


سورة الكافرون 


م انم 5 
0 سر 5 
01 سس مم 
2+ 4 
00 
الس 7 0 0-1 


ع خرص مس 2 م 376 8 رعس رح سر لو سل مره 
كل يكام الكتوروت 0 لا أعبد ما سَبِدُون ( )ولا أنشم عيدوت مآ 


4 سر مر ل م سساح كرو رس كو ع يكت بس ع لامر 
أَعْبيدُ ((2) ولد أَتأعَايك مَاعبَدع )ولا أنشر عَليدُونَ مآ أغبد (ك) لك ديبك وى 


دين 6“ [الكافرون:١-1].‏ 


2 نسمية السورة: 


١‏ -المشهور تسميتها: لوراك ررد يعضو يجيي «سورة الكافرين» 
باعتبار أنها مضاف إليه مجرور بالياء2". 


؟- وسهاه البخاري في اصحيحه»: اسورة فإ قُلْيكايا الكيروت 004" 

وها أسماء أخرىء ذكرها بعض المفسّرين والمصتّفين في «أصول التفسير» 
كالسيوطيء منها: «المقشقشة». و«البراءة»» و«سورة الدّين»» و«سؤرة العبادة»» 
و«سورة المنابذة)”". 


)0( ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 8805). ولاسئن النسائي الكبرى؛؛ كتاب التفسير /١١(‏ 81 9)» 
و«تفسير الطبري؟ (151/ 007١1‏ و«إعراب القرآن» للنحاس (0/ .)١40‏ و«زاد المسيرة 
(144/4). و«تفسير القرطبي» /7١(‏ 5 717)) و«التحرير والتنوير» //"٠(‏ 01/4). 

(؟) ينظر: «مجاز القرآن؟ لأبي عبيدة (؟/ 714)) و«تفسير عبد الرزاق» (419/1)) و«صحيح 
البخاري؛, كتاب التفسير (5/ 17/8)) و«اتفسير ابن فورك؟ (7/ 187)» و«تفسير السمعاني» 
(5/ 594)) و«تفسير ابن كثير» (005/4)» و«التحرير والتنوير» /"٠(‏ 9ل/اة). 

إفرف ينظر: «جامع البيان في القراءات السبع» »)١0978/4(‏ وتفسير الرازي؟ (80/ 71977), 
و«جمال القراء وكمال الإقراء» »)3١7 /١1(‏ و«اللباب في علوم الكتاب» (١؟/‏ 0717)) و«تفسير 
النيسابوري» (7/ 681)» و«الإتقان؟ ,)١937/1(‏ و«روح المعاني؛ (16/ 584). و«التحرير 
والتنوير؟ /"٠( 4946 /1١١(‏ ةلاة). 
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وهذه ليست أسماء؛ بل أوصافء ولذا تشترك مع غيرهاء ل «سورة الدّين» التي 
هي من أسماء «سورة الماعون»» و«المقشقشة» التي تطلق على «سورة التوبة». 

عدد آياتها: ست آيات بلا خلاف27. 

* وهى مكية باتفاق العلماء» كما ذكره ابن عطية» وغيره» وفي المسألة خلاف 


زفق 
المسمار ‏ 5 


- 


وجاء في فضلها أحاديث» منها: حديث جابر ذَهت أن رسول الله يَكِتدِ قرأ في 
ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: «إكل يتأي الكيروت 4 ولإقل هو أنه 


م 4 
وعن أبي هريرة قد أن رسول الله عند قرأ في ركعتي الفجر: قل تأيه 
]| لككتغروت 4 و 15 هو اده لَمَسَدٌ 0 
وجاء عن ابن عمر #نشد, أن رسول الله قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين 
5 2 5 00 95 ا 5 ل.ل 2ع مء 56 
بعد المغرب بضعا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة: وؤكل يكأيها الكييروت 0 
لئاق لد 4” 
والأحاديث تدل على استحباب القراءة بها في راتبة الفجر وراتبة ا مغرب» 
ور كعتي الطواف. وفي الوتر. 
)١(‏ ينظر: #البيان في عد آي القرآن»(ص 141)» و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن" لابن الجوزي 
(ص ا و«حمال القراء وكال الإقراء» (؟7/ 605 واروح المعاني» /١6(‏ 8). 
(6) ينظر: «تفسير الطبري6 (؟/7١7)‏ و«تفسير ابن عطية»ه :)07١/5(‏ ولازاد المسير» 
(5594/5) و لاتفسير القرطبي؟ 207/١‏ واروح المعاني») (184/16). و«التحرير 
والتنوير» /7٠(‏ 61/4). 


(8) أخخرجه أبو داود »)١405(‏ والترمذي (879)) وله أصل في «صحيح مسلم؛ .)١514(‏ 


(4) أخرجه مسلم (9757). 
(0) أخرجه أحمد (51/715)» وابن ماجه .)١١594(‏ والنسائي (؟/ .)17١‏ 


نة الكاؤزن 


وسبب نزول السورة هو أن النبي يكن كان يطوف بالبيت» فجاءه ملأ من قريش 
وقالوا: يا محمد. علَّمنا الذي تدعو إليه» فهلم نعبد إلهك سنة» وتعبد إِنا سنة» فإن 
كان الذي تعبده خيرّاء كنا قد أدركنا حظنا منه» وإن كان الذي نعبده خيرًا كنت قد 
أخذتٌ بحظك منه. فرفض النبي يَِْةِ ذلك» ثم نزلت هذه السورة لترد على هذه 
المفاوضة”". 

# مِفلَيتأيها آلْحكيْرُوت 4 [الكافرون: :]١‏ 

افتتحت السورة بفعل أمرء وهو: تَإقُلَ » والقرآن كله من عند الله» وقد أمر 
النبي يكيْ أن يتلوه على الناس» لكن تَّمّة سور افتتحت بهذه الكلمة» كسورة الجن» 
وهذه السورة» والإخلاص. والمعوّذتين» فهذه حمس سورء وأما الآيات فكثيرة. 

وما الحكمة من هذا الاستفتاح؟ 

الجواب: 

-١‏ للتأكيد على أن موضوع السورة ليس مما يخص النبي يِه ولا يدخل تحت 
اختياره أو اجتهاده. بل هو من محكمات العقيدة التي لا يملك الرسول يَِِ ولا أحد 
من البشر إطلاقًا أن يجتهد فيهاء وهو مسألة الإيان بالله سبحانه وتعالى ونبذ عبادة ما 
سواه 

وهنا نلحظ فرقًا بين هذه المسألة وبين مسائل أخرى وقع للنبي كب فيها اجتهاد 
لمصلحة المسلمين» كقصة الأحزاب حين أحاطوا بالمدينة» ورأى النبي يَكِةِ أن العرب 
قد رمته عن قوس واحدة, فعرّض يكف على الصحابة أن يصالح غَطّفان وغيرهم, أن 
يعطيهم ثلث ثار المدينة على أن يرجعوا. 

وهذه المسألة من مسائل السياسة الشرعية الاجتهادية» وليست مسألة عقيدة. 


)000( ينظر: «السيرة النبوية4 لابن هشام »)5١8/5(‏ و«تاريخ الطبري» /١(‏ 00) 


إشراقات قرآنييّ / جزء عم 


وكذا لما خرج النبي #َْةِ إلى مكة عام صلح الحُدَيبية» وردوه»؛ وحصلت 
المفاوضة بينه وبين كفار مكة قال يي «أما والله لا يدعوني اليوم إلى خطة يعظمون 
فيها حرمة» ولا يدعوني فيها إلى صلة إلا أجبتهم إليها»'''. فلما جاؤوه وعرضوا عليه 
الصلح بشروطهم قبل بها يَلِ لأنها من قبيل المسائل الاجتهادية الداخلة في السياسة 
الشرعية. 

وكثير من الناس -بسبب قلة الفقه. أو شدة الغيرة- يخلطون بين هذه وتلك. في 
حين نجد في حياة النبي يي العامة الفصل الواضح المبين. 

فالمسائل المحكمة الأصولية القطعية لا مجال فيها للاجتهاد والتفاوض كا في 
موضوع هذه السورة. 

أما المسائل المتعلقة بالسَّلْمِ والحرب والمواقف الاجتهادية» فيسوغ فيها الاجتهاد. 

7- لتجديد أمر الرسالة وتأكيد مصدرهاء وأن النبي مؤتمن على القرآن يبلغه 
بحروفه؛ ولأنه لو قال هم: «إثل ييا الكيروت لآ عبد مَاسَبْدُونَ # 
فسيفهم أن هذا كلام إنشائي من لدن الرسول تله فهو الذي رفض العبادة» وقد 
عرضت عليه فلما تلا ِأقُلْ #علموا أن الله تعالى هو الذي لقن هذا الأمرء وأمره به. 
فتبين بهذا أن ِكل 6 هنا ضرورية. 

*- للتبليغ وعدم الكتمان» كما قال تعالى: «إيي سول َمِل يلك بين 
يك وإ لمعل فا بلَتَ رِسَاتَذ يتملك ب نَالَايس المائدة:70]» فالنبي كله 
مأمور بتبليغ القرآن» وقد بلغه وم يكتم منه شينًا. 

والنبي يَِةِ كان في مكة في حالة ضعفء والكفار من حوله بمكة هم أكابر في 
السن والمكانة» ودعوته لا زالت في مهدهاء فأن ينزل القرآن ليجابههم بهذا الخطاب: 
)١(‏ ينظر: «مصئف ابن أبي شيبة» (75460)» وامسئد أحمدة (1894378): و«صحيح البخاري؟ 

(771)» واتفسير الطبري؟ (7945/171). 


قمعم ممم لعافم م ووو و ووو ووم ووم ورم ع ااا وول ااا اا ااا اا ل 


اه 


(قل) أي: يا محمد! هؤلاء: «(يتأم) الحكيزيُوت فهو شيء مزلزل» وقطع لا تردّد 
فيه لأي مفاوضة من هذا القبيل. 

4- في ذلك تحقير الكافرين وتعظيم الرسول يع فإنه تعالى عظَّم النبي يه 
بمخاطبته. ويكفيه فخرًا وشرفا أن يخاطبه ربه جل وعز خطابًا مباشرّا» وهذا تشريف 
للنبي يَظة» وفيه تحقير للمشركين والكافرين؛ لأن الله تعالى لم يخاطبهم. وإن) أمر نبيه 
أن يخاطبهم بمدلول الآية» ىم وصفهم تبارك وتعالى بوصف لا مجاملة فيه ولا ملاينة 
فوصفهم ب« الحكليْروت # وهو وصف مقرّع شديد. 

4- في هذا أن الله سبحانه وتعالى عِلِمَ في طبع النبي بتي ما لجبل عليه من الرحمة 
واللّين والله تعالى اختاره على علمه بهذه الصفات؛ لأن الله تعالى أراد أن يجمع به 
الشمل المتفرّق هذه الأمة» والشمل المتفرّق يجتمع على الرحمة واللَِّنْء وليس على 
الغلظة والشدة. 

فلقّنه هنا البراءة الصريحة من الشرك والمشركين؛ للإشارة إلى أن حُسن حُلّقه 
ب مكرمة نبيلة في حقه وشرف عظيم» وسبب لنجاح الدعوة وقبوها لدى الخاص 
والعام؛ كما قال الله تعالى: نإ[ وَإنَكَ لَعَلَحُلْقِعَظِيمٍ © [القلم:4]؛ لكن حسن الخلق لا 
يتنافى مع المفاصلة مع الكفار والبراءة من شركهم. 

ولما كان موسى عليه الصلاة والسلام مجبولًا على الشدة والقوة في طبعه, كا 
في قصته مع الرجل الذي وَكَرَّهُ فقضى عليه كان أول ما أوصاه الله تعالى أن قال له: 
3 أذ باك فرعوتَ نه طعن 807 معلا له رلا نك س2 أَوَيحْسَئ ) [طه:"44-45]. 

فربنا سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون من أهل النارء ولكن الحجة لا تقوم إلا 
بالقول اللّن؛ ولذا أمر به وأوجبه. 

وكثير من الناس يخلط بين البراءة من الشرك وأهله؛ وبين حسن المعاملة والملايئة» 
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اال ااا 1 اا ا اا ا اا ااا ل ااا ااا ااا لاا ا اا اا ا 


فالنبي يَهِ كان يعيش في مكة بين أظهر المشركين» ويحسن معاملتهم ويخالقهم بخلق 
حسنء ولا هاجر إلى المدينة كان فيها اليهود والمنافقون والمشركونء وكانت أخلاق 
النبي يك مع هؤلاء أيضًا أخلاقًا حسنة يحسن معاملتهم ويعدل معهم. 

وبعضهم يظن أن البراءة من الشرك تلزمه آلا يصافح المشرك» وليس لديه دليل 
قطعي على ذلكء بل العلماء مجمعون على أن الكافر ليس بنجس العين» وإنم| نجاسة 
الكافر معنوية» لا ينجس المسلم بملامسته”". 

كما أن البراءة من الشرك وأهله لا تمنع التعامل معهم بيعًا وشراءًء ولا التبسم 
والمصافحة وحسن الأدب ومراعاة الأعراف العامة التي لا تنافي أحكام الإسلام 
وأصوله» فقد كان النبي يك يتلطف معهم» ويغشى مجالسهم؛ ويأكل من طعامهم؛ 
ويبايعهم» ويتكلم معهم» ويباسطهم. 

وفي حديث ابن مسعود #5 قال: «جاء حَبْر إلى النبي فقال: يا محمدء أو: يا أبا 
القاسمء إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع؛ والأرضين على إصبع؛ 
والجبال والشجر على إصبع؛ والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم 
هزهنء فيقول: أنا الملك» أنا الملك. فضحك رسول الله تعجبًا مما قال الحبر تصديقًا 
له»”". فلم يمنعه كونه يبوديًا أن يصدّق بما قال وأن يتبسم لكلامه. 

وفي خيبر دعت اليهودية النبيّ بَِ والصحابة إلى الشاة» فجاؤوا وأكلوا عندها 
من طبخهاء وكانت وضعت فيها السم'". 

وقد يجد المسلم في قلبه حبّا لكافر» لا لكفره ومعاصيه؛ وإنما بمقتضى الطبيعة 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» /١(‏ 47)) و«بدائع الصنائع؛ /١(‏ 54): و#المحل» (118/1)؛ وذفكشاف 
القناع» /1١(‏ “01)» وافقه العبادة» للمؤلف /١(‏ 10-94). 

(؟) أخرجه البخاري (1/611)) ومسلم (17/85؟). 

() أخرجه البخاري (73111): ومسلم )1١140(‏ من حديث أنس ذك. 


نل كافون 


والفطرة» كحب الصديق لصديقه» وحب الابن لوالده أو الوالد لولده» وحب الزوج 
لزوجته» والله يقول: «ِإحَلَقَ لكر يِنْ أَنش سك ويا إتَدَكُوا ها وَحَعَلَ يكم 
موده وَرََحَمَةٌ 4 [الروم:١7]»‏ فإذا تزوج كتابية فسوف يأكل معهاء ويضاحكها 
ويداعبهاء وهذا يستدعي مودة ومحبة في قلبه لحاء لكنها ليست محبة لشركها وكفرها. 

ومثل هذا حب الوالدين» كما قال الله سبحانه: 92 وَإِن بَْهَدَالكَ عل أن مرك 
ب ما ليس لك بيو عَلم قلا مهما وَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْرُوًا #6 [لقمان:16]» والولد 
يحب والده فطرة» لآن الولك يفي من الرالاة وإبراهيم انالا كان واضحًا في محبته 
لأبيه وحرصه عليه كما قال: لسَلَمْ عِكُ سَأْستَفلكَ رق 4 امريم:4]» وقال 


و 00 آ هه 


تعالى عنه. 2 وما كاري اس تناد اقيم لبف | لاعن موَعِدَوَ وعدهاآ إِيََاهُ فلم 


ددوك > كور ذو عر غ2 2 م 2 


َي له َه عدو لَه ََرَمنْةُ © [التوية: 5 .]١١‏ 

والحب لا يحمل المؤمن على ما لا يحل من عبادة غير اللهء أو ارتكاب ما حرم الله 
أو المداهنة في الدين» أو إفشاء أسرار المسلمين. 

فهناك فرق بين البراءة من الشرك والكفر والمعصية» والبراءة من أهلها أيضًا بهذا 
الاعتبار» وبين مخالقتهم بخلق حسن ومحبتهم المحبة الفطرية الطبيعية. 

وأما الكفار المحاربون» فقد صرّح القرآن بالنهي عن موالاتهم» وأن من تولاهم 
فأولائك هم الظالمون» ووصف متوليهم بأنه قد ضل عن سواء السبيل. 

وقد ذكر الرازي تتآثة في «تفسيره» أكثر من ثلاثة وأربعين وجهًا في سر افتتاح 
السورة بهذا المطلع موقل 46". 

وقوله سبحانه وتعالى: «إيَتأَيَا # فيه ثلاثئة حروف» هي حروف نداء: #ياف 
وهو وحده كافيء والحرف الثاني: «أيق والحرف الثالث: «الماء» والمهاء قد يكون 


.)7079-1"1703 /801( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
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حرف نداء؛ وقد يكون حرف تنبيه» فهذه الحروف الثلاثة هي لحشد الانتباه» وأتت 
بعد قوله تعالى: #إكُلْ يه من أجل استجماع الذهن والسمع؛ لتلقي القرار الصارم 
الذي لا تردٌّد فيه. 

وقد وصفهم الله في هذه الآية في مخاطبتهم ب «الكافرين»» وفي موضع آخر 
وصفهم ب «الجاهلين»» كي في سورة الزمر في قوله: ١‏ قل َمَمَيرَ هه َأمُرْوَفَ عبد 
مما لَبْتهِنُونَ # [الزمر:14]. 

وقد ورد أن هذه الآية من سورة الزمر نزلت في السبب نفسه الذي نزلت له 
سورة الكافرون» فهناك وصفهم بالجاهلين» وهنا وَصَفْهم بالكافرين. 

وبين «الجهل» و«الكفر» تلازم» وربم| يكون الجهل سببّاء والكفر نتيجة» فبسبب 
الجهل بالله وقعوا في الكفر» والكفر أشد من الجهل. 

وهنا سّاهم: «كافرين»: وهو الاسم الذي ينطبق عليهم ويعبر عن حقيقتهم» 
فليست من أجل التعيير» وإنما من أجل الدعوة إلى ترك ما هم عليه» ومباعدة الحالة 
التي هم فيها؛ لأهم لولم يكونوا كافرين؛ لما أمر بمفاصلتهم في الدين والبراءة منهم» 
وهم يصرحون بذلك ويقولون: (إإنَابمأتُسِأْشُريوء كَفْرونَ © [سبأ: 5"4]. 

والكافرون المقصودون هنا هم الذين يعبدون الأوثان من دون الله كاللّات 
وَالعُرَّى ومَنَاة الثالثة الأخرى» وليس المقصود كل الكافرين؛ لأن منهم من يعبد الله 
أو يدّعي ذلك» مثل أهل الكتابء فأهل الكتاب يزعمون أنهم يعبدون الله» لكن 
عبادتهم على جهل وضلالء أو بملة منسوخة محرفة. 

ويوجد من الكافرين مَن لا يعبد شيئًا أصلاء أو لا يؤمن بوجود الله» وهؤلاء 
ليسوا عابدين لشيء البتة. 

فالمقصود إِذا عبدة الأوثان» وقد قال العلاء وأهل أسباب النزول: إن هذه 


السورة نزلت ف الأسودين للطلب» أو الوليد ين القيرة أو أمّة ين خلت» أو 
العاص بن وائل» وهؤلاء هم الأربعة الذين حاولوا مفاوضة النبي يليه لما قالوا: 
تعبد إلهنا سنة» ونعبد إل هك سنة» وكانوا يظنون أن أمر الدين كأمور الدنياء فهم كانوا 
إذا اختلفوا في أمر دنيوي كانوا يتصالحون فيما بينهم. فيتنازل هذا عن بعض حقه. 
ويتنازل هذا عن بعض حقه. ثم يلتقون على حل وسط في منتصف الطريق. 

والكفر لغة هو: الستر» ومنه تسمية الفلّاح كافرًا؛ لأنه يستر الحب. وفي مصر 
يسمون القرى الزراعية: كَفْر. 

ولذلك نقول: إنه وصفهم هنا بأنهم كافرون؛ لأنهم يسترون الحقيقة» 
ويجحدونبها. 

مك 2 مَاتمْبُدُونَ 6 [الكافرون: ؟]: 

أي: في الحال» أي: الآن» لا أعبد الشيء الذي تعبدونه كا قال: نكي في سك 
ين دِينٍ قلا بد ألَسَتمَبُدُوتَ من دون مه وَلَكنَ عبد أله اذى يوسي [يونس:١٠].‏ 

3 ولا نسم عيدو ما أَعبدُ [الكافرون: "]: 

أي: مادمتم على الكفر فلستم عابدين إلمي» حتى لو تظاهرتم بشيء من ذلك» 
في وقت أو سنة» كما جاء في عرضكم التفاوضيء فالحقيقة أنكم ل تعبدوا الله الذي 
أعبد؛ لأن العبادة يشترط لها الإخلاص» وهو أول شرط من شروطهاء وهم ليسوا 
مخلصين ولا مؤمنين ولا عابدين. 

فعبادة الأصنام شر وشرك» وعبادة الله سبحانه وتعالى يشترط لها لكي تكون 
عبادة لله أن يكون العابد مؤمئًا بالله وحدهء ولو عبد على أنه سيجرب. فهنا لا يكون 
عابدًا لله. إذ ليست عبادة لله إلا إذا كان مبناها على الإيهان والتوحيد» والخلوص من 


الشرك. 
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وتأمّل كيف عبّر بالفعل: 99 لا أعبد مَاسَبِدُونَ © لينفي أنه يعبد آلهتهم حتى 
ولو لحظة واحدة. 


عر سا ابو سا مس زر 


لكن لما خاطبهم قال: «إوَلَا أنسمع ديد ون ما أعبد وم يقل: (ولا أنتم تعبدون)؛ 
لأنه قد يقع منهم الفعل» ولكن لا يتحقق به عبادتهم لله؛ لغياب شرط الإيهان الخلوص 
من الشرك والبراءة من الآلمة المدعاة. 

فالشرك يقع ولو للحظة واحدة» لكن بالنسبة للإيران بالله سبحانه فإنه لا يتحقّق 
بمجرد كون الواحد عبد حتى يبقى على ذلك ويدوم. 

وربا يستغرب بعض الناس تكرار الآيات في هذه السورة على قصرهاء ولا 
يفهم معنى التكرار» وما فيه من الأسرار اللطيفة والمعاني الشريفة. 

ولا أسْرْعَيِدُونَ مَآأعْبْدُ # تصريح بأنهم حتى لو اذَّعوا العبودية لله فإنهم لم 
يعبدوه» لكن قال بعض العلماء: إن في الآية سر آخر» وهو أن المعنى: أنكم أنتم على 
وجه الخصوصء يا من عرضتم على النبي يي فكرة «اعبد هنا سنة» ونعبد إلهك 
سنة» أنتم أنفسكم محكوم عليكم عند الله تعالى أنكم لن تعبدوا الله ولن تؤمنواء 
وسوف تموتون على الشركء وهكذا كان فإن هؤلاء الأربعة ماتوا مشركين» وكان 
هذا من دلائل نبوة النبي يثل. 

وعبّر بها هنا بقوله: 9# وَلا أَسْرْعَنيِدُونَ مآ أَعبْدٌ # والمقصود: لستم بعابدين الله 
الذي أعبده؛ فؤ مآ # هنا تكون للعالم وغير العالم» فإذا أمن اللبس فهي موصولة؛ 
وتصلح للعالم وغيره. 

والتكرار مقصود لأهمية ا موضوع؛ لأنه أصل الدين» ويستحق أن يكرر الكلام 
فيه؛ لأنه هو لب اللباب» وأصل الكتاب. 


ويتكرر لتكرر العرض منهم؛ فهم يعرضون على النبي يَْةِ مرة ومرتين وثلاثاء 


ولم يينسوا من العرضء فيأتي التكرار في القرآن الكريم» وكأن المعنى: مهما كررتم 
العرض ونوعتم في أساليبه وطرائقه» فإن الجواب سيظل واحدًا لا يتبدل. 
لكي سه سخ 


وهنا نلاحظ أن الله تعالى عبر بالماضي» فقال: 39 وَل نايك مَاعبَدت )59 


سُُ 


سلسم 


أَسْرَعَلِيدُونَ مآ أَعبدُ 46 [الكافرون: 0-4]. ولم يقل: (ولا أنا عابد ما تعبدون)» وفيها 
أسرار: 

منها أن المعنى ما تعبدونه لم أعبده قط في حياتي» فقد كان يمقت الأصنام ويكرههاء 
حتى قبل البعثة» وكان لا يأكل ما ذُبح على الأنصاب» ولو كان النبي بك يعبدها في 
الجاهلية لقالوا له: أنت كنت تعبدها. بل كانوا يعرفون مجانبته لا وهجرها. 

ومنها الإشارة إلى عراقتهم في الكفر والشرك, فهذا الأمر مما توارثوه» فهو ليمس 
شينًا جديدًا طارئًا عليهم يسهل زواله» بل هو أمر قديم؛ فهم غارقون فيه هم وآباؤهم 
إلى الأذقان. 

ويحتمل أن يكون التكرار لنفي المعبود ونفي العبادة ذاتهاء أي: لا أعبد أصتامكم 
ولا أتعبد بعباداتكم التي تفعلون» وفيه دليل على تحريم مشابهة المشركين في) يفعلونه 
على سبيل التعبّد» وقد كان المش ركون يطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة. 

والجواب: أن هذه العبادات في أصلها ليست عبادات شركية» بل عبادات 
توحيدية جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم» وبقيت من آثار الرسالة» فأخذتها 
قريش؛ ولذلك أَقرّت في الإسلام وصارت من أركان الحج والعمرة ومناسكهم| بعد 
إزالة ما أضافته الجاهلية إليها من الطقوس الفاسدة كالعُرِي في الطواف. 

ول يذكر الله سبحانه حججًا في هذه السورة كالعادة» فلم يحتج عليهم بالسماء 
ولا بالأرض ولا بالنبات ولا بخلق الإنسان؛ لأنه في سابق علمه أنهم كافرون. 


ولعل السر ني ذلك هو: أن مقام السورة ومقصدها واضح. وهو إعلان البراءة 


إشراقات قرآنيج / جزء عم 


من الشرك والمشركين؛ ومن أوثانهم» وإعلان مفاصلتهم في المنهج والعقيدة؛ ولذلك 
لم تكن السورة مشوبة بمعانٍ أخرى لمحاججتهم ومجادلتهم بل هي مخصّصة لإعلان 
البراءة؛ ولهذا سميت: «سورة الإخلاص؛4» واسورة البراءة؛ء و«سورة المنابذة». 

وكا تل فيها أنه يَكْهِ لن يعبد ما يعبدون فكذلك تل أنهم لن يعبدوا ربه 
الواحد الذي يعبده» فإن قلنا: المقصود فئة خاصة: فلأ:هم يموتون على الكفرء وإن 
قلنا: المقصود أعم. فإن المعنى: ما دمتم كافرين؛ لأنه وصفهم الآن أنهم كافرون. 

اه ليتف وَل دين 4 [الكافرون: : 

وني الياء قراءتان» بالإثبات» والحذف. وهذا أسلوب الحصرء فحين أقول: لك 
الكتاب» فمعناه: أنه يخصك وحدك. 

وفرق بين قوله تعالى: «( لَددِيكَكٌِ 4 وبين أن يقول: (دينكم لكم)» فإذا قُدّم 
المسند» ففيه إشارة إلى اختصاصهم بدينهم» وكأنه يقول: دينكم لكم وحدكم, ولا 
تعلق لي فيه بحال من الأحوال؛ وديني لي وحديء ولا يتجاوزني ديني لكم ما دمتم 
على شرككم. فأنتم تختصون بدينكم» وأنا أختص بديني. 

وهذا ليس إِذنا لهم بأن يكفرواء وإنما هي مفاصلة في المنهج» وبيان أن الإسلام 
لايختلط بالكفر» وفيه بيان الاختلاف الأصلي بينه وبينهم» فهذا ىا قال الله عز وجل 
على لسان شعيب اظكة: نه وَإِن كان طإبئة ينام َامَيُوا الى أَدسِلْتٌ بوء 


ره مسر م بء وعمس و ع ع عه سدس د مح مه مل فاده 
وَطايفة لَرَيْوْمبواً فاصيروأ حي يكم أله بِيْنَمَا # [الأعراف:47]» وهكذا قال موسى 


آذه ومدمدووء 


اكخلة: ملَارسِل معنا ب إنرَ يل ولا عد بكم 4 [طه:40]» أي: اتركهم لناء وخلٌ بيننا 
وبينهم» وهؤلاء جماعتنا ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى» فإن أسلموا فالحمد لله وإن 
لم يسلموا فجرمهم على أنفسهم. 

وقد قال النبي يل لقريش لما حاربوه وآذوه: «يا وبح قريشء قد أكلتهم الحرب» 


ا حك ححا ا 0 


ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن 
أظهرن الله تعالى دخلوا في الإسلام وهم وافرون»”". 
والحكم المذكور هنا حكم مستغرق لكل زمان ومكان لا يتبدل ولا يعطل. 
وتأمل كيف ابتدأت السورة بالخطاب الصريح المباشر المؤكد: قل يَتأيها 
لْكَيرُوت * واختدمت بخطاب أقرب إلى اللطف وهو: ‏ لكدوِينكر وَإىَ 
والخلاصة: أن الله تعالى قرّر المفاصلة مع المشر كين حتى لا يلتبس ال حق بالباطل» 
والإسلام بالكفر» والهدى بالضلال, ولم يتعرض في السورة لموضوع المعاملة. 
وتحتمل الآية معنى آخرء وهو أن المقصود بالدين: الجزاء والحساب» فحسابي 
على نفسي» وحسابكم عليكمء ولن أؤخذ يوم القيامة بجريرتكم؛ ولن تؤخذوا 
بجريرقي» فعلى هذا تكون هذه الآية مثل قوله تعالى: «9 كُل لّا تسلو عَمَا أرقا 
لا خْسَلُ عَم نَعْمَلُونَ # [سبأ:ه1]» أي: ليس عليكم من خطايانا من شيء؛ ولا علينا 
من خطاياكم من شيء». والله تعالى أعلم. 


)203 أخر جه أحمد (١٠891»ي‏ والبخاري امفرفقة من حديث المسور بن عخرمة ومروان بن 
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تسمية السورة: 

للسورة تسميتان: 

-١‏ اسورة النصر»؛ وهو المشهور'''. 

"- «سورة الفتح7". والأول أغلب؛ وتسميتها ب«الفتح» يحدث لبسّا مع سورة 
أخرى» وهي سورة: تِإإِنَاسَحَنا لك متحَامينا © [الفتح:١]»‏ ولذلك فالأولى أولى. 

وكان ابن مسعود ده يسميها: «سورة التوديع”"؛ لأنبا إيذان بقرب أجل 
الرسول 5 يخ حيث أذّى الرسالة وبلّْ الأمانة وأكمل الله به الدين ودخل الناس في 
دينه أفواجًا. 

وهكذا فهم ابن عباس «يختد. ى) في #صحيح البخاري» أن عمر #2* كان يجمع 
أشياخ بدر» ويدخل بينهم ابن عباسء فكانوا يجدون في أنفسهم أن شابًا في عمر 


)0010( 0 «تفسير مقاتل؟ (5/ 407) و«اسئن النسائي الكبرى4. كتاب التفسير ))54/8/١١(‏ 
تفسير الطبري؟ (5؟/ 2)7١6‏ واتفسير القرطبي» /7١(‏ 007794 و«التحرير والتنويرة 

لل 0 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (7417/7). واجامع الترمذي». كتاب التفسير (60/ 07017 
و«التحرير والتنوير» /"٠(‏ /081). 

(©) ينظر: «تفسير الثعلبي؟ ,)575١/١١(‏ و«الكشاف» (5/؟١8)».‏ و«تفسير الرازي0 
فشن كير و«جمال القراء وكال الإقراءة 25١7 /١(‏ و«تفسير القرطبي» (١؟5/‏ 9؟1): 
ودروح المعاني» (541/15). و«التحرير والتنويرة (١؟/‏ /41ه). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وفوو ووو وو وو وو ووو وو ووم ووو ووو ا ااا لولاا ااا 


أبنائهم يجلس معهم؛ فسألهم عمر يومّاء وقال ابن عباس: لا أظن أنه سأهم إلا ليرهم 
مكانتي» فقال لهم: ما تقولون في: «إإدا جا نصرَأَلَهِ وَالْمَمّحْ ورافتك 
لئاس يَدَّمُلُوت ف دين اله أفوجًا ... 4 حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم: أمرنا 
أن نحمد الله ونستغفره إذا تُصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري. أو لم يقل 
بعضهم شيئًا. فقال لي: يا ابن عباسء أكذاك تقول؟ قلت: لا. قال: فا تقول؟ قلتٌ: 
هو أجل رسول الله بَكْةِ أعلمه الله له. «إإدًا جا نص رأَلَّه وَألْمَمحْ © فتح مكةء 
فذاك علامة أجلك «! صَسَيَحْحَْدِريَكَوََسْتَفِْرَة نه كان اك فقال عمر: 
ما أعلمٌ منها إلا ما تعلة”". 

وليس في السورة إشارة إلى أجل النبي يَكْه وإنما فيها البشارة بالفتح والنصر 
ودخول الناس في الدين» وأمر النبي يك بالتسبيح والاستغفار, لكن الفقيه الفطن 
يدرك أن كمال الأمر له ما بعده؛ كما قيل: 

إذا تم شيءٌ بدا نقضّه ‏ ترقّب زوالا إذا قيل: ثَمْ 

فمن وراء ذلك إشعار باقتراب أجل الرسول بَكةِ وتمام مهمته. 

وهي إحدى أقصر سور القرآن الكريم؛ لأنها ثلاث آيات. إلا أن فيها من 
المعاني ما يعجز البلغاء. 

* توقيت النزول: 

وهي مدنية بالاتفاق» بل هي من أواخر سور القرآن الكريم نزولاء وهي آخر 
سورة نزلت كاملة» ىا قال كثير من المفسرين. 

ولكن اختلف في وقت النزول» فبعضهم يقول: في السنة السابعة» وعلى هذا 
تكون قبل فتح مكة؛ لأنه كان في السنة الثامنة. 

وقيل: كانت بعد الفتح» وهو الأظهر» وقبل وفاة النبي َك بوقت يتراوح بين 


.)4 »5795( ينظر: لاصحيح البخاري»‎ )١( 


مففو ةو ووو وو وو لاا ااا ااا اما 0 


ستنتين إلى بضعة أشهر”". 

ذا جاء نصر اله وَاَلْفَمحْ [الفتح: :]١‏ 

بدئت السورة بظرف ألزمان «ِإإِدَا #» وغالبًا ما تستخدم للمستقبل» وقد 
تستخدم للحاضرء كقوله تعالى: وهو عَلَ جمعهمْ إِذَا َه مَرِيِرٌ * [الشورى:79]» 
أي: حين يشاء. 

ومجيء النصر والفتح مشعر بالتوقيفء وأنه لا يأتي اعتباطًا أو دون ترتيب» بل 
بتوقيت وتوفيق وتوثيق من الله تعالى» وفي ذلك رعاية للأسباب؛ لأن هذا النصر جاء 
بعد عشرين سنة كان فيها من المجاهدة والمصابرة ما لا يحتمله إلا الأصفياء الأتقياء» 
فمن الصحابة 2 مَن قُتل» ومنهم من ضُربء ومنهم مّن طُردء ومنهم من أوذي. 
ومنهم من لاقى آلامًا لا يحتملها إلا الصابرون المجاهدون. 


والأمر كما قال تعالى: يِإوَما نر إِلَابقَدَر مَعُووٍ 44 [الحجر:١1]»‏ فجاء النصر 
هنا على قَدَرِء كا قال الشاعر: 


جاءً الخلافة أو كانت له قَدَرَا كا أتى ربّه موسى على قَدَرِ 
والتعبير ب (نصر الله) مشعر بأن النصر مِنَةٌّ من عنده سبحانه» وهذا يدعو 
للتواضع والانكسارء واستحضار فضل الله با تحقق؛ ولذا لا دخل النبي يل مكة 
فاتحَا منتصرًا دخلها متواضعًا مطأطنًا رأسه””. وقد خرج بالأمس طريدًا من مكة 


)١(‏ ينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص 578)» و«الكشاف؟ (5/ »)8٠١١‏ واتفسير ابن عطية 
(5/ 0157)» وازاد المسير؛ (4/ 42001 واتفسير القرطبي» 2)7120-774/7١(‏ ولاروح 
المعاني 6 (15/١9غ).‏ وةالتحرير والتتويرة /١(‏ /041). 

(؟) ينظر: «مغازي الواقدي» (854/9)» واسيرة ابن هشام» (؟/ :)5٠0‏ و«المستدرك؛ 
(؟/ /اغ) (37207/4). و«دلائل النبوة» للبيهقي (24-54/65). و«الكامل في التاريخ» 
(اردعرليى و«تاريخ الإسلام» (558/5). و«البداية والنهاية» (5/ 146 0548-6), و«فتح 
الباري» (8/ 2318 54). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


خائمًا يترقبء واليوم يدخل فاتحًا مظفرًا منصورًا. 

وقد جرت عادة السلاطين والملوك أنهم إذا فتحوا وتمكّنوا من عدوهم يظهرون 
القوة والعزة والتشفّي والبطشء ولسان حال أحدهم يقول: خصومك وقد أظفرك 
الله ههم» فأعمل فيهم السيف. ولا تبق منهم ولا تذرء واجعلهم عبرة لمن خلفهم. 

لكن النبي ييا جبله الله عليه من صدق العبودية» وعدم التعلق بالدنياء دخل 
مكة مطأطنًاء متواضعا لله. 

وفي «الصحيح أنه يل لما دخل مكة صل صلاة الضحى”". 

ولو شاء الله لنصر هذا الدين بالملائكة» أو لخرق هم النواميس» ولكنه شاء أن 
يبتلي بعض العباد ببعض» كما قال تعالى: جولو مَك هه هرهم ولك لَبْأْبتصَحكُم 
ِيَعْضٍ ‏ [محمد:4]. فالمسألة مسألة مجاهدة ومصابرة» ويوم علينا ويوم لناء ويوم نُساء 
ويوم نُسّرء حتى تكون العاقبة للتقوى. 

إن نشوة الانتصار والظفر بالمطلوب وتحقق المقصود الذي كابدوا وبذلوا 
واجتهدوا وصابروا من أجله تنسيهم الآلام التي لقوها. 

وهذا كان عمر 45 يتمثّل مبذا البيت: 

كأنك لم تنصبٌ من الدهر ليلة إذا أنت أدركتٌ الذي كنت تطلبٌ"' 

ونسبة النصر والفتح إليه تعالى نسبة تشريف. 

ومن معاني ذلك: الدلالة على عظمة النصرء وديمومته» وهكذا لم يكن نصرًا 
محدودًا في معركة» أو تغلبًا على عدوء وإنما هو استقرار لأمر الدين» ولذلك سطع 
)١(‏ ينظر: #«صحيح البخاري» ,)١179/71011١7(‏ واصحيح مسلم» (01777. 
(؟) ينظر: «المنمق في أخبار قريش»؛ (١ص »)7١١‏ و«الفرج بعد الشدة» للتنوخي (5/ ,)2٠١‏ 


ولمعجم الشعراءة (ص ))50/١‏ و«اشرح ديوان الحماسة؛ للمرزوقي (ص ))١65‏ و«سمط 
اللآلي في شرح أمالي القالي» /١(‏ 847)» و«المحاضرات والمحاورات» (ص .)5١١‏ 


ارا 


تاريخ الإسلام منذ ذلك الوقت؛ وقامت دولة الإسلام في المديئة أولّا ثم في جزيرة 
العرب. ولم تكن البشارة به باعتباره نصرًا مرحليّاء أو محدودًا ببيئة جغرافية أو بزمن 
معلوم» بل بنصر خالد يخلد ذكر الإسلام وبقاءه إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

وفيه ثناء مبطن على النبي يك والمؤمنين لأخهم استحقوا نصر الله وأي ثناء أعظم 
من أن يقال: أصبحتم جديرين بنصر الله؟ ولذلك تُربط هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى 
في سورة الحج: «[ ولبنصريك» اللَهُ من ينصرور #6 [الحج: ٠‏ 4]. 

ثم ينهم بقوله: <ط اين مَكَتهُْ ف الْدرّضٍ أقاسوا الصَكرةوَاتا كر 
مرو مروف وَبَهَوَأ عن لكر َيِه تبه امور 6 [الحج:4]» فربط الصفة 
بأمر مستقبل» ولم يقل: (لينصرن الله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة). 

والسر هنا لطيفء وربما وجد مّن يستحقون النصر في ظاهر الحال» لكن الله 
يعلم أنهم لو انتصروا ما التزموا بتبعات النصر ولا قاموا بتكاليفه. فيحجب الله عنهم 
النصر رحمة بهم وبالخلق» وحفاظًا على الرسالة وقدسيتها. 

وبين 9#نصرائَهِ 4 يَإوالْمَنْحٌ 4 فرق» وكان أول مرحلة هي النصرء 
والنصر قد يحصل للإنسان ولا يكون معه فتح. مثلا: لو أن عدوك هجم عليك ثم 
قاتلته وطردته عن بلادك» فإن هذا نصرء وليس معه فتح» وإنما سلمتٌ من شر ف 
«النصر؛ تغلب في معركة. أما «الفتح» فيدل على أنهم خاضوا المعركة» وانتصروا 
واستطاعوا أن يفتحواء ويحققوا مقصودهم الأعظم. 

والنصر له صور كثيرة» منها أن يثبت الإنسان على دينه» ولو تغلَّبِ عليه عدوه. 

ومنها إهلاك الله للأعداء حتى لو لم يفتح للمؤمنين. 

ووعد الله نبيه ب بالفتح» كما في قوله تعالى: «هَسَى أ أن يق منج أو أمْرِِنْ 
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وووو ومو و امه د ةمهم مم مم هه رومن وو ووو و ةرودو وو مومه م دهم هم ممم مم مدر مهد ووو ووو ووو و وووومموروم ممعم مم لمث ثلث د59 


#* :8ق وَرَأيح أَلنّاسَ يَدّعُنُوت فى دين الَّهِ وجا © [النصر:9]: 

ا 
الناس كلهم ولهذا قال: «ِلأَعوجًا 4 أي: جماعات إثر جماعات» كما قال بعضهم: إن 
(ال) هنا للاستغراق العرني» يعني: الناس المعروفين الذين في جزيرة العرب. 

و«الأفواج»: جمع فوجء وهو الجماعة» وهنا لم يعد الناس يدخلون أفرادًا 
مستخفين مستترين كما كان عليه الأمر. 

وذلك دليل على قوة شوكة الإسلام» وأن شينًا ما تغير فعلاء وهؤلاء الذين دخلوا 
الآن أفواجًا لا يعدون من السابقين إلى الإسلام» مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
والمؤمنين الأولين ذي:؛ لأن الشيء الذي حملهم على أن يدخلوا أفواجًا هو إما الفتح وإما 
دينونة جزيرة العرب للإسلام» ى) في حديث عمرو بن سَلّمة #*: «كانت العرب تَلَوَمُ 
بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومه؛ فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق0". 

وبعضهم قد يكون منعه من الإسلام خوفه على نفسهء أو ماله أو سلطانه؛ فلما 
رأوا أمر الإسلام قد عز واستوثق وتعاظم ذهبت هذه المخاوف؛ ودخلوا في الدين 

ومنهم مَن دخل لرغبة أو رهبة» خوقًا أو رجاءً» كما جاء عن صفوان بن أَميّة أنه 
قال: «أعطاني رسولٌ الله يك يوم حُنين وإنه لأبغض الخلق إل فما زال يعطيني حتى 
إنه لأحب الخلق [ي70". 


.)57١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)3575( ومسلم (57517)؛ والترمذي‎ »)١167٠١5( أخرجه أحمد‎ (0) 


وممفمعة معمم مع ممم يمون ةو ووو ور وووووو ره نومير مم مومه فيه ووو مر ووو روه تم مهمه مور ووو ور و وي يومد م م تيمم م مرو هررم ةر رمم ممم تم ممم رم من هم ممم رثنت 


ومسألة تغيير الدين والانسلاخ من ملة لأخرى ليس بالأمر الهين» وبهذا تظهر 
منقبة السابقين للإسلام وفضلهم على غيرهم؛ حيث آثروا ما عند الله على متع الدنيا 
وشهواتهاء وجاهدوا في ذلك أعظم المجاهدة وتغلّبوا على مألوفهم وعاداتهم» وبادروا 
لقبول الدعوة والتضحية في سبيلها. 

والذين دخلوا في دين الله أفواجًا كان أكثرهم على مدى عشرين سنة شجَّى 
في حلوق المؤمنين» آذوهم» وقتلوا منهم ونهبوا الأموال» ومع هذا قبل الله منهم 
الإسلام» وأمر نبيه يثِ أن يعفو عنهم, فالإسلام يجب ما قبله والهجرة تَجبٌّ ما 
قبلهاء والتوبة تَجْبٌ ما قبلهاء والحج يجب ما قبله. 

ذِكرٌ النصر والفتح. ثم ذِكْرٌ دخول الناس في دين الله» يبيّن أن ال هدف هو دخول 
الناس في دين الله أفواجّاء وها هو قد تحقق. 

إن فرح المؤمنين بدخول الناس في دين الله هو دليل على تجردهم من حظوظ 
نفوسهم» وتغلبهم على أنانيتهم وقدرتهم على التسامح والصفح عن أولئك الذين 
ظلموهم وحاربوهمء ثم ها هم يفرحون بهم إخوانًا ينافسونهم في الطاعة والتقوى 
والجهاد. 

إن المقصود الأعظم هو إزالة العقبات التي تحول دون دخول الناس في دين الله 
والجهاد ليس غاية في نفسه ولم يشرع من أجل إزهاق الأرواح» والكفر بمجرده ليس 
موجبًا لإزهاق النفس. 

ولذلك قدر الله سبحانه وتعالى أن يظل وجود الكفار في الدنيا إلى قيام الساعة» 
بل لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» «ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: 
الله الله»”". وله تعالى الحكمة البالغة التي لايحيط بها خلقه. 


)١(‏ أخرجه مسلم» )١54(‏ من حديث أنس غك. 
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لممفم ةم م ممم ووو ووو ووو ووو ةو ورم ووو معومممةم مهم ميمه مر وم هار وهو ووو ووو و ووو ومو نوو ووه وهر و ةورم ميم دنر مرو ومن هوجوو دوروو ممم مره 


ومن حكمته أن خلق الناس مختلفين» كا قال: «( هْوَالَرِى حَلَفَي فكاو 
يسك مُؤمِنٌ ‏ [التغابن:؟]ء وقدّم الكافر؛ لأن الكفار هم الأكثر عددًا. 

وليس المقصود إزهاق أرواحهم بالقتال» بل دعوتهم وهدايتهم. 

ولذا كان الإسلام يمنع القتل ويحقن الدم» حتى ولو كان إسلامًا في الظاهرء كا 
في قصة أسامة بن زيد #خضد: بعثنا رسول الله يَِةِ في سرية» فصبّحنا الحُرّقات من 
ججهينة» فأدركتٌ رجلاء فقال: لا إله إلا الله. فطعنئه» فوقع في نفسي من ذلكء فذكرته 
للنبي : يِه فقال رسولٌ الله بتَنِنِ: «أقال: لا إله إلا الله. وقتلته؟». قلتٌ: يا رسول الله 
إنها قاهها خوفا من السلاح. قال يَقِنِ: «أفلا شققتَ عن قلبه» حتى تعلم أقاها أم لا». 
فيا زال يكرّرها علي حتى تنيت أني أسلمتٌ يومئذ". 

ولما بعث النبيّ د يلد علي بن أ بي طالب ذه إلى خيبر قال له: «امش ولا تلتفت 
حتى يفتح الله عليك». فسار علي ذف شيئًا ثم وقف ول يلتفت» فصرخ: يا رسول الله 
على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله هذه رواية مسلم'". 

وفي رواية «الصحيحين»: قال علي ذ: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 
فقال يد «انقُلْ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادْعُهُم إلى الإسلام» وأخبرهم 
ما بيجب عليهم من حق لله فيه» فوالله لأن بدي اله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من أن 
يكون لك 24 عر النّكم 03 

ودخول الناس في دين الله أفواجًا كان ثمرة صلح الحُدَيْبية؛ لأن الناس بدأ 


يتحدَّث بعضهم إلى بعضء وكذلك بعد فتح مكة استقر الأمر؛ لأن جزيرة العرب 


)01( أخرجه البخاري (5579)) ومسلم (45). 


(6؟) ينظر: لاصحيح مسلم) .)١1٠50(‏ 
زفرف ينظر: «صحيح البخاري؟ ))571١١(‏ واصحيح مسلم (1507). 


وإضافة الدين إلى الله هي في مقابل إضافة النصر إليه» فنصر الله جاء من أجل دين 
الله» ول يقل: الدين؛ لأن العرب تطلق الدين على الطاعة والاتباع للملوك والدعوة 
لم تكن إلى اتباع أحدٍ من البشر ولا عبادة أحَدٍ غير الله وحده. 

* « سي حَمْدِرَيْكَوَآسْتَفْفِرة إِنَّهُكَانَ رابا 6 [النصر :0]: 

أمر الله نبيه ل بالتسبيح» وقد صح من حديث عائشة ا أن النبي يك بعد 
ما نزلت عليه هذه السورة» كان قلَّا ما يركع أو يسجد إلا قال: «سبحانك اللهمَّ رينا 
وبحمدك اللهمّ اغفز لي». يتأول القرآن”". أي: يحقّق ما أمره ربه تبارك وتعالى. 

والأمر بالتسبيح بحمد الله معناه: قل: «سبحان الله والحمد لله4. أو يكون المعنى: 
سبّح ربك وأنت متلبّس بحمده. يعني: قائم بحمده. وهو أقرب. 

وكأن النبي لما جاء النصر والفتح» وتحقّق له ما وعده ربه؛ حمد ربه من تلقاء نفسه 
بمجرد رؤيته لهذه النعم» وإن كان قبلها يحمد ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. 

والفرق بين «الحمد» و«الشكر؛ هو: أن «الحمد؟ يكون بالثناء على المحمود 
بصفات الكمال والمجد والعظمة والكبرياء» والجلال والقوة والقدرة والعلم والرحمة؛ 
وأما «الشكر» فيكون بالثناء عليه بالمعروف الذي أسداه إلى العبد. 

ولماذا رتبت هذه الأشياء الثلاثة. فبدأ بالتسبيح» ثم الحمد ثم الاستغفار؟ 

الجواب: إن هذا الترتيب مناسب؛ لأن حقيقة التسبيح هو الثناء على الله بالمحامد» 
ونفي النقائص» وهذا أكمل وأعلى ما يكون. 

ثم ثنّى بالحمد» والحمد فيه معنى الشكر؛ ولذلك يجمع بينها غالبّاء فهو حمد الله 
تعالى على ما أنعم به على الرسول يك وعلى المؤمنين من الخير والنصر. 


.)581( ينظر: «صحيح البخاري؟ (/811)) واصحيح مسلم؟‎ )١( 
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مومهو ووو ومو ةوه و ور ة ةو نوو مة مي يمه ممم م ممم مم م ممه ومنو ووو رو ووو وو ةوهو ووو وديم ممم وم ممه مم ممم ووم روووووووووووووووومممو نمث مما م ديرن 


ثم ثلّث با يتعلق بحال العبد نفسهء وهو الاستغفار من الذنب والتقصير في 
العبادة والحمد والثناء» | قال الله سبحانه وتعالى: «ِإوَاسْتَفْفر لد يْلكَوَللْمُْميِينَ 
وَالْمُوْوستِ # [حمد:9١].‏ 

وهنا سؤال: ما معنى أمر النبي يَكيةِ بالاستغفار؟ وهل صدر منه ما يُوجب 
الاستغفار حتى يؤمر يذلك؟! 

من أهل العلم من قال: المقصود بهذا أمته يك أو أن يستغفر لأمته. 

ومنهم من قال: أمره بالاستغفار من أجل أن تقتدي به أمته» فكأنه يقول: إذا 
كان الرسول ي#َلِْةِ مأمورًا بالاستغفار فأنتم بذلك أولى! 

ومنهم من قال: إن النبي يك قد يقع منه ما ينبغي له الاستغفار منه من غير أن 
يكون معصية لله» لكن قد يقع منه اجتهاد على خلاف الأولى في بعض المسائل؛ أو يقع 
منه انشغال في بعض الأمور التي يكون الاستغفار منه لائقا ومناسبًا ومحقمًا لكمال 
نبوته يد ىا في قصة الأعمى» وأسرى بدرء وزواج زينب». وتحريم شرب العسل 
على نفسه ونحوها. 

وهي من جنس فعل المفضولء أو خلاف الأولى في الاجتهاد. 

وأولى من ذلك أن يقال: إنه لا يستطيع أحدٌّ أن يصل إلى أداء حق الله عليه؛ حتى 
ولا النبي يل وإنَّ كل ما يعمله كل أحد لله فهو قاصر عن أداء حق اللهء ولذا تشبع 
الصلاة بالاستغفار"”» ويُتبع احج بالاستغفار: «9 شُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيْتُ أقاصٌ 
ألكاس وَأَسْسَطْهْرُوا شه [البقرة: »]١49‏ وتُختم عمر النبي يكِةْ ودعوته بالاستغفار: 


7 سمج عرس ماص ماج 2ت اجر 


فيح حَمْد رَيْكَ وَآَسْمَفْفْرَهُ © [النصر: ]. 


5 لي 2 0 
)١(‏ كهافي حديث ثوبانَ ** قال: كان رسول الله يَفةِ إذا انصرف من صلاته استغفرٌ ثلاثا.. أخرجه 


شود اليَعَئ 


فكل كثير يُؤْدَّى لله فهو قليل في جنب حقه العظيم جل وعزء ولا يلزم أن يتوجّه 
الاستغفار إلى ذنب أو خطأ بعينه» ولكن حال كل أحد مهما اجتهد قاصرة عن أداء ما 
يجب لله فالنبي يف ومّن دونه بحاجة إلى الاستغفار عن التقصير في أداء حق الباري 
عز وجل. 

إن كان يبنا # لم يقل: (إنه كان غفارًا)» مع أنه أمر بالاستغفار؛ لأن 
هذا أنسب نتم السورة بقوله: «أَهواجًا *» ومع ذلك هو أدل على أن المقصود ليس 
الاستغفار من ذنوب أو معاص» وإنما هو من باب ختم العمل والحياة بالتذلل لله 
العظيم حين كان يتةِ في آخر أيام عمره المبارك. 


ْ ال يت سيت 


ميرد 
ا 


سورة المسد 


> ا مم 3 
)0 ع 0 
ات ا م 
خزرب ل 
١ 0‏ 
م رك حر م2 01 [لصناض 


تبت يَدآ لك لهب ونب (ه) مآ أَغْى عن مَالَههوَسَا كسب () سَيْضْلٌ 
وا دَاتَ طب (ر) وأمرأة كَمَالَة ألحطب 8 في جيد ها حَبَلٌ من مَسَيٍ © 


.]0-١:دسملا[‎ 


0 تسمية السورة: 


-١‏ أشهر أسمائها: «سورة تبت 0» وهكذا هي في معظم المصاحفء وكتب 


التفسير» وبعضهم يزيد فيسميها: «سورة 9# تَبَتْ يَدَا أن لهب ل 


00 


(00) 


”- اسورة المسداء وهذا أيضًا موجود في بعض المصاحف وكتب التفسير”". 


1 «سورة أبي لهب وهذا ذكره جمع من المفسرين'". 
* عدد آياتها: حمس آيات, بلا خلاف). 


ينظر: «تفسير مجاهد؛ (ص 7/094)» ولاتفسير عبد الرزاق» /٠(‏ “/141), و#صحيح البخاري4, 
كتاب التفسير (7/ 174)) و«جامع الترمذي؛ كتاب التفسير (0/ 08 '7): و«تفسير السمعاني» 
(298/7). ولاتفسير القرطبية /7١(‏ 775)» و«التحرير والتنوير» /"٠(‏ 0949). 

ينظر: #سنن النسائي الكبرى:» كتاب التفسير »)70٠ /٠١(‏ وهتفسير الطبري؟ (75/ 5 1/7): 
و«تفسير ابن عطية»؛ (6075/0)» وةزاد المسيرة 0»)60٠7/54(‏ و«التحرير والتنويرة 
(9/ 0484), 

ينظر: امعان القرآن» للفراء (7/ 5948)؛ و«المستدرك» (7/ 0194), و«تفسير ابن فورك» 
(/)2)» ولاتفسير الرازي؟ (77/ 207548 ولالتحرير والتنويرة /"٠(‏ 688). 

ينظر: «تفسير الطبري؟ (75/ »)071١5‏ و«البيان في عد آي القرآن» (ص 5960)» و«تفسير 
القرطبي» /٠١(‏ 514): ودروح المعاني (547/15)» ودفتح البيان في مقاصد القرآن» 
(6١طاره":).‏ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


س2 وهي مكية باتفاق العلماء'". 

سبب النزول: 

جاء من حديث ابن عباس ©#* أنه قال: لما نزلت هذه الآية «[ وَأنَذِرْ عَشِيرَيكَ 
لفرت * [الشعراء:5١؟]»‏ ورهطّك منهم المخلّصينء خرج رسولٌ الله يلكي حتى 
صعد الصفاء فهتف: «يا صَبّاحاه!». فقالوا: مَن هذا الذي يبتف؟ قالوا: محمد. 
فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد مناف. يا بني 
عبد المطلب". فاجتمعوا إليه» فقال: «أرأيتكم لو أخيرتكم أن خيلًا تخرج بسفح هذا 
الجبل أكنتم مصدقي؟1. قالوا: ما جربنا عليك كذبًا. قال: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد». فقال أبو لهب: تبّا لك سائر اليومء ألهذا جمعتنا؟! ؟ ثم قام فنزلت هذه 
السورة: 595ب * بت مدآ أ لهب و تَبَّ 04". 

رهن ليحر لجان 2ن ةزات ول العا يق بوي 

0 06 

التباب هو: الخسران. والهلاك» والخيبة. 

وهذه الجملة مقابلة لقول أب لهب للنبي كي «تبّا لك سائر اليومء ألهذا 
جمعتنا). 

ويحتمل أن يكون هذا على سبيل الدعاء من الله عز وجل عليه» وهذا أولى؛ ومن 
المعروف في لغة العرب إذا تكلم الإنسان بكلام سوء أو فعل فِعل سوء قيل له ذلك. 

فعبّر بيديه؛ لأنه كان يرجم النبي يَكدِ ببماء أو أنه كان يعتقد أن يده هي الغالبة» 
)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطيةة (5/ 0175): و«ازاد المسير4 (007/54)» و«تفسير القرطبي» 


(/ 74 وااتفسير الثعالبي؟ (5755/6). ولاروح المعاني؟ (5945/165). 
(؟) أخرجه البخاري (15 01994 41/1/١٠‏ 5801) ومسلم .)5١8(‏ 


شوب اليل 


مفمعوووووووور وو فد موورروم مويو ممم ميو درورو ووو وه لمر ممم ممه مام ااا موا اا اه م ا م ما مم ام مم مره م رمم م نز ق رن 


وهي الطولى» فبيّن سبحانه أن الأمر ليس كا يزعمء بل يده هي الفاجرة» وصفقته 
هي الخاسرة. 

وقد يعبر باليد ويقصد المسمّى كله؛ كا قال الله: 92 دَلِكَ يمَاقَدَّمَتْيْدَاكَ # 
[الحج:١٠].‏ وكما قال سبحانه : تِيمَاكسَبَتْ بذِى الئاس 4# [الروم:81]» أي: بها كسبواء 
ولكن يعبر باليدين؟ لأن غالب ما يفعله الإنسان هو بيديه. 

وأبو لهب هو: عبد العُرّى بن عبد المطّلب» ولم يذكر الله اسمه؛ لما فيه من التكارة 
والتعبيد لغير الله» و«العُرّى) اسم صنم في الجاهلية يعبدونه كما بيّنه تعالى في سورة 
النجم. 

يقال: إن له ولذًا اسمه: لهبء وهذا الولد ليس له ذكر في التاريخ» وقد يكون 
مات متقدما. 

وقيل: كان يسمى بهذا في الجاهلية لتوهج وجنتيه» وتورد وجهه. فققد كان أبيض 
أحمر وضيئًا جميلاء فكانت كلمة أبي لهب كلمة مدح تثني على وضاءته وجماله. 

ويل : لقا رتللق؟ لقره عمف وشرعة اشعال0: 

وجاءت الكنية متوافقة مع الوعيد» فهو يكنى أبا لهب. والله تعالى توعده بأنه 
سوف يَضْلَ نارًا ذات للهبء وبهذا تحولت من مدح إلى ذم. 

والعرب يطلقون الأب على الوالد. وعلى الملازم للشيء فيقولون: أبو هريرة 
وأبو العينين وأبو جعدة» وهو الذئب. وجعدة هي: السخلة» فليس هو أباها بالحنو 
عليهاء لكن هو صاحبها الذي يتربص الغفلة منهاء وهكذا يقال: «أبو مالك» للبحر» 
ويقال: «أبو مالك» للطائر الحزين» و«أبو أمامة» للفأر. 
)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل؟ (411/4)» و«تفسير الواحدي؛ (018/4)» و«تفسير السمعاني» 


( »© و«الكشاف» (5/ 14) و«تفسير الرازي» (7؟/ 0") وةتفسير القرطبي؟ 
»)513/1١(‏ و«تفسير ابن كثير؟ (8/ 515)» واروح المعاني؛ (15/ 5917). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


ووومو رمم ممم مم ثم ةد مم مه ووو و ووو وموم ره مة ها ممم مهن ووو وو ووو ومو و مم روه ريه ووو ون ممم وو ممه مهرم ووو نور ووو مر مووي ممم ثم ممم ممه 5990666 


وهو عم النبي يك وقد ورد أنه فرح بولادة النبي يده | ذكر البخاري في 
حديث طويل من قول عروة بن الزبير: «فلما مات أبو لب أَرِيهُ بعض أهله بشرٌ خيبة» 
قال له: ماذا لقيتَ؟ قال أبولهب: لم ألق بعدكم غير أني سُقِيتٌ في هذه بَعتاقتي تُويبةً؛. 
وأشار إلى التّقيرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع. 

وكانت تُويبة هي التي بشّرته بولادة النبي كله ففرح بميلاده وأعتقها لهذه 
البشترئ2. 

وقد كان لأي لهب ثلاثة أولاد» منهم عتبة وعتيبة» وقد تزوج عتبة وعتيبة ىا 
في بعض الروايات- بنتي رسول الله يَِ رقية وأم كلثوم؛ عقدا عليهما ولم يدخلا 
مبماء فلا جهر الرسول يك بالدعوة وظاهرته قريش بالعداوة» كان أبو لهب يقول: 
دعوا الأمرلي؛ فإن لي عند محمد يدا ومنّة وأنا أكفل لكم أن ينتهي أمره» ويوقف هذه 
الدعوة. 

ولم يستجب النبي يك له؛ فعظم ذلك عليه واشتد عليه» حتى أصبح من أعظم 
الناس حربًا على النبي ويه 

ولذلك كان من فعله أن أمر ولديه بأن يطلقا بنتي الرسول يد وقال لهما: رأسي 
من رأسيكم| ووجهي من وجهيكما حرام, إذا بقيت رقية وأم كلثوم في ذمت|. فطلقا 
بنتي رسول الله يكل كان هذا فعلا ردينًا في منتهى الدناءة» والله سبحانه وتعالى أبد| 
خيرًا منهما وأبرء لكن كان هذا الأمر مع علاقة القرابة وعلاقة الأبوة أمرّا في غاية 
القبح. 

وزيادة على ذلك لما رأى أبو لهب إلحاح النبي يَكْةِ في الجهر بالدعوة أصبح يعلن 
العداوة له وكانت العرب تنتظر إسلام هذا الحي من قريشء فيقولون: إذا أطاعه 


)00( ينظر: «طبقات ابن سعدا 50586 ولاصحيح البخاري» (اأ٠كام)ي"‏ و«سنن البيهقي" 
».)١77 /19/(‏ و«البداية والنهاية؛ (/ /ا٠‏ 4)» ودفتح الباري؟ .)4"1)1١5٠/9(‏ 


قومه أو انتصر فهو نبي. 
وقريش كانت تتربص أمر سادتها وزعمائها وأشياخهاء وربما كان واسطة العقد 
في هؤلاء كلهم جميعًا أبو لهب. لاعتبارات عديدة؛ منها: 
خاصية القرابة» فهو عم النبي كه ونحن نجد بالمقارنة أن أبا طالب كان عم 
النبي يله مثل أبي لهب ولم يؤمن به» ولكنه كان حفيًا به وكان معروقًا بحمايته لى 
وكان يُجلسه إلى جنبهء ويدافع عنه أشد المدافعة» وله في الثناء على الرسول يَكةِ قصيدة 
شهيرة» منها قوله: 
ولقد علمتٌ بأن دين محمد من خير أديان البرية دينًا 
لول لفق ةا سه لوجدتني سمحًا بذاك مبينا 
وقوله: 
فوالله! لولا أن أجيء بسَبَةٍ جر على أشياخنا في المحافلٍ 
لكنا انبعناهعلى كل حالةٍ2 من الدهرٍ حقّاغير قولٍ التهازل 
وأبيض يُسْتسْقَى الام بوجهه تال اليتامى عصمة للأرايلٍ 
يلود به الهُلّاكُ من آل هاشم فَهُمْ عندّه في خسيرةٍ وفواضضِلٍ 
في حين أن أبا لحب كان يلاحق النبي يَيةِ في الأسواق. كعكاظ ومَجَنّهَ وذي 
المَجَازء وعند الكعبة» وعند البيت» والنبي يي يقول للعرب: «يا أيها الناس» 
قولوا: لا إله إلا الله. تفلحوا»”". يقول راوي القصة: رأيتٌ وراءه رجلا أحمر وضيئًا 
)00( ينظر: #السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 2707 و«مصنف ابن أبي شيبة» (71/77)) والمسند 
أحجده 17١71/015070(‏ - زوائد عبد الله), و«سئن النسائي» (0/ :)7١‏ و«صحيح ابن 
خزيمة» 6)١69(‏ و«صحيح ابن حبان» (؟5055), و«المستدرك؛ ,.)١5 /١(‏ (53117/9- 


7») و«دلائل النبوة» للبيهقي (ه/ ١خ‏ امم و«تفسير القرطبي» 7/1 
و«الإصابة؛ .)598/١5(‏ و«الدر المثور؟ /١8(‏ ها/ا). واروح المعاني» (598/16). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


له غديرتين أحول -وهذه صفات أبي لهب- يمشي وراءه ويقول: لا تطيعوه؛ فإنه 
صابئ كذَّابٍ مجنون؛ وإنالم نجد له طيّا. يعني: لقد عرضناه على الرقاة وعلى الأطباء» 
ولكننا حتى الآن لم نجد له حلا ولا علاجّاء فكان الناس يقولون: من هذا؟ فيقال: 
عمه أبو لهبء فيقال: عمه أبصر به» ويتركون دعوة النبي يَكيه1". 

والكلمة التي قاها أبو لهب أول ما سمع الدعوة العلنية ظلت منهجًا له حتى 
مات على الكفر وحرب الدعوة بلا هوادة. 

والله تعالى خاطب أنبياءه بألا يُكْرهوا الناس على الإييان» كما قال الله: 


"« 
ا 


مُؤْصِنِيت 4# [يونس:494]» وقال: 3١:‏ إِنَكَ لا تجرى من أحبيت ولكنَالَه + دى من يمه * 
[القصص:157]» وقال: :9 لا داه في ليبن [البقرة:707]. 

هذا مع أن الدين حق من عند الله الذي خلق الخلق» ومن حقه أن يطيعوه فلا 
يعصوه. ومع ذلك بين أن الدين لا يتحقق ولا يقبل إلا أن يكون بإيهان وعن قناعة. 

فكيف بمّن يحاولون إكراه الناس على الباطل» والشرك» كما يفعل أبو لحهب؟ 

وكيف بمّن يحاولون أن يمنعوا الدعوة من أن تنتشرء أو أن يتسامع الناس بهاء 
وأن يمنعوا النبي ككِةِ من حقه في القول والبلاغ؟! وكل ما كان يقوله يَلِيِ: «أيها 
الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». 

على أن عداوة أبي لهب لم تقتصر على سب النبي يَلْةِ وإيذائه بلسانه» بل كان 
يحرّض على ذلكء ويؤْجّج العداوة ويسعى في قطع الرحم» وجند معه زوجته 
وولديه» وقد دعا النبي يَكِ على ولده عُتيبة؛ لأنه آذى النبي يل فقال: «اللهمّ سَلْط 
عليه كلبًا من كلابك». فخرج إلى الشام وافترسه الأسد.. في قصة معروفة» وقد ذكر 


.)150757( ينظر: «مستد أحمده‎ )١( 


هذا حسان بن ثابت في بعض شعره: 
مَن يرجعٌ العا إلى أهله ‏ فما قتيلٌ السّبّْع بالراجع 

أما عتبة ومُعَتّب فقد أسلماء وحسن إسلامهماء وشهدا مع النبي يِه معركة 

وني الآية أن الإنسان لا تنفعه قرابته» ولا نسبه» وإنا ينفعه عمله الصالح. ىا 
ذكر تعالى امرأة نوح وامرأة لوط وابن نوح وأبا لهب عبرة في هذاء فهو قرشي نّسِيبٍ 
قريب» وهو من أهل النار» كما قيل: 

لعمرّكَ ما الإنسانٌ إلا ابن سعيه فلا تتركِ التقوى اتكالا على الست 

لقدرفعَ الإسلامُ سلانَ فارس2 وقد وضع الشرلك النسيبَ أباهمبْ 

وفي التصريح باسمه معنى لطيف» فقد كان رأسًا في أذية النبي يلد فلا نزلت 
السورة سقط السلاح الذي معه وتم تحييده» وصار إذا تكلم تبامس الناس وقالوا: 
هذا الذي نزل فيه ما نزل. 

والذين يأتون من خارج مكة يسمعون أن الله أنزل فيه سورة تُتى» فيصبح متها 
فإذا تكلم في حق النبي يللد لا يلتفت إليهء وكأن عنده ثأرًا يريد أن يدركه. 

ومع شدة قرابته كان النبي يَْةِ يلقى منه الأذى» وكان يلزم الصمت ولا يتكلم؛ 
ما جبله عليه ربه من حُسن الل وسعة الحِلّمء ولما في قلبه من الرغبة في إسلام 
)١(‏ ينظر: «طبقات ابن سعد (4/ 58). »)١09//8(‏ و«تاريخ الطبري» /١1(‏ 074): ودأعلام 

النبوة؟ للماوردي (ص 1) و«المستدرك: (؟/0794). و«تفسير الثعلبى؟ (94/ 1786): 

و«ستن البيهقي» (0/ )١‏ و«الاستيعاب» (5/ »)١417١‏ واتاريخ 7 م/م 


و«تفسير القرطبي» /١9(‏ 2)87 وافتح الباري؟ (5/ 79), و«الإصابة؟ ,))5١8/11(‏ 
والمصادر السابقة. 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


الناس ودخوهم في الدين» فكان يصبر عليهم» وهو لا يعرف مصيرهم ولا يدري 
ما يختم لهم به. 

0 لهذا كان الله هو الذي تون الدفاع عن النبي يك ى) قال الله: حِإإِرت لَه داف 
عَنٍ ألَذِينَ امنأ # [الحج:18]. 

والتسمية في القرآن لها جانبان: 

الأول: الأصل أن الأمر بالخير والنهي عن الشر يكون على سبيل العموم؛ دون 
تسمية أو تحديد» وهذا ما كان عليه معظم ما نزل في القرآن الكريم» حتى إن أبا جهل 
نزلت فيه آيات كثيرة» ولكن لم يسمه الله سبحانه وتعالى فيها مع أنه فرعون هذه 
الأمة» وهكذا قال يَلِِ: هما بال أقوام يفعلون كذا وكذا». ولم يسم؛ من باب الستر ' 
عليهم وإطفاء الشر وفتح باب التوبة والرجوع لمن أراد الله هدايته. 

الثاني: بعض ال حالات تحتاج إلى التصريح باسم إنسان ماء لمصلحة عامة؛ كما إذا 
كان رأسًا في الشرء وشديد النكاية والأذى للمؤمنين» وعظيم الصد عن سبيل الله 
واضح المجاهرة والاستخفافء مع ملاحظة أن الشخص المذكور هنا كافر» وينبغي 
أن يكون الكلام عن الكفار» فلو أن أحدًا تكلم عن رؤوس الكفر الذين يحملون راية 
الحرب على الإسلام لم يكن في ذلك من بأس»ء ونقول: هذا ينسجم مع الدرس الذي 
تلقنه سورة: وِتَبَت يَدَآ أ لَهَسٍ » والمتكلم هو الله الذي علم أنه لن يؤمن هو ولا 
زوجه؛ ولكن كتب الله بعد ذلك الهداية لولديه غتبة ومُعَنّبٍ أسلم| بعد الفتح» وسرٌ 
النبي ييه بإاسلامهما سرورًا عظيًاء واستقبلهما ومس هما وبَشّء وشهدا مع النبي كه 
معركة حُنِينه ولما هرب الناس وانفضوا كانا من الذين ثبتواء وعني النبي يك ببماء 
وأعاة اللحية الماضية» وتحولت العداوة العائلية القديمة إلى محبة ونصرة» وقد نمى 
النبي يكل عن إيذائهم حتى إنه لا قال رجل لدّرة بنت أبي لهب: أنت بنت عدو الله أبي 


لحب. فجاءت إلى النبي يَكِ تشتكي, فقال النبيّ يِنِ: الا يُؤْذَى مسلمٌ بكافر»”". أي: 
لا يعيّر هؤلاء بأبيهم. 

وكان من حكمة الناس أن يقولوا: «أَبْقَ للصلح موضحًا». ومصداق هذا في 
القرآن: (وعََى أله أن جم ليك وبين لين عاتم َنم موده 4 [الممتحنة: 9]. 

والمرء ينتقل ويتغيّر ويتطوّر» ولا تكاد تراقب إنسانًا إلا وجدته في العشرين غيره 
في الأربعين غيره في الستين» خاصة إن كان صاحب ضمير حي واطلاع واسع وفكر 
نير» فمن البصيرة ألا يحاصّر هؤلاء بالأحكام الحاسمة» وأَلَا يعامَلوا وكأنهم أعداء لله 
ورسوله أو أولياء للكافرين. 

وبعض الغيورين يتسرعون في محاصرة الخصوم بالتضييق أو التكفير وربها صار 
الحكم أو التصنيف محاصرة لك لا لهم؛ لأنك لا تريد أن تنسخ هذا الحكم ولا أن 
تغيره» فلو بدا منهم تعديل أو تصحيح لم يقبل؟ لأنه لا يعدو أن يكون تمويبًا أو خداعًا 
في نظرك؛ لأنك لا تريد أن تخرج منه أو تغيره» ولو أذ على أنه بداية التحول أو 
الخطوة الأولى لكان أخلق بروح الداعية الحريص. 

وتَبٌ # إن كان أول الآية دعاء عليه؛ فالمعنى أنه قد حصل وتحقق الذي دعا 
الله تعالى عليه وهو محقق. كما قال النابغة: 

جزى ريه عني عدي بنّ حاتم جزاءَ الكلاب العاوياتٍ وقد فَعَلُ 

والدعاء من الله هو بمعنى الحكم, لكن فيه توبيخ وتقريع وتحقير له والثاني 
خبر صريح بحال هذا الإنسان. 

وفي الآبة احتمال آخر أن أول الآية بين أن التباب ليديه» وآخرها عمم التباب 
له كله. 


)0( ينظر: «الحلم» لابن أبي الدنيا »)١11(‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5/ 077074 (17714), 
و«تاريخ دمشق؛ (/71/ 7/ا1). و«روح المعاني؛ .)01١/1(‏ 
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# فل مَاأَعْقَعَنْهُ مَالَههوَمَاكسْبَ [المسد:3]: 

إما أن يكون المقصود باله: ما ورثه عن آبائه وأجداده» وما كسب: ما كسبه 
بجهده وعرقه؛ لأنه كان يفتخر» ويقول: لو بُعِث الناس فسوف أفتدي نفسي بالي 
وولدي. فرد الله تعالى عليه ذلك. 

أو يكون المقصود بالكسب ما هو أوسع من المال؛ لأن الولد من الكسب. كما 
قال النبي َكلنهِ: «إن أطيبّ ما أكلتم من كسبكمء وإن أولادكم من كسبكم»”". ومن 
الكسب: الجاه والمجد والسّمعة... 

فأما المال» فقد صار للوارث» وأما الكسب فقد تبرؤوا منه ولم يكن يشرفهم أن 
يقولوا: نحن أولاد أبي لهب وكانوا يتمنون أن يكون لهم اسم غير هذا الاسمء وأن 
يكون لأبيهم غير هذا المصيرء وهذا في الدنياء وأما في الآخرة فلا ينفعه عمل ولا 
شفاعة ولا قرابة» حتى الذين أسلموا من أولاده لا ينفعه إيم|نهم. 

ف مضل ارا ذَاتَ طَسبٍ 46 [المسد:”7]: 

وعبّر بالسين؛ دلالة على القرب» كما قال تعالى: فم مع العكزةز الذيياق 
لخر إلا قليِلٌ ‏ [التوبة:4]. يعني: أن الوعد قريبء والدنيا قصيرة. 

والصَّل هو النَّى أي: يُشوى بالنار؛ لأنه صاحب رسالة إلحاد وكفر» وصد 
عن الله وعن رسوله يك وني أيام المواسم كان أكثرهم شرفًا وجامًا وأطولهم ناراء 
يَصْطَلِ حوطاء وحوله الأكابر من زعماء قريش وزعماء العرب الذين يحضرون هذه 
المناسبات» وهو يخْشى أن يتسرب إليهم شيء من دعوة النبي يلق فيرميه بالكذب 
والجنون وغيرهماء فتوعّده الله تعالى بنار الآخرة» ووصفها ب: تلْدَاتَ طب © تناسبًا 
)١(‏ أخرجه الطيالسي »))١546(‏ وأحد (551548).: وأبو داود (70174؛ 209074 والترمذي 


ممه ا والنسائى 90/ غ0 وابن ماجةه لفضسدةة وابن حبان 0 والحاكم 
0/9 6)). 


مع كنيته التي كان يفتخر مها. 

4 0 وأمرأثة, حَمَالة الحطب 4 [المسد:ة]: 

قد يكون هذا الرفع على الاستئناف. 

وكنيتها: أم ججييل» واسمها: أَزْوَى بنت حرب بن أمية» وهي أخت أبي سفيان 
وعمة معاوية» فهي امرأة شريفة في ذؤابة قريش نسبًا ورفعة ومكانة» وكانت من 
سيدات نساء قريش» ولكن علاقتها مع أبي لهب وانسجامها معه وتقبلها لما هو عليه 
جعلها أيضًا شديدة العداوة للنبي طلِةٍ. 

وسبب وصف امرأة أبي لهب بِحَمَّالة الحطب على قول بعض المفسرين: إنها 
كانت تحمل الحطب والشوك وتلقيه في طريق النبي يَْةِ حتى يعقر إذا مرّ بالطريق» 
وهذا محتمل. 

لكن روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد تتخلثة - وحسبك به في التفسير- 
أنه فسَّر هذه الآية تفسيرًا آخر فقال: كانت تمشي بالنميمة”". 

وعلى هذا فمعنى كونها حمالة الحطب: أنها كانت تمش بالنميمة» وبالكلام الذي 
يوقد نيران العداوة والبغضاء بين الناس كا تُوقد النيران بالخحطب. 

وهكذا روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال: كانت تنقل 
الأحاديث من بعض الناس إلى بعض. 

وعن الحسن وعكرمة مثل ذلك7"©. 

والعرب تقول: فلان يحطب على فلان» أي يجمع أخطاءه وأغلاطه؛ وما يقال 
)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص04١)»‏ و«اتفسير الطيري؟ (5 ١/7‏ 9/7)» و«زاد المسير؟ (5/ 607)» 


و«تفسير القرطبي» /7١(‏ 57). 
4 ينظر: اتفسير الطبري؟ (5 ؟/ ,)79/71-1/7١‏ و«الدر المتثوره (18/ /7/71). 
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فيه» وما ينسب إليه» ويزيد من كيسه؛ وكأن هذا أنسب مع حال المرأة؛ لأنبا كانت 
شريفة» ومثلها لا تباشر المهنة بنفسها. 

ولا يبعد أن تقوم بذلك لما تجده في نفسهاء أو أن تكون فوّضت بعض خدمها أن 
يقوموا بحمل الحطب وإلقائه في وجه النبي يَِدَه ونسب إليها على سبيل المجاز. 

# ف في جيد ما حَبَلٌ من مسي 6 [المسد:ه]: 

بين «الجيد» و«العنق» فرق» فإن العرب لا يذكرون الجيد غالبًا إلا إذا كان 
جميلا طويلا» فإذا أرادوا الثناء على المرأة قالوا: جيدها كأنه إبريق فضة. 

والغالب أنهم إذا ذكروا الجيد ذكروا موضع القّلادة» كما قال امرق القيس: 

وجيدٍ كجيدٍ الرْمٍ ليس بفاحش إذاهي نضَّمَه ولا بمعطَّلٍ 
وذكر موضع القلادة فقال: 
رابا تضقولًكالشجَنْجَل”' 

ولذا بين قلادتها هنا وأنها 9حَبَلٌمَن مسي # فكأن هذه قلادتها في النار؛ والله 
تعالى أعلم؛ لأنه لم يكن يعرف أنه كان يوضع في عنقها في الدنيا حبل من مَسَد 
والمَسّد هو: اللي الشديد الخشن» والعرب كانت تفتل الحبال فتلا قويّا من ليف 
أو من غيره. 

ابتدأ الله تعالى السورة بذكر أبي لهبء وأنه سيصلى نارًا ذات لهب» واختتمها 
بذكر امرأته» وأن في جيدها حبلا من مسدء وفي هذا بيان بأن المعركة مع الباطل 


)0010( ينظر: #ديوان امرئ القيس؟ (ص ٠‏ 57-5). 
والرئم: الظبي الأبيض» والنص: الرفع» والترائب: موضوع القلادة من الصدرء والسجنجل: 
المرآة بالرمية» وقيل: سبيكة الفضة. ينظر : «طبقات فحول الشعراءة (1/ 88)» و«معاني القرآن 
وإعرابه؛ للزجاج (0/ 717)» ونزاد المسيرة (4/ 554)» ودروح المعاني؛ (78/16؟). 


2 اه 


ا 


مععمه مسعه مو جومم وو همووووو وو وه ووو م مد مسومو ووم و م مرو جور ووو وو ووو ممص ووو مد وهو و وو وريه سرهم مم سه م سه رم ممه ممه مم مدرو ممم مهم م نتن 


ليست معركة ذكورية أو أنثوية. فأعداء الإسلام هم من الرجال ومن النساء. 


والمؤمنون والدعاة والصا حون هم أيضًا من الرجال ومن النساءء والله يقول: أن 


لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَاِلٍ مَدَكُم ينك أو أن بعكم يا بَعْضٍ * [آل عمران:140]والله 
تعالى أعلم. 


© هه هه 


سورة الإخلاص 


111 

ع ل 2-0 

كل هُوَ َه أعدٌّ 0 أنه ألصَمَدُ )لم يلد و 
وليك لمكنو لذ [الإخلاص:١-4].‏ 


كَّ 


سورة الإخلاص: أعظم سور القرآن الكريم» وحين يَدْلِفٌ المرء إلى تفسير 
هذه السورة العظيمة يحس بالهيبة» ويشعر أنه ينبغي عليه أن يتهيأ نفسيًا بقدر من 
الصفاء واليقين للدخول إلى هذا الحرم القدسي الذي فيه مباحث تتعلق بذات الرب 
سبحانه وأسمائه وصفاته. 

؛؛ تسمية السورة: 

هذه السورة أسماء كثيرة» وكثرة الأسماء قد تكون دليلا على عظمة المسمّى» فقد 
ذكر الفخر الرازي لها عشرين اسرّاء وغاليبها أوصاف. 

-١‏ «سورة الإخلاص). وسمّيت به في معظم المصاحف وكتب التفسير”'. 
ولعله أشهر أسرائهاء وسمّيت به لما تضمنته من التوحيد والثناء على الله. 

ولأجل هذا سَمّيت «سورة يكل يكأيا المكيروت «سورة الإخلاص» 
أيضًا("؛ إذ بين السورتين ارتباط عقديء كا أنها تق رآن معًا في راتبة المغرب» وركعتى 
000( ينظر: (تفسير مقاتل 6 7/5 )2 و«اجامع الترمذي». كتاب التفسير 2)5١8/0(‏ واسئن 

النسائي الكبرى:؛ كتاب فضائل القرآن (577/17)» وهتفسير الطبري؟ (14؟17/1؟1/), 

ولاصحيح ابن حبان» (5/ ”/ا) و«المستدرك» (7/ ٠‏ 0).: و«تفسير ابن عطية» (075/6): 

و«روح المعاني» ٠ /١6(‏ 0)) و«التحرير والتنوير؛ (70/ 5317). 
(؟) ينظر ما تقدم في اسورة الكافرون». 


شق 
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قوفو ووو ووو مع وموم يهم مر مه مام مم مامه و ممه ووه روا ااا اماما 


الطواف» وغيرهاء و«اسورة الكافرون» فيها البراءة من الشرك؛ وسورة :قل هو أله 
أحدٌ © فيها إثبات التوحيد, والمعلوم أن الإنسان بحاجة إلى التخلية قبل التحلية» 
أي: التخلية من الشرك قبل التحلية بحقائق الإيمان. 

ولهذا يقول العلماء: إن للإخلاص ركنين هما: النفي» والإثبات» ويقول بعضهم: 
الحق ركنان: بنّاء» وهدّام» فركن الهدم: سورة: : #كل يكأما المكييروت * التي 
هدمت الأوثان المعبودة من دون الله عز وجلء وركن البناء: سورة: إل هوه 


54 
7 


أحَدٌٌ #التي جاءت لبناء التوحيد لله الواحد القهار. 
وبهذا يتبين ارتباط سورة ة كل يكأما الكيرُوت # بسورة ة كل شو أله 
5 وسبب 0 واحدة منهم|: «سورة الإخلاص». 
١-اسورة‏ إل أححٌ 00": فقد جاء في أكثر من حديث عن النبي 
يك أن 920 دل هْوَ اسه أَحدٌ #تعدل ثلث القرآن». وهو مروي عن جمع من الصحابة 


١ 


رضي الله تعالى عنهى'" 
- اسورة الله الواحد الصمد»؛ وهذا الاسم جاء في «صحيح البخاري»» وفي 
«السنن» أيضًا". 


:))١189 /5( ينظر: «تفسير عبد الرزاق؛ (/ 81/0): ولاصحيح البخاري»» كتاب التفسير‎ )١( 
.)1١9 و«روح المعاني؛ (16/ 700)» و«التحرير والتنوير؛ (5؟/‎ 

(؟) مروي عن أبي هريرة؛ وأبي سعيد؛ وأبي مسعود. وأبي الدرداء؛ وغيرهم ك. 

ينظر: «مسند أحمد» (94676 11705 11/1٠١9‏ 11/06؟7), واصحيح البخاري» (265016 
15 9774)؛ ولاصحيح مسلم؟ (811:؟1١81)‏ وغيرهم. 

(9) ينظر: «صحيح البخاري» (0010)» واجامع الترمذي» (58957)) ولا سنن النسائي الكبرى؟ 
»)1١477(‏ و«تفسير القرطبي» /7١(‏ 1417). و«تفسير ابن كثير» (4/ »)607١‏ و«التحرير 
والتنوير (:#/ 504). 


شو الاخاآض 


ومو ةفر مه مممة مرو ووو ووو ووو دوروو وو مو وو هو و ةو دوروو و ووو مر فووو يمه ممم ميم و رمو ور رو ميرم مم مم امم ممم مم ميم ما ره مامه رمم نمام مه ممم م ء مون 


5 - اسورة الصمد»؛ ىا ذكره غير واحد من أهل الحديث والتفسير”'؛ وذلك 
لأن هذا الاسم الشريف ل يذكر في القرآن في غير هذا الموضع 

عدد آياتها: أربع آيات» وقيل: خمس آيات باعتبار قوله :ل ب لد * آية. 
وقوله:فووَلَم يُولن #4 آية"". 

توقيت النزول: 

هي مكية عند جمهور العلماء» وهو الأقرب”"؛ لملاحظة قصر آياتها» ىا هو 
الشأن في السور المكية غالبا وخلوصها في تقرير العقيدة» ومن المعلوم أن الآيات 
والسور المكية كانت تُعنى ببيان العقيدة» وغرسها في النفوس دون ربطها بالأحكام؛ 
أما السور المدنية فهي تشتمل على أحكام الحلال والحرام وأمور التشريع. 

ولا ذكر في سبب النزول» فقد جاء عند الترمذي وغيره» أن المشركين قالوا 
0 0 ا أي: ما نسبته؟! وما هو؟! فأنزل الله تعالى: #[كل 


د أن أهل الكتاب جاؤوا إلى النبي يَةِ وسألوه هذا السؤال» فأجابهم 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد؛ (ص »)7١‏ و«سئن أبي داودة؛ كتاب الوتر (7/ 77)» و«البيان في عد 
آي القرآن؛ (ص 555)»: و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ (117/ 07548 و«إرشاد 
الساري؟ (/9/ 578)» و«التحرير والتنويرة .)537١ /"٠(‏ 

(6) ينظر: «تفسير مقاتل» :.)47١/54(‏ وهتفسير الطبري» (75/ 009777 و«البيان في عد آي 
القرآن؛ (ص 797)) واتفسير القرطبي» /7١(‏ 55 ؟)» و«التحرير والتنويرة (:/ 517). 

(©) ينظر: اتفسير مقاتل؟ ».)471١/4(‏ و«اتفسير الطبري؟ (14؟/لاا/ا)» واتفسير الثعلبى؟ 
٠ /(‏ واتفسير ابن عطية؛ (0/ 071)» وازاد المسير» (4/ 000)» و«تفسير القرطبى» 
(554/7)» و«التحرير والتنوير؟ (511/9). ْ 

205 أخرجه أحمد (117519)» والترمذي (7774)) والطبري في #تفسيره» (4؟/ 0777» والمحاكم 
(؟/040) من حديث أبي بن كعب ن. 


عموس .هه جه 


وامو و و ووو و و و الله لاه مامتال نة 


النبي يةِ بالجواب نفسه. وهو هذه السورة'". 
ولا يمنع أن يكون الرسول يِه تلاها على اليهود الذين جاوروه بالمدينة حين 
سألوه عن الله عز وجل» وكانوا يسألون على سبيل التعنّت. 
وهكذا نصارى نجران جاؤوا إلى النبي يكن وسألوه فأجابهم بنحو ذلك”". 
ولا ينافي هذا أن تكون السورة نزلت قبل ذلك بمكة» وقد يكون بعض الرواة 
ظن أن وقت تلاوتها عليهم كان وقت نزوها. 
فضلها: 
وأما فضل هذه السورة» فقد ذكر الدارقطني وغيره أنه ل يرد في فضل سورة من 
القرآن ما ورد في فضلهاء سواء من حيث كثرة الروايات» أو من حيث صحتها'". 
ويكفي في فضلها: قول النبي يَلِ: «إنها تعدل ثلث القرآن». وجاء من طرق 
كثيرة -كما تقدم- وصئّف فيه الإمام ابن تيمية: #جواب أهل العلم والإيان بتفسير 
ما أخبر به رسول الرحمن بأن #فْلْ هْوَاّهُ أحدٌ #تعدل ثلث القرآن». 
وأما معنى كونها تعدل ثلث القرآن: فقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك من 
جهة أن القرآن الكريم» إما أن يكون أحكامّاء أو يكون أخبارًا عن الماضي أو عن 
الغيب» أو يكون توحيدًا وعقائد» وهذه السورة تخلّصت وتمحضت للكلام عن 
التوحيد والإيهان والعقائد. فصارت تعدل ثلث القرآن من حيث النظر إلى موضوع 
)١(‏ ينظر: اتفسير الطبري» (5؟7/ 9/79)» واتفسير البغوي» (774/6)) واتفسير ابن عطية» 
(075/0). و«زاد المسير» (5/ 6 00)» وةتفسير الرازي؟ (7”/ 8010 7): ولالتحرير والتنويرة 
611). 
(؟) ينظر: «تفسير الثعلبية »)3777/٠١١(‏ واتفسير الرازي؟ (؟7/ 01 7): و«مجموع الفتاوىة 
/1١0(‏ "5617))» و«السيرة الحلبيةة (؟905/5١).‏ 
() ينظر: «مجموع الفتاوى؟ (5/11). 


شو الاخلاض 


السورة وتعلقها بقضية التوحيد. 

وذهب آخرون في معنى ذلك إلى أن القرآن إما خبر أو إنشاءء» فالإنشاء هو 
الأوامر والنواهي» والأخبار إما أخبار عن الله وإما أخبار عن الخلق» وهذه السورة 
خبر عن الله عز وجل» فصارت ثلث القرآن بهذا الاعتبار. 

وذهب فريق ثالث من العلماء إلى القول بأنها ثلث القرآن في الأجرء من غير أن 
يقصدوا المعنى» فمّن قرأ هذه السورة فله أجر من قرأ ثلث القرآنء مع أنها لا تعدل 
ثلث القرآن في الأحكامء ولو أن إنسانًا قرأ: كْل هْوَائَهُ أَحدٌ #ثلاث مرات في 
الصلاة» فلن تجزئه عن قراءة الفاتحة؛ إذ ليس المقصود أنها تعدله من كل وجه. 

وذكر ابن عبد البر أن السكوت في هذه المسألة وما كان مثلها أفضل من الكلام 
فيها وأسله". 

ولعل مراده الإشارة إلى أن قول النبي يَتِتِ: اتعدل ثلث القرآن». أراد به الإشادة 
بفضلهاء وعظمة معانيهاء ودقائق أسرارهاء وأن العبد لو أكثر من قراءتها وتدبرها 
لنفعه الله تعالى مها نفعًا عظيئّاء وهذا كافٍ دون الحاجة إلى الخوض في سر كونها تعدل 
ثلث القران. 

* و فل هو أله أَحَدٌ 4 [الإخلاص:١]:‏ 

استفتحت السورة ب يقل 4» وقد خوطب النبي يَتَئِةِ بهذا اللفظ في ثلاثاثة 
وعشرين موضعًا من القرآن الكريم» هذا أحدها. 

ويتبين بالاستقراء أن عددًا غير قليل من هذه المواضع كان النبي يَدْةِ يتلقى فيها 
أسئلة الناس ثم يجيب الله تعالى عنهاء ويُوجه الطاب للنبي يَيةِ فيقول: (قل لهم..). 
)١(‏ ينظر: «نزهة الأبصار في مناقب الأنصارة (ص 7:1-799), و«الاستذكار» -011١7/15(‏ 


)١‏ و«التمهيدة (9١/4؟”؟‏ -577), و«تفسير القرطبي» (20©») و«التحرير 
والتنويرة (5171-509/9). 


عويب لم جه 


وقد تكون هذه الإجابات لأسئلة المسلمينء كما في قوله سبحانه: «إيسدَلُوئكَ 
عن الل هل مَوقِيثٌ للكّاس وَالْسَيَ 6 [البقرة:184]» وقوله: مِإوَيحَُوئَكَ عن 
لبت قل إصَلح لم حي 4 [البقرة:١٠1].‏ 

وقد تكون لأسئلة غير المسلمين طُرحت على سبيل الاستشكالء أو التعّت» أو 
الإحراج للنبي يِه أو السخرية. 

فمن ذلك: سؤال الوثنيين النبيّ يَكِةِ أن ينسب هم ربه؛ لأغهم كانوا يعرفون 
الأصنام التي يرونها بأعينهم عند الكعبة» وعند الصفا والمروة» وفي الطائف» وكانت 
مصنوعة من حجارة أو خشب على شكل إنسان» وأصبح المعنى العظيم للألوهية 
مرتبطًا عندهم بالأوثان التي تعرّدوا على رؤيتهاء فلم| عرفوا اسم الله العظيمء كان فيه 
شيء من الدهشة عندهم: كما قال الله سبحانه وتعالى: 92 وَإدَا قيِلَلَهُمْ أَسْجَدُواللَمَكنٍ 
الوم َليمكنُ #6 [الفرقان:70]» وقالوا: لا نعرف إلا رحمان اليرامة» فلهذا جاء بعض 
المشركين إلى النبي يكل قائلين له: انسب إِلهك: أحجر هو؟ أحديد هو؟ كا تقدم. 

سألوا هذا على وفق ما كانوا يعتقدون» وما كان في عقولهم السخيفة في الجاهلية 
من تصور الآطة بطريقة ساذجة مادية. 

ومن ذلك: سؤال اليهود والنصارى النبيّ يلْةِ عن الله» وهي أسئلة خبث» فكان 
سؤاهم على سبيل التحدّي والإحراج» وأحيانًا كان على سبيل التظاهر بالعلم؛ لأن 
عندهم علم من الكتاب» فهم يفتخرون به. 

ومن أسئلتهم: سؤالهم النبي يَكِْةِ عن الولد» كيف ينزع إلى أبيه أو أمه. وسؤاله 
عن أول طعام يأكله أهل الجنة"". 

وفي قوله تعالى: قل 6 إشارة إلى أن العقيدة تُتَلقَى من عند الله وأما البشر فإنهم 


.)15 58ق٠١ ينظر: اصحيح البخاري6 9ل‎ )١( 


شو الاأخلاض 


لا يستطيعون أن يحيطوا به تعالى علماء ولا أن يعرفوا العقيدة لولم يعلّمهم ويعرّفهم 
بهاء والله سبحانه وتعالى يقول للنبي يل: «أوَكدَ َكَدَِكَ ينآ إِليْكَ روا من مرا مَاكنتَ 
دْرى مالكب وله آله يتن تكن كلذ ذا ىوس قن يا عبَاًِا [الشورى:07]» 
وليست العقائد مما يدرك بالعقل المجرد. 

ولو نظرت إلى كلام أكبر الفلاسفة من أمثال سقراط» وأفلاطون. وأرسطوء 
وإلى كلام أهل العلم في كل مجالات الحياة» لوجدت الكلام الذي يقولونه عن الله 
كلامًا مضطريًا ضعيفًاء لا يزرع هيبة في القلوب» ولا يجيب على أسئلة العقول. ولا 
يزيل شبهة» ومع ذلك فهو مقصور على الباحثين والمتخصّصينء ولا يصل إلى العامة 
وسائر المكلّفين. 

فالنبوة هي التي تعرّف الناس بربهم حق المعرفة بواسطة الوحي المنزّل من 

ونحن نؤمن بأن الفطرة السليمة مثل الورقة البيضاء التي تقبل الكتابة عليهاء 
وتستجيب لطاء وتفرح بالهداية إذا وصلت إليهاء وتنسجم معها. 

ونؤمن بأن العقل السليم يتقبل المعاني الصحيحة. كما قال ابن تيمية ككلثة تعالى: 
«إن الأنبياء هم أكمل الناس كشفًاء وهم يخبرون بها يعجز عقول الناس عن معرفته. لا 
بها يُعرف في عقوطم أنه باطل» فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول». 

ومعنى هذا أنه لا يوجد في الشريعة شيء يناقض العقل» ولكن يوجد في الشريعة 
شياء تتحيّر فيها العقول؛ لأنها أكبر من العقول”"» ىا قال القائل: 


)١(‏ ينظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (4/ ٠٠ ٠٠4‏ 8)) و«الفرقان بين أولياء ال حمن 
وأولياء الشيطان؛ (ص ».)١١71-1١١6‏ وابيان تلبيس الجهمية؟ (؟751/1): (8/ 178ه), 
و#درء تعارض العقل والنقل» (؟/ 5١5؟).‏ (597/0-/5910). (/0/ 7010) وامجموع 
الفتاورى؟ (7/ 0717 /١9/( 7154-1747 /1١١(‏ 5 15). 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


فيك يا أعجوبةً الَكَوْ 2 نغداالفِكْرٌ كليلا 
أنت حيرت ذوي الل سب وبلبلتٌ العقولا 
كلما قُدَمَ فكري 2 فيك شرّافرٌ ميلا 
اكصّايخبط فيعَمْ ‏ سياءًَلاميْدَى السييلا"» 
والإجابات الصحيحة عن الله تعالى وعن عالم الغيب لا يمكن الحصول عليها 
بواسطة العقلء ولا بواسطة الفطرة السليمة فقطء ولا بواسطة النظر البشري» بل عن 
طريق الوحي الذي تتقبله الفطرة ويصدّقه العقل. 
فإن قيل: إن الفطرة قد تهدي الإنسان إلى الإيهان بوجود الله تعالى؛ إذ إن من جملة 
الأدلة على وجود الله تعالى أدلة الفطرة! 
فهذا صحيح. لكن لو أن إنسانًا اهتدى بفطرته إلى معرفة وجود الله تعالى» فإنه 
لن يهتدي إلى معرفة التفاصيل عن أسماء الله تعالى» وعن صفاته» وعما يجب له من 
ألوان العبادات. 
وفي قوله : قل # إشارة إلى تند تشبّع النبي يك بهذه المعاني» واستغراقه فيهاء فهي 
وإن كانت وحيًا من عند الله تبارك وتعالى بالقطع واليقين» إلا أنه نزل بها جبريل 
الأمين على قلب النبي مَك فتشرّبهاء وتشبّع بباء وآمن بهاء واستغرق النبي يَكِةِ في هذه 
المعان» فخالطت بشاشته 
فإذا قال النبي وكه: لهل هُوَ مه حدٌ 4 فإن| يقوها كا أمرء وظاهره وباطنه 
يكِهِ متواطئان منسجمان. كا قال سبحانه: 2 إنَنَاشئَة لي أسَدٌ حَدَوَظا ووم قبلا 6 
[المزمل:7] يعني: أن هناك تواطوًا بين الظاهر والباطن فالنبي يَكِْةِ كان يقول: كل 


5000 هو اله 


دج بلسانه وقلبه وعقله وتُذْعِنَ لذلك جوانحه وجوارحه. 


.)17-1١ ينظر: انشرح نبج البلاغة؛ (01/17): وامع الله؛ للمؤلّف (ص‎ )١( 


ملعم شو الأإخلاض 


ا الل ل ل ل ل اقح 000 


كبا أن المجيء بلفظة :ِقُلُ © إنما هو لأنها تعلق بأعظم وأشرف علم ينبغي أن 
يتلقاه الناس» وهو العلم بالله تبارك وتعالى. 
فإن قيل: في القرآن الكريم كثير من الآيات التي فيها تلقين العقيدة من غير أن 
يكون فيها كل #؟! 
فالجواب: أن لهذه السورة خصائص: 
-١‏ أنها كلها من أوها إلى آخرها في أمر التعريف بالله عز وجلء وهذا ليس 
لغيرها من السور. 
- أن فيها معاني خاصة ليست في غيرهاء كاسم الله «الصَّمّداء وهو من 
الأسماء العظيمة والدعاء به له سرء كما أن كل اسم من أساء الله الحسنى عظيم وله 
سرء وهو مأمور به» كما في قول الله عز وجل: ويه الأساك كلسي تأدغوة يبا »4 
[الأعراف:١٠18].‏ 
هْوَ ‏ ضمير غائب من حيث اللفظء والله تعالى حي لا يموت» حاضر لا 
يغيب» وهو ضمير الشأن» للؤشادة بالخبرء والاهتام به» ولفت نظر المستمع؛ فكأنه 
عل 0 هذا ا تسألون عنه» وتنكرونه؛ وتعبدون غيره؛ وتتطلعون إلى معرفته 
00 قال: 
لس 4 هو: الاسم العلم الذي تسب إليه الأسياء الأخرىء كما في قوله سبحانه 
في آخر سورة الحشر: 9# هوآئّة الى لآ هإلامْرَ ع َي #[الحشر:611» وقوله: 
( هْرٌ أله أل لالهلا هْرَالييكُ الْتُدُوس الصَلمْ الْمؤْينُ الْمْهِيمِث الْمَرِيدُ 
لْجِبّارٌ لْمتَحكَرَدُ #* [الحشر:"0]11 وقوله: 22 هْرَ آنه لْحَِقُ البارئئ الْمْصَوَدْ © 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وقيل هو: الاسم الأعظمء أو في ضمن الاسم الأعظمء وقد جاء في غير ما 
حديث أن رجلا قال: «اللهمٌ إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» 
الأحد الصمد. الذي ل يلد وم يُولدء ولم يكن له كفوًا أحد». فقال يَِ: «والذي نفسي 
بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظمء الذى إذا دُعى به أجاب. وإذا سكل به أعطى)”". 

وفي حديث آخر: أن رجلا دعاء وقال: «اللهمّ إن أسألك بأن لك الحمدء لا إله 
إلا أنتء لمان يا بديعَ السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيومٌ». 
فقال النبئٌ بكةِ: «والذي نفسى بيده؛ لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به 
أجاب وإذا سُئل به أعطى”". وما تقدم أصح منه. 

فأجمع لفظ مشتمل على اسم الله الأعظم قد يكون: «الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. المنان بديع السماوات 
والأرض ذو الحلال والإكرام»””. 

«#آّهُ # هو: الاسم الذي لا يُسمّى به غيره سبحانه. وكذلك «الرحمن»» كا قال 
تغالق* كدعوا أله أو أدعوا لحن أَيامًا دعو هله لماه لفق [الإسراء:١١1].‏ 

وأما بقية الأسماء فقد يسمّى ببعضها غير الله تعالى» فالله سبحانه وتعالى يقول: 
إن حَلَقنَا لمن ين تُطْفَةٍ أَسْمَاج به مَجَعلتَهُ سَِيعًا بَصِيرًا 6 [الإنسان:؟]» 
وقال: لَعَد جَدَحتٌْ رولك يِنْ أَشركُم عَرِير عليه مار جر 
َِتِحكْم بالْمؤمييت روف يسم # [التوبة:2]114 ولكن إطلاقها على 
المخلوقين باعتبارء وعلى الخالق باعتبار آخرء فتطلق على المخلوق با يناسبه من 
)١(‏ أخرجه أحمد (51837/5)» وأبو داود »)١547(‏ والترمذي (741/0)» وابن ماجه (/861؟) من 
زهرفق أخر جه أحد (٠6١ا؟كل‏ لما وأبو داود (1664). والترمذي (غ6) والنسائي 

.)004-6-7 /١( واين ماجه (7864): وابن حبان (897): والحاكم‎ »)١( 


(5) ينظر: امع الله؛ للمؤلّف (ص 87 -48). 


ضعف. وعلى الله عز وجل با يناسبه من الال والجلال والعظمة. 

وقوله: #أحدٌ © أي: واحدء وهذا من حيث أصل المعنى اللغوي. إلا أن 
كلمة 9 أحدٌ * أبلغ من كلمة: «واحد»؛ وأدل على المقصود, وأكثر تمكنّاء ودلالة 
على نفي الشريكء. وقد دخل رسول الله يَكْةِ المسجد ذات مرة» فإذا هو برجل قد قضى 
صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمدء الذي لم يلد وم 
يولد» ولم يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم. فقال يَك: 
«قد غفر له. قد غفر له ثلانًا»0'". والحديث لا بأس بإسناده. 

وأما «الفرد؛ فهي كلمة شائعة على ألسنة الناس» ول يثبت في حديث صحيح أنه 
من أسماء الله تعالى'". 

ف«الأحد» اسم من أسماء الله الحسنى» وهو اسم عظيم؛ ولذلك كان شعار 
المسلمين في معركة بدر: لأحد أحدء وكان بلال بن رباح #2* حين عذَّبه المشركون 
بمكة في الرمضاء يصرخ ويقول: «أحد أحد. والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم من 
هذه الكلمة لقلتها»'”". فهذا الاسم العظيم الدال على وحدانية الله تعاللى وأحديته 
وارد في هذا الموضع؛ وهو من أسماء الله تعالى الحسنى. 

وهذا تأسيس للعبودية في هذه السورة؛ ففيها بيان أن الله عز وجل اواحد أحد)» 


,)7714( أخرجه أحمد؛ (1891/5): وأبو داود (446)» والنسائي (7/ 07)» وابن خزيمة‎ )١( 
والحاكم (1737/1) من حديث مَحبَن بن الأدرع ذ.‎ 

(؟) ينظر: «مع الله؟ للمؤلف (ص 55). 

(9) ينظر: «#سيرة ابن هشام» (55/1). واطبقات ابن سعده ))5١4-7١/7(‏ ولامسند 
أحمد؛ (875) و«فضائل الصحابة؟ لأحمد (191)): و«صحيح ابن حبان» )7١481(‏ 
و«المستدرك» ("/ 586؟). و«تاريخ دمشق) :)111-1159/١١(‏ و«تحفة الصديق في فضائل 
أبي بكر الصديق» لابن بلبان (ص 8١‏ ).؛ و«سير أعلام النبلاء» /١1(‏ 48 7)» و«البداية والنهاية» 
)٠ /0)‏ ولاتفسير اين كثيره (565/15).» و«التحرير والتنوير» /"٠(‏ 5376). 


لق 


إشراقات قرآنيي / جزء عم 


مممم ةرم ةم وموم مو وو ووو ةو و وود مم نيمهم رمم مم ووو ووو روود رموه ممم م ار مهد هم مامد نوه ووو وة وو ودر ووم مد مم مووووميرووومومميءثم ماي ممم 666066 د ه590 


ولا معبود بحق معه. فكل ما يدعيه الناس من الآلة والمعبودات فهو مرفوض» 
وهي مجرد أسماء» كم قال تعالى: #ل ل متسل عر 
وَءَابَآَوْكُم #[يوسف:٠4]»‏ وقال الله عز وجل: «[ لون ضمَاءإهُل لَه لمسَدكًا © 
[الأنبياء:77]) وقال سبحانه: 1 مَاأععدَأفه من ولْرِوَما كات مَعَهه نَإِلَهِ إذا لَهَسَطٌُُ 
لم يمَاحَلقَ ولمَاَمَضْهُحْ عل بض 6 [المؤمنون:41]» فالمعنى الأول في الأحدية: أن الله 
تعالى أحد في ذاته. ليس معه إله آخر؛ فلا خالق» ولا رازق» ولا مالك؛ ولااربء ولا 
مدبر في الكون, إلا هو جل وعلا. 

والله تعالى أحد في أسمائه وصفاته؛ فإن الله تعالى له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلياء كا قال عز وجل: ويه الأسهاه الس فأدعوة يبا [الأعراف:180]» فله من 
الأسماء والصفات ما لا يُوصف ,بها غيره» وما جاز منها إطلاقه على بعض خلقه. فلله 
تعالى فيها من المعاني ما لا يحيط بكنهه أحد. ولا يدركه عقل؛ ولا يصل إليه ظن ولا 
وهم» كما قال تعالى: لإولَا نحطو تَيوءعِلَمَا © [طه:١١١].‏ 

ورؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة كائنة ى] أخبر الله عز وجلء أما ذاته 
عز وجل وعظمته ومجده وكبرياؤه وجلاله وجماله وكاله» فهو ما لا يحيط به خلقه. 
وهذا من أحديته في أسمائه وصفاته» فله من الأسماء والصفات والعظمة والكبرياء 
والمجد ما لا تحاط به ولا يُدرك. 

ومن أحديته عز وجل استئثاره بأساء لا يعلمها أحد ولم يطّلع عليها تخلوق» 
ولهذا كان من جملة دعاء النبي يلِِ: «... أسألك بكل اسم هو لك؛ سمّيت به نفسك» 
أو أنزلته في كتابك. أو علَّمته أحدًا من خلقكء أو استأئرتٌ به في علم الغيب عندك...» 
الحديث27. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7الالا. 4814)» وأبو يعلى (/62741)» وابن حبان (9195)»: والحاكم 
(1/ 004 )» والبيهقي ني «الأسماء والصفات» (/01 4) من حديث ابن مسعود . 


شو الاإخاض 


فمووووووو ور ونور ءثمموروو وي نموي ووو و يورم رمم رمث ةرمث ريو ورم وو ورم ممم مو ووم ميمه مم موه وروم م ممه رمه و و ره و ورم ود و ور همون م ملم 


وأما قوله بَكِ: «إن لله نسعةً وتسعينٌ اسيّاء مائة إلا واحدّاء مَن أحصاها دخل 
الجنة)'". فلا يعني أن الأسماء محصورة في هذا العدد. وإن) المراد: أن من أساء الله 
تعالى تسعة وتسعين اسًا موجودة في القرآن والسنة» من أحصاها وفهمها وعمل بها 
دخل الجنة". 

وأحديته تعالى تفرض أن كل ما يكون من تصورات وخيالات تعرض للسامع 
أو القارئ عن الله تعالى» فإنم| هي من إلقاءات الشياطين» أو من خيالات النفس»ء ولا 
اعتبار لها ولا قيمة» ولا يضر الإنسان أن تقع هذه الصورة والأخيلة على صفة من 
النقص؛ لأن «كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك»». ومما يُنسب إلى علي 5 في هذا 
المعنى قوله: 

العجزٌ عن درك الإدراكِ إدراكُ ‏ والبحتٌ عن سد ذاتٍ الس إشرالةُ” 

أنه يكفي الإنسان أن يدري ويدرك أنه عاجز عن الإحاطة يربه تبارك 

وتعالى. 

ويكفي في هذا أن يتخيل الإنسان حجمه ومكانته بالنسبة إلى الأرضء والأأرض 
بالنسبة إلى الكون» والبحار وأعماقهاء وليتدبر قوله تعالى: ل فليم ابوت )وا 
لابُصِرُونَ # [الحاقة:4-5]؟ فإذا تدبر ذلك أدرك أنه تخلوق صغير لا يكاد يذكر وأن 
عقله الذي يفكر به لو وضع في كأس لوسعه. فكيف يُريد أن يحيط بعلم الله تعالى؟ 


)١(‏ أخرجه الببخاري 1/050 25»؛» ومسلم (7710/9) من حديث أب هريرة ذ. 

(6) ينظر: : امع الله للمؤلّف (ص ه"ا- -55), 

(*) ينظر: «ديوان علي بن أبي طالب» (ص )١57‏ متسويًا إليه. 
ونُسب أول هذا البيت إلى أبي بكر الصديق 2ه كما في «روض الأخبار المتتخب من ربيع 
الأبرار» (ص 785)) و«الأشباه والنظائره (7/ 27١7‏ وقد ضكّف ابن تيمية نسبته إليه. 
ينظر: (ء بع الفتاوى» (1177/5). 
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وروم مو معي مم ممم ميم ممم د ممه نهو و ووو ووو يورو مهي مهم ممه ووو وج ووو ووه ممم مه مم ومن ووو هرو ووو ودر ودام مم ممم وريد ووو مدوم مم مم6 د د59 


فالعقل يدل على الله سبحانه وتعالى» ويرشد إليه» ويفهم معنى وحيه؛ ولكن لا 
يحيط به تعالى. 

وكا أنه تعالى واحد في ذاته وأسائه وصفاته» فمن لوازم أحديته وجوب 
توحيده في إلاهيته» فلا يُعبد إلا الله عز وجلء وجميع صور العبادة القلبية والحسية 
البدنية الظاهرة والباطنة لا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى» وهذا مح ما جاء به الأنبياء 
والمرسلون» كما قال تعالى حكاية عنهم أنهم خاطبوا أقوامهم: ل كبدوَاإِلَا لَه 4 
[هود: 77]» وهذا هو المعنى النهائي لقول: «لا إله إلا الله». 

وبعض الئاس يظن أنه لا خلاف في توحيد الربوبية مع المشركين» والصواب: 
أخهم وإن أقروا في بعض ال حالات نظريًا بأن الله الخالق» إلا أنبم سرعان ما يجحدون 
وينكرون» وإقرارهم كان عَرَيًا عن تحقيق مقتضى هذا التوحيده وإلا فهو باب عظيم 
من أبواب التدبر والتأمل والخشوع والإخبات» وهو مدخل وأساس لا بعده. 

فتوحيد الربوبية ليس معناه إقرار الإنسان بلسانه أن الله تعالى هو الرب الخالق 
فحسبء بل معناه: شعورك أن الخلق من عند الله وأنك واحد من مخلوقاته» وأن 
الرزق من عند الله» فهو الذي يرزقكء وأن بيده تدبيرك وحاضرك ومستقبلك وكل 
شؤونك. 

* ل أَنّهُ آَلصَسَمَدٌ + [الإخلاص:7]: 

كُرر الاسم الظاهر 3 أمّهُ :دون إعادته بالضمير يِؤِهْوٌ # وكأن هذا على سبيل 
التلقين» كما يُلقن الطالب الذي يتعلم؛ فيذكر له أصل المسألة ثم يفرع عليهاء فيقال 
-مثلًا-: الصلاة هي أقوال وأعمال؛ الصلاة أحد أركان الإسلام» الصلاة فيصل بين 
الإييان والكفر والشرك؛ والصلاة صلة بين العبد وربه. 

كما أن في تكرار الاسم الظاهر تأكيدًا لأهمية الخبر الآخرء المتعلق بالصمدية. 


ومع شوو الاجخلاض 


وووووم مم ءمممممممور يوي ممةو يمر ةو ره بر رةه نوه مره مومه وميه مهم مهم م كوو همهم مور ميمه ووو و هوه م ررم ممم يه ممم ممم مم مو مت ده ووه وه ملل 


فجاءت الآية الأولى بالخبر عن الله تعالى أنه 9( أَحدٌّ #6 أي: واحد لا شريك 


وجاءت الآية الثانية بخبر جديد يُراد له أن يكون بنفس قوة الخبر الأول» وهو 
أنه تعالى: «اَلصَسَمَدُ #. 

وفي الصَحَمَدٌ © أقوال كثيرة» تعود إلى معت واحدة وهو: أن المقضود بن 
«الصَحمَدُ #: الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها وتتوجه إليه"©. 

وهذا قول جماعة من السلف والخلف, وهو قول أكثر أهل اللغة» بل قيل: إنه 
قول أهل اللغة كلهم» فقد قال أبو بكر بن الأنباري وغيره: «قال أهل اللغة أجمعون. 
لا اختلاف بينهم في ذلك: الصمد عند العرب: السيد الذي ليس فوقه أحدء الذي 
يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم»”". 

وهذا الذي رجحه المخطّابي وغيره» ف 9 اصَسَمَدٌ © هو: السيد العظيم الذي 
يتوجه إليه الناس بمطالبهم وحاجاتهم وسؤالهم. أي: سؤال المسألة والدعاء والتضرع 
والشكوى”". 

وكلما تأملت هذا الاسم العظيم وجدت القلب يتزلزل منه ومن وقعه وثقل 
حيث يدخل في معناه: أن الله تعالى غني غتى مطلمًا عن الناسء ولهذا قال سبحانه: 
يها الاش أسم افر إِلَ سه وال هواً! 8 عَنالحسِدٌ 1فاطر :0 وقال سبحانه: 
)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل؟ (975/5). و#تفسير الطبري1 /١5(‏ 007/75 و«تفسير الرازي6 

(؟5؟/ 30737). واتفسير أبن كثير» (2)078/8 ودروح المعاني» »)01١/١5(‏ و«التحرير 

والتنوير؛ (51317//75), والمصادر السابقة. 
(؟) ينظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري /١(‏ 85-87)) واعمدة الكتاب؛ لأبي 

جعفر النتحاس (ص )١1‏ واتفسير التعلبي؛ /٠١١(‏ 0914 و«ازاد المسير) 1/5 مه). 


واروح المعاني» .)01١/١165(‏ 
(9) ينظر: «مع الله» للمؤلف (ص .)556-54١‏ 
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وممم مم مهمو ووو ووو رونو ووم مور وم مه مم رم موه ووو ووو و ووو ره مر مم مهمومه م مهم و وووو ووم ره و رور ومن ر مور وووو وموم جرورم مي ممعي مم ميم وز ف مده د د55 


9 متهم ف لسوت وَالْارضٍ اكلَيوْمِ هوف مَأ © [الرحمن:4؟7]» فهو يخلق ويرزق» ويحبي 
ويميت» ويعز ويذل» ويغني ويفقر» ويصح ويمرضء ويرفع ويخفض» غني عن خلقه 
ولا يحتاج إلى شيء؛ ومهذا قال الله سبحانه وتعالى: أ مُلَ عير سد ولا اط سنوت 
وَالَْرضٍ وَهْوَيطومُوَلَا يمر © [الأنعام:14]» أي: هل من العقل والرشد والحكمة أن 
أتخذ وليّا غير الله تعالى» والله سبحانه وتعالى هو فاطر السماوات والأرض. الخالق 
المالك الربء الذي يطعم الناس ولا يطعم؟! 

وكونه سبحانه وتعالى مستغن عن حاجة الأكل والشرب داخل في معنى 
الصَسمَدٌُ #؛ لأنه ليس بحاجة إلى ذلك. 

وذكر الطبري في معنى قوله تعالى: أاصََمَدٌ © عن ابن عباس عينشا أنه قال: 
«السيدٌ الذي قد كمُّل في سُؤْدَدِهء والشريفٌ الذي قد كمّل في شرفه» والعظيمٌ الذي 
قد عظُّم في عظمته والحليمٌ الذي قد كمُل في حلمه؛ والغنيٌ الذي قد كمُل في غناه» 
والجبَّارٌ الذي قد كمّل في جبروته» والعالمٌ الذي قد كمّل في علمه؛ والحكيم الذي 
قد كمُل في حكمته؛ وهو الذي قد كمّل في أنواع الشرف والسَّؤْدَه وهو الله سبحانه» 
هذه صفته. لا تنبغي إلا له4”". 

ومن فكّر آَلصَحمَدٌُ © بأنه الذي لا يأكل ولا يشربء فهذا من باب تفسير 
الاسم ببعض معانيه» وهو منقول عن الصحابة والتابعين وبعض أهل اللغة» إلا أنه 
داخل في المعنى الأول”". 

كا أن صمديته تعالى وغناه المطلق يتضمن أنه عز وجل: 98 لَمْ ميلد وَلَمْ 


,)9/75 7/1 5( ينظر: اتفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: #تفسير مقاتل؛ (5/ 8 47)» و«تفسير الطبري» (754/ 007/7١‏ و#اتفسير السمعاني* 
(1/ :")2 و«تفسير البغوي؟ (0/ 770): واتفسير ابن عطية؛ (017/0)» واتفسير 
الرازي؛ (937/ 75717). 


لاضن 


ولد # [الإخلاص:]» وذلك لأن الإنسان يجتاج إلى الوالد» ويحتاج إلى الولد. 
ويحتاج إلى النظير والشبيه» وهذا أمر جبل الله تعالى عليه الناس» أما هو سبحانه فهو 
غني مطلقّاء ولذلك تضمن اسم آاصَمَدُ © نفي الوالد والولد والشريك. 
كيفية مجيء وصف الله عز وجل في القرآن والسنة: 
والملاحظ في هاتين الآيتين أن الله عز وجل وصف نفسه بطريق السلب أي: نفي 
صفات النقصء والأصل في تقرير الاعتقاد في القرآن والسنة أن يأتي غاليًا بالإئبات 
0 6 لصفات م و م 0 والصفات 


لهند ايه 08 كر 57 ايفان ل 
موه ل سَبَحَْنَ َه حَمًا ممْرِكُوت (ج) 
أسَّهُالْكَِقُ بار الْمُصَوَدٌ له التسماه لت ضيغ له ما في السَّمنوات والارض وهو 

17 ْم # [الحشر: 4-17 7]. 

أما النفي فيؤتى به على سبيل الإجمال لا التفصيل؛ لأن الأشياء المذمومة السلبية 
التي يراد نفيها كثيرة لا يأتي عليها الحصرء كما أنه ليس من مقام التعظيم والأدب 

مع الربوبية أن يُوصف الله تعالى بسلب النقائص عنه مجردة؛ إذ نفي النقائص على 
التفصيل لا رفعة فيه لمن نيت عنه؛ ولذا كانت طريقة يقة القرآن هي الإثبات المفصل 
المستفيض المطول» والنفي المجمل الذي جاء لمناسبة. 

ومن أمثلة النفي المفصل: ما جاء هنا في قوله تعالى: « لَمْ رد وَلَمْ يود 4 
[الإخلاص:”7]. 

ومناسبة النفي -والله أعلم- هو لكون بعض الناس قد قال بهذا القول» فاحتاج 
و ات ا ل و 
فأنزل الله تعالى قوله: «إ وَلَمَدْ حَلقسا السَموَتٍ وَالْاَرْصٌ وَمَايَتْنَهْما فى سِكَة أَيَارِ 


6 
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وَعَااصْسكا ين لو 2233114 

ولما ادعى فريق من الناس أن لله تعالى ولدّاء كقول اليهود: دع ير أبن الله * 
[التوبة :']ء وقول النصارى: الْمَسِيمٌ 4 بي الله © [التوبة ا 
أن الملائكة بنات الله» قال الله تعالى: «9 لَمْ مسي # ردًا على هؤلاء جميعًا 

والفرق بين قوله تعالى: 00 كلذ * وبين قوله: «* لْمْ ينَحِذْ وَلَدًا # 
[الإسراء:١١١]‏ هو: أن قوله: و9 لَمْ سيد © يحتمل معنيين: 

الأول: أنه لم يلد. 

الثاني: أنه لم يتتخذ ولدًا ولولم يكن على سبيل الولادة» ولكن على سبيل نسبته 


إليه سبحانه وتعالى» فنفى الله تعالى بقوله: 2 وَليَنّخِذَ وَلّدًا # الأمرين معا. 

وقدَّم الله تعالى نفي الولد على الوالدء مع أن الذي يجيء أولّا هو الأب؛ لأن 
الولد هو المدعى لله تعالى» وليس هناك أحد ادعى أن لله تعالى والدّاء فكان المناسب 
أن يبدأ بنفي ما يدعيه الجاهلون من اليهود والنصارى ومشركي العرب ومّن على 
شاكلتهم» فقال تعالى: (٠‏ لَمْ مسار © ثم أتبع ذلك بقوله: يولم يُولَدَ #. 

فإن قيل: إذا لم يثبت يثبت عن أحد ادعاء الوالد لله عز وجلء» فا السر في نفيه هناء 
كك ينما ليس له وج لبك 

فيجاب عن ذلك بأجوبة: 

-١‏ يحتمل أن يكون ذلك جوابًا لقريش حين قالوا للنبي يَلِكِ: أنسب لنا ربك! 
لأخهم ربها سألوا هذا على سبيل التعنت» فقال الله تعالى: : لم صَيدوَلَم يود 4 

؟- أنه من باب المقابلة؛ لأن النسب له عمودان: الولد والوالد» فلا نفى الولد 
ناسب نفي العمود الآخر وهو الوالد. 

*- الإشارة إلى أنه عز وجل ليس قبله شيء» فقوله تعالى: يولم يُولد # 
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يتضمن معنى: أن الله تعالى أول ليس قبله شيء. كما قال سبحانه: «[هو الأول 
وَلْْرٌ اله وَألْبَايِنُ 4 [الحديد:*]» وكيا قال النبي يت «أنت الأول فليس قبلك 
شىء)”". 

5 - أنه في مقام الحجة» فلم) قال تعالى: 9# لَمْ لد # ونفى ما كانوا يدعون قال: 

وَلَمَيُولَدَ #. وني هذا إقامة للحجة عليهم؛ ونفي وجود الولدء وكأن المعنى: أن 

الذي يكون له ولد يكون له والد. فلا نفى الله تعالى الولد نفى الوالد» وبدّن ما في 
دعواهم الباطلة من الخطأ العظيم» والجهل الفاضح. 

* وَلَمْ َك أَمَكُفْوًا لذ [الإخلاص:4]: 

وهذا ختام لهذه السورة العظيمة؛ وإشادة بمعناها العظيم. 

وخاتمة ما يقال في هذه السورة العظيمة إن رحاها تدور حول ثلاثة معان: 

-١‏ أن الله تعالى أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. 

؟- أنه الغني السيد الكريم المتفضّل المُعطي لعباده. 

- أن الله تعالى ليس له كفؤ في هذا؛ لا شريك ولا مثيل» ولا ند ولا نظير. 

فتضمنت السورة أصل التوحيد وفصله وبدايته ونهايته» وببذا يتبين أن هذه 
السورة مع «سورة الكافرون» تتضمنان لباب التوحيد والإيمان بالله تعالى» والبراءة 
من الشرك. 


. أخرجه مسلم (77/11) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


سورة الفلق 


5 هه 
اا مت[ مسد 
٠‏ اع شرل عرب لم 
0# لاا 1 و سا 


ته 
-- 


م اه 5 هه 2 ا ل م # ونير 
© وين ع رْلتَكدكَتٍ ف الْمْقَدِ (2) ومن سَرَحَاسِد دا حَسَدَ (2) # 
[الفلق 


** تسمية السورة: 


لما أسماء عديدة» من أشهرها: 
-١‏ «سورة #إكل أَعودُ يرت الْمَلَقِ *2. وبهذا سماها النبي يَكةِ في عدد من 
الأحاديث: 


8 2 اد لا ٠.‏ صَلابيَه ‏ 1 َ 0 
منها: حديث عقبة بن عامر #2 أن النبي َك قال له: «أل ترَآياتٍ أنزلت الليلةه 
و 0 - ان صءصمس مي من م 
مير مثلهنَّ قط: #إإثل أعود برت الْمَلقِ ٠4‏ ومؤقل أَعود رت الاي 0046". 
وعنه ضه أن النبيّ يي قال له: «لن تقراً شيا أبلعَ عند الله من: لق أَعُودُ رت 
لْمَلَقِ ©» وتؤقل أَعود يرت لكايس 7044". 
ولذلك سرَّاها كثير من المحدّثين والأئمة في كتبهم: «سورة «إثل أَعوديرَتَ 


الفلق 0# 
؟- «سورة الفلق»؛ وهكذا هي في المصاحف. وكتب التفسير؟». 


)2غ( أخرجه مسلم (815). 

(؟) أخرجه أحمد (37/741 ))١1400‏ والنسائي (؟58/5١).‏ وابن حبان (0745). وينظر: 
«السلسلة الصحيحة» (271499). 

(9) ينظر: #تفسير عبد الرزاق» (7/ 47/7)» و«صحيح البخاري». كتاب التفسير» (5/ 181)» 
واتفسير ابن أبي زمنين» (5/ 174)» و«التحرير والتنويره /9٠(‏ 3177). 

(؟) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص .)0751١‏ و«تفسير الطبري؟؛ (74/ 20741 و«اتفسير القرطبي» 
.)561١/5(‏ و«التحرير والتنوير؛ /"٠(‏ 5177). 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 
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2 ميا : 50000 

وتسمّى مع سورة اقل عود ير تلاس © ب: «المعوّذتين». ورد ذلك في بعض 
طرق حديث عقبة 445 المتقدّم» وعلى لسان بعض الصحابة ذ'»؛ لأن المسلم يتعوّذ 

عدد آياتها: حمس آيات» بلا خلاف”". 

توقيت النزول وسببه: 

الجمهور على أنها نزلت في مكة» وهو الأصح عن ابن عباس ميشد. ى) رواه 
و : 5 
كريب وغيره» وهو قول الحسن وعطاء. 

وقال قتادة وجماعة» وهو رواية عن ابن عباس «#ضنا: إنها نزلت بالمدينة”". 


وأما سبب نزول السورة» فقيل: إنها نزلت جوابًا لسؤال قريش للنبي 1“ 
وقيل: إنها نزلت بسبب سحر لبيد بن الأعْصم اليهودي لرسول الله وك كما جاء 
عن عائشة جنتضاء أن ليد بن الأَعْصم سحر النبي كي في مُشْط ومُشَاطة - والمُشّاطة 
هي: الشعر المجتمع» فوضعها في جف طَلْعَةٍ ذكر» أي: في الغلاف الذي يكون فيه طلع 
النخل- ثم وضعها في بثر بالمدينة يقال له: بثر ذَّرْوَانَ أو: ذي أروانء وتأثر النبي يل 
بهذا السحر تأثرًا ظاهرًا في أشياء معينة كان يلاحظها أزواجه وأهل بيته القريبون منه» 


)١(‏ ينظر: #مسند الطيالسى» »)٠١9564(‏ و«تفسير عبد الرزاق» (7/ 47/4)» و«مسند أحمدة 
للخشفنة 15000 و#اصحيح البخاري» (591/7)» و«صحيح مسلم' (814)) واتفسير 
القرطبي» (١؟/‏ 770) و#روح المعاني» (0179//16)» و«التحرير والتنوير» (0؟/'117). 

(؟) ينظر: «البيان في عد أي القرآن» (ص 747), و«جمال القراء وكيال الإقراء؛ (؟/ 059)) 
وابصائر ذوي التمييز؛ /١(‏ 0057)» و«التحرير والتنويرة /7١(‏ 5715). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (5؟7/ 51 17). و«تفسير السمعاني4 (7/ ٠5‏ 7)» واتفسير ابن عطية» 
(088/0). ولازاد المسيرة (001//5))» ولاتفسير القرطبي» ( 256١/0‏ واروح المعاني» 
(011/16) و«التحرير والتنوير؟ /٠(‏ 575). 

(:) ينظر: «تفسير الرازي» (77/ 7148)) و«تفسير النيسابوري» (7/ 044)» و«التحرير والتنويرة 
("/ 675). 


دون أن يؤثر ذلك في أمر آخر وراء هذاء ولم يلاحظ الناس عليه يَكِِ من هذا شيئًاء ثم 
نزل جبريل اكتكا ونزل معه ملكان» فوقف أحدهما عند رأسه» والآخر عند رجليه» 
فقال أحدهما للآخر: ما به؟ قال: مطبوب. ثم قرأ عليه هذه السورة» فشّفِي النبي 
كه ثم بعث عليًا وأمره أن يردم هذا البئر والقليب الذي وجد فيه السَّحرِء فقالت 
عائشة <ضا: أفلا أحرقته؟ يعني: إخراج السحر وإحراقه فقال: «لاء أما أنا فقد 
عافاني الله وكرهتٌ أن أَثِيرَ على الناس شد [0©. 

وهذا يحتمل أن يكون سببًا لنزول السورة» وعليه تكون السورة مدنية» ويحتمل 
آلا يكون هو سبب نزوهاء وإنا تكون السورة نزلت قبل ذلك بمكة؛ كما هو في 
المصاحف وغيرهاء وهو قول جمهور المفسرين كما ذكرناء فنزل الملَّكَ بقراءتها على 
النبي وك لبيان أنها رقية”". 

* قل أعود برت الْمَلقٍ [الفلق:١]:‏ 

الاستفتاح ب قل # سأل عنه أب بن كعب # النبيّ ل - كما في «صحيح 
البخاري- فقال النبيٌيكِِ: «قيل لي: كل أَعودُ يرت الْفَلْقٍ #فقلتُ0”". فير يكل 
أنه ور بأن يقول: مكل 4. 

وقوله تعالى: «إقل أَعُودُ يرت الْمََقٍ 4 خطاب من الله للنبي يل وهو أيضًا 
خطاب من الله عز وجل لخلقه أن يقولوا هذاء فبلّغه النبيٌ يكلِِ ىا أنزل عليه؛ لأنه 
وحي لا يتصرف فيه؛ ولأخها تعويذة من الله تعالى للنبي يل وللمسلمين عامة» فإثبات 
لفظ يقل # واجب لابد منه من أجل صحة المعنى. 
)00( أخرجه البخاري (01/577): ومسلم (71849). 


(0) ينظر: «تفسير مقاتل» )97١/54(‏ و#الكشاف» 0.)85١/54(‏ و«التحرير والتنويرة 
(/ 4؟07). 


زفرة ينظر: لاصحيح البخاري؛ (5/ا؟ة). 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


ممم مم مو ميم ووو ةن ووو وروا ممه رمم م ممم مم ممم مومه مودو ومو وو ووم مو وم ووو وا هله د نين امير لرة 


والعَوْذ هو: الاعتصام والالتجاء إلى الله عز وجل» وقد أمر النبٌ يك بالاستعاذة 


به تعالى في مواضع عديدة في القرآن بحسب المقام» كقوله عز وجل: 98 فَِذاقَأَتَ 


دن ةاسْتَوِدْ باه مِنَالَِطنِألبَصِرٍ 4[النحل:48]» وكقوله: لإ وفل رت أَعُوذ يك من 
همرت ليطن وَأَعودٌ يك رب أن يحْصْرون 44 [المؤمنون:48-91]. 

فإن قيل: ما سر التفريق في الاستعاذة بين ذكر لفظ الحلالة «الله) عند استفتاح 
القرآن الكريم وذكر «الرب» في غيرها من المواضع؟ 

فالجواب: أن الله هو الرب سبحانه؛ لكن اختيار لفظ الجلالة «الله» له أسرار 
ومعانٍ فيها يتعلق بافتتاح القرآن الكريم؛ منها: 

-١‏ أن اسم «الله» هو الاسم العظيمء وهو الاسم العلم» وهو اسم الجلالة» 
فالبداءة به فيا يتعلق بقراءة كلام الله تعالى هو المناسب. 

؟- أن الاستعاذة به أخصر وأقصر من قول: «أعوذ برب الفلق»» أو «أعوذ 
برب الناس»» أو «أعوذ بربي»» أو ما أشبه ذلك» وأسهل تناولًا وتداولا في اللسان» 
فإن لفظ «الله» من أخف الألفاظ على اللسان مع عظمة معناه» وكل حروفه سهلة 
تنساق على اللسان؛ ولذا يق رأها الصبي الصغير» ويقرأها العجميء ولا يقع فيها شيء 
كانَافْغة في راء «الرب»» ونحو ذلك» فلحاجة الصغير والكبير إليها عند القراءة كان 
لفظ الجلالة ما يستعاذ به عند قراءة القرآن الكريم. 

“- قراءة القرآن عبادة لله عز وجلء» والعبادة يتناسب معها لفظ الجلالة «الله»» 
أي: المألوه المعبود. 

وأما الاستعاذة من ضرر المخلوقات وشرهاء فالمناسبة فيها أن تكون باسم 
«الرب» الذي هو رب المخلوقات وخالقهاء إذ معنى «الرب»: الخالق المالك المدبر 
المتصرّف» فذكر لفظ الربوبية هنا أولى من ذكر لفظ الإلهية» فالإلهية تذكر في مقام 


كه املق 


العبادة» أما الربوبية فتذكر في مقام الاستعاذة من الخلق ومن شرهم. 

والفلق هو: الصباح أو الإصباحء وبهذا قال كثير من المفسرين» ويشهد لهذا قول 
الله عز وجل: 39 فَاِقُألإصْبَاح # [الأنعام:97]. وقول عائشة «تخها عن النبي يَلةِ: «كان 
لا يرى ريا إلا جاءت مثل قَلّقَ الصّبح""". فعلى هذا يكون المقصود أن يستعيذ 
برب الصبح إذا انفلق وانفتح. 

وهذا معنى جيدء والأجود منه أن يقال: إن المقصود ب«الفلق»: كل شيء ما 
يمكن أن ينفلق وينشق وينفتح فيظهر ما بداخله؛ فيدخل فيه الصباح وغيره؛ كما 
قال تعالى: مِإإنَ أمَّهَ َال لت وَألتّوف 4 [الأنعام:40]» وهكذا الرحم إذا انفتق 
عن المولود» والعدم إذا انفتق عن الموجود. فالاستعاذة على هذا المعنى أوسع من 
مجرد الاستعاذة برب الإصباح أو رب النهار؛ إذ هي استعاذة برب المخلوقات كلها؛ 
كما ذكر بعض أهل اللغة» كالرّجَاج وغيره أن الخلق يكاد أن يكون كله عبارة عن 
فلق'. 

وعبّر ب و الْمَلَقٍ دون لفظ (الخلق) للتنويع بين الألفاظ وتجنب تكرارهاء 
حيث ذكر (الخلق) في الآية التي بعدها. 

وكذلك في م9 الْمَلَقٍ # حركة وانتقال» كخروج الأجنة من الأرحام» وخروج 
النبات من الأرضء وخروج الشمس من أفقهاء وفي هذا من البشارة والإيذان بالفتح 

ِذا: هذا المعنى -والله أعلم- مقصود. وهو معنّى عظيم؛ لأن المَلّق الذي يتحقق 
في كل مخلوق جديد يطرق ناموس هذا الكون بإذن ربه تبارك وتعالى. 


للك أخرجه البخاري (7)» ومسلم (110). 
(؟) ينظر: امعاني القرآن وإعرابه» للزجاج (07179/5. 
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إشراقات قرآنيت / جزء عم 


فمّن نزل به خوف أو ضيق أو هم أو كربء فليتذكر «رب القّلّق» الذي يفلق 
الإصباح؛ ويفلق الحب والنوىء والذي يخرج الحي من الميتء ويخرج الميت من الحي» 
والذي كل يوم هو في شأن فيخلق ويرزق ويحيي ويميت. 

فكلمة «الفلق» توحي بهذا المعنى العظيم الذي يحبي تفاؤلا في القلب. 

و«رب الفلق» يشفي المريض من مرضه بعدما أيس من العلاج. 

و«رب الفلق» يأتي بالغنى واليسار والخير والسعة بعدما ضاقت على الإنسان 
أسباب الدنيا وأسباب العيش. 


وهكذا على المؤمن أن يظل مستحشرًا هذا المعنى العظيم؛ لأنه من جملة ما كان 


وهذه السورة هي استعاذة بالله وبكلاته. وكلمات الله نوعان: 

١‏ - كللات قدرية. 

؟- كليات شرعية. 

والكلمات القدرية هي الكلمات التي بها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويرفع 
ويخفض. 


والكلمات الشرعية هي الأمر والنهي» أي: ما ينزل على الرسل والأنبياء من 
الكتب والأوامر والنواهي والبلاغ. 

والكلمات الشرعية كلها صدق وحق وعدلء كما قال تعالى: [ وَكَمَتَ كلمت ويك 
صِدَمَاوَعَدْلَا 4 [الأنعام:116]) فليس فيها إلا الصدق في الأخبارء والعدل في الأحكام؛ 

وأما الكلمة القدرية» فهي خير في ذاتهاء والشر معها يتعلق بالمخلوقات لا مها. 


يلتلق 


ففف ف ووو ووو ووو ووو وو ووو وموم وو اام اا ااا ااا اما اا ماله 


قا من عَرَماعكقَ [الفل:2]: 

اما # موصولة: أي: من شر الذي خلق. 

والعموم في الآية ليس مقصودّاء وإنما الاستعاذة هنا من شر المخلوقات التي 
فيها شر؛ لأن من المخلوقات ما لا شر فيه» كالملائكة والرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وكالجنة» فلا يستعيذ الإنسان منهاء ولذلك لما تزوج النبي يك الجَونية 
ودخل عليها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها النبىٌيَِِ: «قد عُذّْتٍ بمَعَاؤه"©. 

كا جاء عن النبي كَلِ أنه كان يقول: «أعودٌ بك من شرٌ كل دابة أنت آخذ 
بناصيتها»”" . 

وكان يَلِْةِ يقول عن الرّيح: «اللهمٌ إن أسألك خيرها وخيرٌ ما فيها وخيرٌ ما 
أرسلت بهء وأعودٌ بك من شّها وش ما فيها وش ما أرسلت به6©. 

فيدخل في الآية الاستعاذة من شر الأشرارء وكيد الفجار» وما اختلف به الليل 
والنهار» وشر الحيوانات. والحوام؛ والسباع» والجن» والإنسء والمخلوقات الضارة 
مما يعلم وما لا يُعلم» بل يدخل فيها الاستعاذة من شر المستعيذ نفسه. فإن النبي يلي 
كان يقول: «أعودٌ بك من شر نفسي» ومن شرٌ الشيطان وشركه0». وعلَّمنا أن نقول: 
«نعوذ بك من شرور أنفسنا». 


)١(‏ أخرجه البخاري (0106) من حديث عائشة نا 

0( ال 0 

(*) أخخرجه مسلم (844) من حديث عائشة خضا. 

دع أخرجه الطيالسي (4» ,)77١6‏ وأحمد (51)» وأبو داود (/00717)» والترمذي (77*945) من 
حديث أبي هريرة . وينظر: #السلسلة الصحيحة؛ (71/07). 

)0( أخرجه الطيالسي (777): وأحمد 077/7١‏ وأبو داود »20٠١417(‏ والترمذي .)١١١5(‏ وابن 
ماجه (1847). والنسائي (7/ 5 »)٠١‏ والحاكم (/ 47) من حديث ابن مسعود #ه. 
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وبين الآيتين الأولى والثانية تناسب في العموم» فهي استعاذة عامة من شر عام. 

ونسبة الشر إلى الخلق في قوله تعالى [. ون سر مَاخَلّقَ #. إشارة إلى أن الشر ليس 
في فعل ربنا تبارك وتعالى» وقد كان يَكَِيْدٍ يقول: «والشر ليس إليك2'6. فالشر ليمس 
إلى الله عز وجلء ولو أن الشر إليه لكان له أسماء غير حسنىء والله تعالى ليس له إلا 
الأسماء الحسنى؛ ففعله ذاته ليس فيه شر» وإنها الشر في مخلوقاته. 

:9 وَمِن صََرَعَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 4 [الفلق:]: 

و«الغاسق» هو: الليل عند جماهير المفسرين وأهل اللغة”» ومنه قوله تعالى: 
1 أَق و اَلصَّلَرةَ لِدنُوكِ آلشَّمْيس ِل عَسَقٍ ألََلٍ [الإسراء:74]. 

وقيل: المقصود بغسق الليل: منتصف الليل. 

ولهذا قال الفقهاء: إن وقت العشاء الآخرة يمتد إلى نصف الليل» واستدلوا مهذه 


الآية9". 
فغسق الليل: نصفه؛ حيث يشتد ظلامه ويسوّد ويصبح أشد وأظلم ما كان» 
وهذا وقت المكر والكيد. 


وفي تكرير لفظ «الشر؛ إشارة إلى أن الغاسق الذي هو الليل ليس شرًا محضاء 
وإنها فيه الخير وفيه الشرء وهو وقت يمكن أن يكون سببًا للقربى والزلفى إلى الله 


. أخرجه مسلم (1/ا/) من حديث علي بن أبي طالب‎ )١( 

)١(‏ ينظر: اتفسير مجاهدة (ص »)7/7١‏ ولاتفسير عبد الرزاق»؟ (7/ 57/7 )) ولاتفسير التستري! رص 
واغريب الحديث» للقاسم بن سلام(؟7/ )١915‏ و«غريب الحديث؟ للحربي (؟/ 1718)) 
و«لسان العرب» (غ س ق) »)80١/1(‏ واتاج العروس» (غ س ق) (101/55). 

(') ينظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص (509/1).؛ و«المجموعة (279/7)» و«الشرح الت ؟ 
»)١١5/1(‏ وهتفسير آيات الأحكامة للسايس (ص 5487)» و«فقه العبادة» للمؤلف 
(/؟0). 


تعالى» ويمكن أن يكون سببًا في الإضرار بالعباد وبالنفسء فيستفاد من شره وينتفع 
بخيرة» 

وقوله: دا وَتَبَ 4# يقرب أن يكون معناه: إذا دخل ظلامه وتسلل وغطى 
كل ثيء. 

وجاء في بعض الروايات: أن «الغاسق إذا وقب» هو القمر» فعن عائشة سنا 
أنها قالت: «أخذ رسولٌ الله يي بيدي» ثم أشار إلى القمر فقال: يا عائشة؛ استعيذى 
بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب»2”. وسند الحديث ليس به بأس إن 
شاء الله تعالى. 


والجمع بينهما: أن القمر علامة الليل» كما قال تعالى: وِوَجَمَلَْا الل وَالتَارَ يكين 
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محونا ايه أَلَيَلِ ويحعلنا ءاية01 ر مبصرة 4 [الإسراء:11]. 

فحديث عائشة نكا لا يعارض القول بأن الغاسق إذا وقب هو الليل» فالقمر 
من آياته» وهو جزء من المدلول العام هذه الآية. 

وهدوء الليل وسكينته ولباسه وسكنه هو في وقت الظلام, فإذا جاء الظلام 
وذهب النور نشطت شياطين الإنس والجن وأهل السوءء وأهل الريب والشر 
والفساد. 

فهو لفئات من الأشرار فرصة للمكر والحيلة والغدر والشرء وأكثر ما تقع 
جرائم السرقة والسلب والنهب والقتل والمؤامرات والغدر والفواحش وغيرها في 
الليل» وأكثر ما يقع السكر والعهر وتجمع أرباب الفسوق والغفلة والشهوات هو في 
الليل» فلذلك استعاذ من شره. 


)١(‏ أخرجه الطيالسي :.)١5894(‏ وأحمد (47 5 508037). والترمذي (757), والحاكم 
65٠ /0‏ )). وينظر: «السلسلة الصحيحة6 رةه" 


ف 
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ومع ذلك فإن الليل هو محل العبادة» وأنس الذاكرين برمهم» ومحل السكن 
والبحث والعلم والسمر المباح؛ ولهذا رُوِي في الحديث: «لا سَمَر إلا لمُصل أو 
مسافر»”"". فالمسافر في الليل يقطع طريقه ببدوء كما قال يكي: «عليكم بالدّلدْجة؛ فإن 
الأرض تُطوى بالليل»”". 

وقيام المصلٌ فيه ما أثنى الله تعالى عليه» كما في قوله تعالى: هيام امِل( 
بلاقلا > لالمزمل:١-1].‏ 

ويلاحظ هنا التناسب الشديد بين قوله تعالى: #قل أعودُ يرب ألْفَلَقِ #وبين 
الآيتين اللتين بعده» فمعناه العام -الذي هو الفتح والشق- يناسب الاستعاذة من 
شر ما خلق» أي: من شر كل شيء»؛ ومعناه الخاص - الذي هو الإصباح- يناسب 
الاستعاذة من شر الليل الغاسق إذا وقبء فكأنه قال: أعوذ برب النهار والنور من 
الظلام والليل. 

وفي الآيات إشارة إلى التفاؤل بغلبة الخير على الشر» فقد تُسب الفلق إلى الله عز 
وجلء في حين نُسب الشر إلى الخلق» والغالب هو الخالق سبحانه وتعالى. 

 #‏ وَمِن سس را لتَصَدمتٍِ ف المقسر 4 [الفلق:4]: 

النفث هو: النفخ مع شيء من الريق. والنفاثات في العقد فيها أقوال: 

١‏ - قد يراد مها النفوس الشريرة التي تنفث وتتعاطى حرفة السحرء فتقوم بعقد 
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)١(‏ أخرجه الطيالسي (757): وأحمد (7411 4755): ومحمد بن المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» »)٠١9(‏ و«قيام الليل؛ ١١5 /١(‏ - مختصره للمقريزي)» والبيهقي /١(‏ 407). 
وينظر: #السلسلة الصحيحة؛ (1470؟). 

0( أخرجه أحمد .)١6١41(‏ والنسائي في «الكبرى؟ )٠١1/10(‏ من حديث جابر ك. 
وأخرجه أبو داود (701/1)) وأبويعلى .)١04(‏ وابن خزيمة (1000).: والحاكم /١(‏ 410)» 
(؟/5١١)‏ من حديث أنس #. وينظر: #السلسلة الصحيحة» (581). 


1 اتدل 


بعض الحبال والنفث عليها بتعاويذ شيطانية ورقى شركية بقصد الإضرار بشخص 
معين. أو التأثير عليه. 

ونسب الله تعالى الشر إلى النفاثات لا إلى النفث؛؟ لأن النفث نفسه لا يضرء وإنما 
التي تضر هي النفوس التي تقوم بهذا النفثء وبهذا الكيد والمكرء ولذلك سميت 
بالنفاثات في العقد» وإن كانت تمارس أعمالا أخرى في إلحاق الضرر بالشخص. 

"- أنها الجماعات» سواء كانوا رجالا أم نساءً» ففي بعض البلدان تعقد مؤتمرات 
جماعية للشسّحّرة» وني اجتماعهم من الضرر والشر ما ليس في عمل الفرد الواحد 
فيكون ذلك أبلغ في الشر وإلحاق الأذى. 

وأما القائلون بتخصيص النفاثات في العقد بالنساء دون الرجال فيحتاجون إلى 
بيان وجه تخصيص النساء دون الرجال في موضوع السحر؛ مع أنه قد يقع من هؤلاء 
وهؤلاء. 

وقال بعضهم: إن المقصود به بنات لبيد بن الأَعْصم؛ لأمبن قُمن بسحر النبي 

وقال بعضهم: إن السحر عند النساء أكثر منه عند الرجالء وهذا ليس ببعيد؛ 
لأن كثيرًا من النساء يلجأن للسحر حتى تؤثّر على زوجها وتعطِفه إليهاء أو تصرفه 
عن امرأة أخرىء أو تكيد بالسحر لغيرهاء أو تستميل قلب من عشقته إليهاء ثم 
تتعاطاه بعد ذلك. 

“- وذكر أبو مسلم الأصفهاني أن النفاثات في العقد: النساء اللاتي يؤثرن في 
عزائم الرجالء واعتبر أن العقد هي العزيمة» أي: عزيمة الرجل على أمر, فقد تؤثر 
عليه المرأة» فتحدث له التراجع عما أراد بسبب تأثيرها وكيدها ونفثها وحلو حديثهاء 
وهذا القول وإن كان ظاهره لا بأس به إلا أنه لا يساعده السياق والرواية. 
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توق الكاناق بالحسينة رويبو عزل الع عطنه لسدة ون تانلة راد يد 
وم أجده منسوبًا إلى أحد من أئمة السلف وعلمائهم؛ إلا أن يشبه قول أبي مسلم 
الأصبهاني. 

والمختار: أن المقصود بالنفاثات في العقد: السّواحر من النساءء أو السّحّرة من 
الرجال والنساء على سبيل العموم؛ أو النفوس الشريرة التي تتعاطى السحر وتؤذي 
به عباد الله تعالى. 

و(ال) في «اَلتَقَّدكتِ # جنسية وهذا من باب التنويع في السياق؛ فقد نكّر 
ما قبلها فقال: :9 وٌمِن سََرَعَاسِقٍ # ثم أدخل (ال) على النفاثات» ثم عاد إلى النكير 
فقال: 8 ومن سََرَحَاسِرٍإِدَا حَسَدٌ #4 [الفلق:0] وإلا فالكل نكرة. 

ويحتمل أن التعريف في قوله تعالى: 9 وَمِن سس ِاَلنَصََدتِ # لبيان أن فعل 
النفاثات لا يكون إلا شرّاء فيستعاذ منهن استعاذة مطلقة» بخلاف شر الغاسق إذا 
وقب؛ إذ فيه الخير والشر» والحاسد إذا حسد قد يضر حسله المحسود وقد لا يضره. 

:* فا ومن سََرحَاسِرٍ إِذا سد © [الفلق:0]: 

«الحسد»: ما يقع في قلب الإنسان بسبب النعمة التي أنعم الله تعاللى بها على أحد 
من الخلق. 

وإنها أمر تعالى بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد؛ لأنه ما من نفس إلا وفيها 
شيء من الحسدء كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: لاما خلا جسدّ من حسد» 
ولكن اليم يبديه» والكريم يخفيه»”". 

فالحسد باعتباره شعورًا يقع في القلب ليس بغريب» بل يقل أو يندر أن يسلم 


))١59 /١١( وامجموع الفتاوى»‎ »)7١ ينظر: «أمراض القلوب وشفاؤها؛ لابن تيمية (ص‎ )١( 
و«المقاصد الحسنة» (4086)» و«كشف الخقاء1 (؟/ 519؟).‎ 


شوب الجكلق 


منه أحد» كا ذكر ابن رجب احنبلي وغيره”')» خاصة بين الأقران والمشتركين في عمل 
أو فن واحد. 

فالحاسد إذا حسد يستعاذ منه» أما الحاسد إذا كتم واستعاذ بالله تعالى من الشيطان 
الرجيمء ولم يؤذ أحدّاء فلا يدخل في هذا؛ لأن هذا من طبع بني آدم. 


وحسد الحاسد تقع منه العين» و«العين حق", | قال النبي يَكّ: «ولو كان شي 


سابقٌ القَدّرِ سبقَنُه العينُ'"". وورد: «إن العين تُدْخْلُ الرجلّ القب وتدخل الجملّ 
القدْرَ)0". 


وقال يك في رقية المريض: «باسم الله أرقيك. من كل شيء يؤذيك» من شر كلّ 
نفس أو عين حاسد. الله يشفيك»”). ذإذا رأى الإنسان شيئًا فاستتحسته» ووقع فى 


قلبه نوع من الحسد وتمئّي زوال هذا الأمر عن هذا الإنسان. فإنه قد يضره. 
والشريعة جاءت ببيان حصول هذا الأمرء وأما كيفية حصوله فهذا إلى الله 
سبحانه» ولا داعي لأن نقحم هذا الكلام في تفسير كلام الله عز وجل. 
والحسد قد يقع من الأخيار» فقد سّئل الحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: 
«لا أبا لك! أنسيت إخوة يوسف؟!0. أي: أنهم حسدوه وكادوا له» وعملوا ما 


عملوا وهم أنبياء وأبناء أنبياء. 


.)55١ ينظر: #جامع العلوم والحكم؛ (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١١84(‏ من حديث ابن عباس عققضد. 

() أخرجه أبو نعيم في «احلية الأولياءة (0/ »))4١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠١861/(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله -. وينظر: «السلسلة الصحيحة؛ (59؟١).‏ 

(:) أخرجه مسلم؟ )1١147(‏ من حديث أبي سعيد المندري ذكد. 

(5) ينظر: «عيون الأخيار» .)٠١/6(‏ وهنثر الدر في المحاضرات» :)١78/0(‏ و«التمهيدة 
»)١157/5(‏ و«مجموع الفتاوى» /١١(‏ 80؟7١)»‏ و«بدائع الفوائد؛ (775/7). 
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والحسد كثيرًا ما يؤثّر في علاقة الناس بعضهم ببعضء وغالبًا ما يكون بين 
الأقران المتقاربين» بل قد يقع بين المخلصين المنطلقين في طريق واحد من الخير. 

فالواجب أن يستعيذ الإنسان منه وأن يجاهد نفسه في ذلكء وألّا يستجيب 
مثل هذه النوازع» ومن اجتهد وحاول وجاهد نفسه. فإنه يستطيع أن يتخلص من 
مثل هذه المعاني» وعليه أن يدعو لمّن يشعر أنه حسده؛ وأن يكثر من الدعاء له في 
سجوده. وأن يثني عليه خيرًا بلسانه في المجالس» وأن يعينه بها يستطيع حتى يقضي 
على هذه المعاني» ويرغم أنف الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. والله أعلم. 
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تسمية السورة: 

هذه السورة أسماء عديدة: 

- أشهرها: اسورة الناس»)”"'. 

04 وسماها البي يكلة: «سورة إل ميرت لكاي‎ -١ 

ا وبعضهم يسميها: اسورة المعوّذة0©». 

وهي مع سورة الفلق تسميان ب «المعوذتين؛» كما تقدم في اسورة الفلق». 
عدد آياتها: ست آيات» وقيل: بيع ايأ 


** توقيت النزول: 


0 


الخلاف فيها كالخلاف في سورة: : #إكل أعودٌ برت الفلق #» والجمهور على أنبا 


ينظر: #تفسير مجاهد؛ (ص 765)) و«تفسير مقاتل» ».)44١/5(‏ و«تفسير الطبري» 
(97017/54)» ودمعاني القرآن وإعرابه؛ للنحاس .)8١/6(‏ و«تفسير ابن عطية» 
.)64٠ /0(‏ و«زاد المسيرهة (5/ ١٠0)ء‏ واتفسير القرطبي» »)76١ /7١(‏ و«التحرير 
والتنوير» (8/ 0071"). 

ورد ذلك في حديث عقبة بن عامر 2» ينظر ما تقدم في اسورة الفلق». 

ينظر: «التحرير والتنوير؛ /7١(‏ ”5377). 

ينظر : #تفسير مقاتل4 (5/ ١‏ ؛» و«تفسير الطبري؟ (5 7/ 7/07): و«البيان في عد آي القرآن» 
(ص98١)2‏ و«تفسير الرازي؟ (7377/55). و«جمال القراء وكيال الإقراء» (؟/ .)45٠9‏ 
و«التحرير والتنوير» (70/ 3737). 
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مكية» وهو القول الراجح عن ابن عباس #ك. 

وقيل: مدنية؛ وهذا باعتبار أنها نزلت بسبب قصة ليد بن الأَعْصم اليهودي 
وسحره للنبي وكو". 

وفي هذه السورة جوانب يحسن التنبه إليها مع سورة الفلق» ففي «سورة المُلّقَ؛ 
علَّمنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ ب «رب القَّلّقء ولم يذكر إلا هذا الاسم له 
سبحانه وتعالى» ثم ذكر الاستعاذة من أربعة شرورء ومرجعها إلى ثلاثة؛ لأن الأمر 
الأول ها مم ين سر مَاحَلَقَ [الغلق :"] ثم فصّل ثلاثة أشياء: 9 ومن سَّرٍ 


ره 0-4 


عَاسِقٍ إِذَا وهب وَمِن م لفكت ف المقّد (ك) ومن شر حَايِرٍ إذا 
سد (رع) 46 [الفلق:0-7]. 

أما في هذه السورة فنلاحظ العكس؛ حيث إنه أمر بالاستعاذة بثلاثة أسماء 
من أسرائه عز وجل فقال: #إقل مو رتكا 206 إِلهِ 
لتايس * [الناس:١-7]»‏ ثم ذكر المستعاذ منه وهو شيء واحد فقال: 92 مِن 

لْوَسَوَاس لحاس #* [الناس:4]. 

# #ثل أعود يرت ألا كاين 8 مَل قا لياس (لى) إِلَدوالنَايس #[الناس:١-5]:‏ 

قوله: يقل 4 شأنها شأن مثيلاتها في مواضع عديدة. 

وبين «الرب» و«الإله» فرق» ف «الرب» هو: الخالق امالك المتصرفء أما «الإله» 
هن المعنوة: 

أما سر ذكر «الملك» مع #الرب»» مع أن #الرب» يتضمن معنى «الملك"؛ فلعل 
)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل؟ :)417١/5(‏ و«تفسير الطبري؟ (15/ 751): وةتفسير الماتريدي» 

»)209/٠9١(‏ و«تفسير الثعلبي» /1١(‏ 20741 و«تفسير السمعاني؛ ))١4/7(‏ و«تفسير 


البغوي» (77”5/0)) و«تفسير ابن عطية» (0/ »)514٠‏ و«زاد المسير؛ (5/ 20٠١١‏ ولاروح 
المعاني1 (166/لإاو) و«التحرير والتنويرة (١؟/ "١‏ والمصادر السابقة. 


ذلك لمعانٍ منها: 

-١‏ أن الناس من عادتهم إذا أصابتهم نازلة أن يلجؤوا إلى أكابرهم وملوكهم؛ 
فيطلبون منهم الحماية» وأقصى ما يتمناه الإنسان في الدنيا إذا خاف من شيء أن يكون 
في حماية «الملك»؛ لتكون كل قوى الملك في خدمته وحفظه ووقايته. 

فكان للتنصيص عل اسم «الملك» معنى مباشرًا في حس القارئ الذي يستشعر 
أن فا مَل كلاس # يحميه» وإذا حماه «الملك» فلا يضره أن يكون البشر والعبيد 
والجنود والرعية معه أو ضده. كما يقال: 

وإذا العنايةٌ لاحظتك عيوثها نمْ فالمخاوف كلَّهِن أمانٌ 

؟- أن الضرر غالبًا ما يلحق الناس من الأكابر» من الملوك ومّن حوهم من 
الأعوان والحاشية. 

وكانت العرب تخاف من ملوك الجن ويستعيذون بهم إذا نزلوا واديًا من شر 
سفهائهم» وكذلك السحرة؛ فإنهم كثيرًا ما يعولون على ملوك الجن الذين يطيعونهم» 
ويأتمرون بأمرهم» وينصاعون لأقوالهم. 

واليوم صار للملوك معنى أوسع لا يختص بذوي السلطة السياسية؛ بل يتعداها 
إلى النفوذ العالمي» كالنفوذ الإعلامي أو الاجتماعي.. وأباطرة الإعلام يبئون للناس 
عبر تقنياتهم كنا هائلا من التأثيرات المثيرة للغرائز والمهيّجة للعواطف. مما يشكل مادة 
استهلاكية تمنحهم متعة عابرة» وتسرق من جيوبهم دخلهم المحدود. 

ومثلهم أباطرة الموضة الذين يتحكّمون في أذواق الناس؛ ويتدخلون في أخص 
خصوصياتهم» ويفرضون عليهم ما يلبسون. حتى يصبح هذا قانونًا عامًًا يصعب 
على الفرد مخالفته أو الخروج عنه؛ وهم يملكون المال والدعاية والمصانع والإعلان» 
ويشتغلون على تحريك وساوس الناس بالشهوات المغرية أو بالشبهات المشككة. 
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ولهذا جاء التأكيد على معنى «الملك» لله سبحانه وتعالى» وأن الأمر بيده. وأن 
السلطان له. وهذا معنّى مناسب لأن يستعيذ الإنسان من شر أولئك الملوك الذين 
يبسطون سلطتهم على كثيرين» وكأنهم وكلاء عن الشيطان. 

وقد ذكر السياق «الناس» ثلاث مرات. ولم يقل: (أعوذ برب الناس وملكهم 
وإلههم) . وهذا ما يسمى بإقامة الظاهر مقام المضمر. 

وفي الآيات التكرار الحلو العذب على اللسان. فإن الإنسان يقرأ السورة 
ويستشعر جمال المعنى» ويجد الكلمة في سياقها ملائمة لا ينوب غيرها عنهاء والتكرار 
فن في لغة العرب وأسلوب القرآن» ومنه تكرار مالكِ بن الرّيْبِ لبعض الألفاظ في 
قصيدته المشهورة التي قالها في مرض الموتء وفيها: 

فليتَ الغضالم يقطع الركبٌ عَرْضَه وليت الغضا ماشى الركابٌ لياليا 

لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزارٌ ولك الغضا ليس دانيا 

كرّر كلمة «الغضا» في هذين البيتين حمس مراتء. وذلك من حرارة الشوق 
واللهفة والذكريات الحلوة لأيام الغضا وبإيقاع يُطْرِبٌ القارئ والسامع. 

وهكذا فتكرار كلمة :الئاس # هنا هو احتفاءٌ بالناس الذين يذكرهم رمهم في 
آخر سورة في المصحف وفي نبهاية كل آية من هذه السورة. 

ويعرّف نفسه سبحانه وتعالى بأنه: ربهم وملكهم وإلههم» وهو رب كل شيء؛ 
وملك كل شيء؛ وإله كل شيء. 

إن الناس وحدهم هم المتعبدون بالأمر والنهي» بخلاف الملائكة والطيور 
والأشسجار والجمادات وغيرها؛ فإنها مسخّرة بأمر ربها. 

والناس من شأنهم أن يطيعوا فيُشكروا ويجزوا بالجنة» أو يعصوا ويكفروا 
فيجزوا بالنار» فهي تبعة ومسؤولية يقابلها حساب وجزاء. 


و شُوَيقٌ التزاس 


لموفرمو ووم ده وم م ممع لوا ا مم ا واااو وري من 


والإشادة بالناس معنى يتكرر في القرآن 0 الله تعالى: #إ وَلِقَذ 
رمن مَنا ب عادم حلم في لير وَالْحْرٍ ورذكتهم مر يس لطبت وَفْصَلتهُرْ عل كبر 
مَمّنَ حَلَقنَا َفضِيلا #[الإسراء:٠0]»‏ وفي كثير من المواضع يأتي المخطاب المكي: 
ف يكأيبا ألنّاس 4 اما لسن © وأيّ رفعة للبشر أعظم من أن يخاطبهم ربهم 
خطابًا مباشرًا في نص قدمي يُتلى إلى يوم الدين! 

* :3 من سَ وساي أحَسّاس (2) الى بوَسْوسُ فف صَدُورِ آلنَايس # 
[الناس: 5 -0]: 

لم يستعذ من «الوسواس»»؛ بل من «شرٌه؛؛ لأن «الوسواس» يعرض للإنسان 
فيدفعه ولا يضره. كما في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله. إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحذنا أن يتكلم به؟ فقال يك «وقد وجدتموه؟». قالوا: نعم. قال: «ذاك 
صريح الإييان”. 

فلم يضرهم, ولم يكن شرا بالنسبة لهم؛ لأنه محض الإيمان» وهو كيد الشيطان 
الذي عجز عن التأثير عليهم به» فرد الله كيده إلى الوسوسة. كما قال اطيلا: «الحمد لله 
الذي رد كيده إلى الوسوسة»”". 

وني هذا إشارة إلى أن محرد حصول الوسواس في القلب ينبغي ألا يُقلق الإنسان» 
وإنها يستعيذ بالله تعالى من شره» وكثير من الناس ليست مشكلتهم المرض ذاته» فقد 
يكونون في عافية منه» بل مشكلتهم الخوف من المرضء. ولذلك كان من أفضل ما 
يُوصَى به المبتلون بالوسواس هو الإهمال. 

والشيطان مثل الكلب إذا التفتٌ إليه فإنه يلحقك ويتحرّش بكء وإذا أهملته 
)١(‏ أخرجه مسلم )١75(‏ من حديث أبي هريرة ذك. 


(0) أخرجه الطيالسي (58717), وأحمد 5١917‏ 07371. وأبو داود (0117). واين حبان 
.)١85(‏ 
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وتركته نبح مرة أو مرتين وتركك. 
والوسواس مأخوذ من الوسوسة» كالزلزال والزلزلة» وهو الصوت الخفي» ى] 
قال امرؤ القيس: 
تسمعٌ للحَلِ وسَوْاسًا إذا انصرفث كم استعان بريح عِشْرِقِ زَّجِل 
«الوسواس» هنا صوت الحَلِِ الخفيف إذا احتك بعضه ببعض»ء فهو ليس شيئًا 
ظاهراء ولكنه مؤثر في قلب الإنسان» فتسميته ب #الوسواس» إشارة إلى ضعفه وأن 
تأثيره السيئ ناتج عن الاستجابة والإصغاء. 


و9 لحاس #: صيغة مبالغة» ب بمعل أنه سر ؛ يعني: يرجع» يقال: . خلس 3 


2: 


000 


إذا اختفى» كا قال عز وجل: 5/510 فم أي )الوا ر الكش [التكوير:ه١-17]»‏ 
قيل: هي النجوم التي تطلع وتغيب» فقوله: الخناس» يعني: أنه كلما ذُكر الله تعالى 
خنس وهرب. 

فهو إذًا ضعيف في ذاته سريع الاندحار كلم| قاومه الإنسان واستعاذ بالله منه. 

ولذا قال تعالى: ميلو وليه ألشّيِطانٍ إِنَّكِيْدا شيط كان صَعِفًا #[النساء:8 97]» 
ونستطيع أن نقرنه مع قوله هنا: اوسا لحاس # وهذا معتّى لطيف. 

ومن ضعفه أنه يوسوس في «الصدور»» وم يقل: في القلوب» والقلوب في 
الصدورء ولكن لو كان الوسواس في القلوب لكانت المشكلة أكبر؛ لأن معنى ذلك 
أن القلب أصبح سكنًا للشيطان» وإنما الواقع أن الشيطان يوسوس في الصدورء ولا 
يلزم أن تصل وسوسته إلى القلب ولا أن تستقر فيه. 

وفي القرآن الكريم لما ذكر الله عز وجل آدم وحواء قال: 9 فَوَسْوَسَ إِأيَهِ #4 
[طه:١1]»‏ في حين أنه قال هنا: 9# بوَسُوسُ فب صَدُورِ آلتَايس #وسوس إليه 
لأنه كان في الجنة» وكأنه أرسل إليه الوسواس إرسالا؛ ولذلك جاءت كلمة: (إلى) 


2 شريو التاس 


التي تدل على أنه كان بعيدًا عنه وإنما يبعث إليه الوسواس بعمّاء أما هنا فقال: فب 
صَدُورٍ لتايس # للدلالة على أن الشيطان يلازم ابن آدم» ولذلك قال النبي يكل: 
«إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم*”'". يعني: في العروق» فناسب أن يعيّر في 
الآية بلفظ: و#فف 4. 

فبدأت السورة بذكر ما يدل على ضعف الشيطان من كون أمره محرد وسوسة» 
وأنها كثيرًا ما تندفع» فلا يكون منها شر على المؤمنء وأنها إن أحدثت أثرّاء فسَدْ عان 
ما تخنس وتختفي» وأن ميدانها الصدر وليس القلب. 

ونّت بها يدعو إلى الحذر منه وأن أمره قد يتطور ويعظم بالاستجابة من كونه 
شرا محتملاء ومتكرراء وقريبًا فهو في الصدور. 

# م يِنَ الْجِسَدَ وَأَلتسَاس 4# [الناس: ]: 

قد يُظن أن في الآية إشكالا مع ما قبلها؛ حيث قال: 3 أَلَِى يُوَسْوسُ ف صُدُورِ 
أَلتَاسي 4 ثم قال: مِنَ لْحِنَةَ وَأَلََاسِ 4# » فبيّن الله سبحانه وتعالى لنا أن 
الشيطان مو بو وسوس ف صَدُورٍ لايس #» »ثم قال: وإ مِنَالْجِئَة وَأَلنحَاس 4 
فهل الناس يكونون من الجئة والناسء أو أن هناك معنَّى آخر في الآية؟ 

الجواب: يحتمل أن الناس مأخوذ من النوسء وهي الحركة» وعلى هذا فإن الجن 
يسمون «ناساك ويكون المعنى: يوسوس في صدور الناس من الجن والإنس” 

هذا معنى ضعيفء وفيه تكرار وتداخل. 

وأجود منه أن يكون قوله: 2 ينَالْجِتَة وَأَلتَحَاسس # ليس متعلقًا بقوله: 
)00( أخرجه البخاري (7781): ومسلم (711/5 )١0‏ من حديث صفية بنت حبي «نا. 
00( ينظر: «تفسير الطبري؛ (2))707/75 و#تفسير السمرقندي» (778/7). و«الكشاف» 


(4/ 814)» و«تفسير الرازي» (57/ /ا/011/4-8)» واتفسير القرطبي» (0؟/ 75-778؟), 
و«التحرير والتنوير» /١(‏ 51*8). 
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1111 [ز[ [ [ [ [ [ [ ز ز ‏ ز ‏ ا ليواي 


0 


بوَسْوسُ ف صُدُور ألئّايس #» بل بقوله: الى بُوَسُوِسُ # أي: بال موسوس 
نفسه» فقد يكون الوسواس من شياطين الجن وهم إبليس وجنوده؛ أو من شياطين 
الإنس» وهذا أمر معروفء كا قال الله عز وجل في الآية الأخرى: م سَنطِينَ لض 
وَألْجِنَ ‏ [الأنعام:17١]»‏ فالشيطان الجني يوسوس للإنسان» والشيطان الإنسي وهو 
قرين السوء يوسوس للإنسان. فعلى هذا فقوله: اي نَالْجِنَةَ وَألنَاس © راجع 
إلى الى بُوَسَوسُ © وليس إل «الناس»» فكأنه قال: استعذ بالله من الوسواس 
الخناس» سواءً كان وسواسًا إنسيًا أو جنيّاء من يوسوس في صدور الناس"'". 

وذكر بعضهم معنّى آخر غريبّاء وهو حسنء وإن لم يكن مشهورًا عند المفسرين» 
وهو: أن مإآلتَاس #الأخيرة يقصد بها الناسي من النسيان» فحذفت الياء» والمعنى أن 
الشيطان يوسوس في صدور الناسي الذي ينسى؛ لأنه إنم| يتسلط على مّن ينسى ذكر الله 
تعالى» كا قال تعالى: ل آسْسَحوَة عو مْالَّبنْتَسَهُمْ َه ولك ِرْبُ التّيْطن 4. 

وهذا ما يسميه البلاغيون بالجناس التام بين «الناس» الذين هم البشرء وبين 
«الناس» الذي هو الشخص الذي ينسى”". 

وهنا تكون الاستعاذة للجن والإنس؛ لأن النسيان يكون منهما معاء والشيطان 
يوسوس في صدور كل من ينسى» من الجن والإنس. 

وعلى هذا الوجه» فليس في السورة تقديم وتأخيرء بل آخر آية فيها هي بيان 
وتفسير لما قبلهاء والله تعالى أعلم. 
0 0 0 


)١(‏ ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (7/ 81/4)» و«تفسير السمرقندي» (7/ 7774), واتفسير الماوردي؟ 
(/74), و«الكشاف» (5/ 875)» و«التحرير والتنويرة /"٠(‏ 1770). 

(0) ينظر: «خزانة الأدب» لابن حجة الحموي /١(‏ 80-14)» و«الطراز لأسرار البلاغة» 
(؟/186). 
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